
 بيــروت – توقعـــت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة أن يواجـــه البلـــد عراقيل كبيرة 
يضعهـــا حـــزب الله في ســـياق المحاولة 
التـــي تبذلها الحكومـــة الحالية من أجل 

معالجة حال الانهيار الاقتصادي.
وقالـــت هـــذه المصـــادر فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن إقدام الحكومة على خطوة 
جريئـــة تتمثّل فـــي طلب استشـــارة من 
صنـــدوق النقد الدولي يفتـــح الباب أمام 
مجـــيء وفد مـــن الصندوق إلـــى بيروت 
لعرض الشـــروط الواجب قبولها من أجل 
توفير الصندوق لقروض بالدولار للبنان.

وطلب لبنان رســـميا مســـاعدة فنية 
من صندوق النقـــد الدولي لمعالجة أزمته 

المالية والاقتصادية غير المسبوقة.
ويواجـــه البلد المثقـــل بالديون أزمة 
ماليـــة كبيرة ويتوجب عليـــه اتخاذ قرار 
بشـــأن ما إذا كان سيسدد دينه المستحق 
بالعملة الأجنبية في موعده، بما في ذلك 
سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل 
استحقاقها في التاسع من مارس المقبل.

وكشـــفت هذه المصادر، استنادا إلى 
مصرفيـــين لبنانيـــين ســـبق لهـــم إجراء 
اتصالات مع مسؤولي صندوق النقد في 
واشـــنطن، أن ثمّة شـــروطا قاسية لا مفرّ 

أمام لبنان من الخضوع لها.
وذكـــرت أن مـــن بـــين هذه الشـــروط 
التي لا مفرّ منهـــا من أجل حصول لبنان 
على قروض مـــن صندوق النقـــد، القيام 
بإصلاحـــات جذرية بإشـــراف خبراء من 

الصندوق نفسه.
كذلك، كشفت المصادر ذاتها أنّ الشرط 
الأهمّ لصنـــدوق النقد يتمثّـــل في وجود 

مراقبين له في مطار بيروت ومينائها.
وأشـــارت إلـــى أن الهـــدف من وجود 
هـــؤلاء المراقبين هو التأكـــد من أن المطار 
والمينـــاء ليســـا مفتوحين أمـــام عمليات 
تهريـــب كبيـــرة لبضائع معيّنـــة تصبح 
معفاة من الرســـوم الجمركية تذهب إلى 

تجار يتمتّعون بغطاء من حزب الله.
وقالت هذه المصـــادر إنّ حزب الله لا 
يمكنـــه قبول خـــروج المطـــار والميناء من 
تحت ســـيطرته، خصوصا أنّهما يؤمّنان 
لـــه دخلا كبيرا من جهة ومدخلا لعمليات 
تهريـــب معدات خاصة يحتـــاج إليها من 

جهة أخرى. وتشـــمل هذه المعدات أجهزة 
متطورة يحتاجها جهازه الأمني والقوات 

التابعة له.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أن 
إصـــرار صنـــدوق النقد الدولـــي على أن 
تكـــون شـــروطه من أجل مســـاعدة لبنان 
بمثابة سلســـلة متكاملة، لا يمكن الفصل 
بين حلقاتها، ســـيكون سببا كافيا لوضع 
العراقيل في وجه ســـير لبنان في طريق 

الاستعانة به إلى النهاية.
واســـتبعدت الانتقـــال مـــن مرحلـــة 
استشـــارة الصندوق إلـــى مرحلة القبول 
بشـــروطه التي تشمل الإشـــراف الفعلي 
علـــى المطار والميناء في ضوء اســـتحالة 
تمرير هذه الشـــروط المرفوضة من حزب 

الله.
وقـــال وزير الماليـــة اللبنانـــي غازي 
وزني بعد اجتمـــاع مع الرئيس اللبناني 
ميشـــال عـــون وحاكـــم مصـــرف لبنـــان 
رياض ســـلامة إن البـــلاد تبحث خيارات 
للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية 
الوشـــيكة بما في ذلك ما إذا كانت ستفي 

بالمدفوعات أم لا.
وأضاف ”هذه الخيـــارات.. كل خيار 
تمت دراســـته بعمق مـــن ناحية الدفع أو 
عدم الدفـــع وكل واحد فينا يعبّر عن رأيه 

بصراحة في هذا الموضوع“.

وتابع ”سنســـتمر بالبحـــث بالمرحلة 
المقبلة حتى نأخذ هذا القرار“.

وكانت مصادر مطلعـــة أبلغت وكالة 
رويترز أن الحكومة تميل للتفاوض على 

إعادة هيكلة للديون.
ولفتـــت مصـــادر مطلعة فـــي بيروت 
إلى أن الإلحـــاح الأميركي لبدء مســـيرة 
الإصلاحـــات في لبنـــان، لا يعتمد ”نهجا 
أقســـى“ مما تطالب به فرنسا ومجموعة 

الدعم الدولية. 
ونبهت إلـــى أن التفاوض في حالات 
مماثلة علـــى تأجيل دين يتجـــاوز مليار 
دولار يســـترد في مارس المقبل يستغرق 
عـــادة  بين شـــهرين وثلاثة، مشـــيرة إلى 
ضـــرورة تســـديد الدين فـــي موعده، كي 
يبقـــى لبنـــان ضمـــن النظـــام المصرفي 

العالمي.
ورغـــم إعـــلان الرئيس ميشـــال عون 
بـــدء“ مرحلـــة جديـــدة“ لمواجهـــة الأزمة 
المالية والاقتصاديـــة، كان لافتا تصعيده 
اللهجـــة ضـــد الانتفاضـــة الشـــعبية في 
الشـــارع حـــين قـــال  إن لديـــه تقارير من 
جهـــات ذات صدقية، تفيد بأن الحراكيين 

يقبضون أموالا من جهات خارجية.
الفخريين  القناصـــل  لقائـــه  وخـــلال 
اللبنانـــي  الرئيـــس  انتقـــد  الأربعـــاء، 
تعميـــم المتظاهريـــن صفة الفســـاد على 

جميع المســـؤولين، وقال ”قســـم كبير من 
المتظاهرين بات يشـــكل فريقـــا راديكاليا 
رافضـــا أيّ اقتـــراح، بحيث بتنـــا معه لا 

نعلم ما الذي سيطلبه بعد“.
واستدرك أن مقولة ”كلن يعني كلن“،   
”يتخفى وراءها ناهبـــو المال العام، وهي 
تشـــمل الجميـــع، وحتـــى مـــن يطلقها“. 
وإذ أقـــر الرئيس اللبنانـــي بأن الأزمتين 
الماليـــة والاقتصاديـــة لم يعـــد بالإمكان 
حلهما بســـهولة، لفت إلى حتمية اتخاذ 
إجراءات ”قاســـية“، داعيا اللبنانيين إلى 
”التضحية بالقليل لئلا يخسروا الكثير“.

وأبدت المصادر ذاتها تشـــاؤما بآفاق 
الحلول التي ستنقذ لبنان من الانهيار.

وفي ظل التراشق المتبادل بالاتهامات 
بين التيار الوطني الحـــر بزعامة جبران 
باســـيل وتيار المستقبل، توقعت المصادر 
أن يتجه الرئيس الســـابق للحكومة سعد 
الحريري إلى المزيد من التصعيد مع عهد 
عـــون، وأن يدعو إلى انتخابـــات مبكرة، 
في كلمة يلقيهـــا اليوم الجمعة في ذكرى 

اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005.
وأشـــارت إلـــى أن الحريـــري ما زال 
يعتبر أن التسوية التي أوصلت عون إلى 
رئاسة الجمهورية كانت ممتازة لكن عون 
وباســـيل دمّرا إدارتها، وأخذا لبنان إلى 

الإفلاس.

 أنقرة – تتعرض دور العبادة الخاصة 
بالعلويـــين في تركيا إلى عمليات تخريب 
منظمـــة وتهديدات بالتصفيـــة والانتقام 
مـــن مجموعات مجهولة، لكن الســـلطات 
التركيـــة لا تبـــذل الجهد الكافـــي لإيقاف 

هؤلاء المخربين.
ويتزامـــن هـــذا الترهيـــب المنظم مع 
ضغـــوط حكومية لإلـــزام أبنـــاء الطائفة 
بتلقـــي دروس تعليمية بهـــدف تحويلهم 
إلى الإســـلام السني، في وقت يتم وصف 
العلويـــين بأنهـــم فئة إســـلامية ”ضالة“ 
وجب إرجاعها إلـــى الدين، لكن العلويين 
يقولون إنّ أفكارهم وطقوســـهم لا علاقة 
لها بالإســـلام، وأنها ظهرت قبله وليست 

تحريفا له.

ويبـــدي أفـــراد الطائفـــة العلوية في 
تركيا مخاوفهم بعدما اســـتُهدفت إحدى 
دور عبادتهـــم فـــي إســـطنبول مـــن قبل 
بعـــض المخربين؛ ويقولـــون إن ذلك ليس 
ســـوى مثـــال واحد من بـــين أمثلة كثيرة 
على سلســـلة الهجمات التي تعرضت لها 
مؤسساتهم وبيوتهم في الفترة الأخيرة.

واقتحم أفـــراد مجهولون جمعية بير 
ســـلطان آبدال الثقافية في حي ســـلطان 
بيلي بالمدينة يوم الثامن عشـــر من شهر 
يناير، وكتبوا بالطلاء رسائل تهديد على 

الأرضيات والنوافذ.
وتقول إحـــدى هذه الرســـائل ”الأمر 
لـــم ينته بعد“، وبجانبهـــا علامة (×)، في 
إشـــارة إلى العلامات التي رُســـمت على 

منازل العلويين لتمييزهم من أجل الدعوة 
إلى استهدافهم.

ويتهـــم الخبيـــر العلوي فـــي العلوم 
السياســـية أوزجـــان أوغوت الســـلطات 
التركيـــة بأنهـــا لا تعترف بـــأن العلويين 
مواطنون يتمتعون بالمســـاواة، مشـــيرا 
إلـــى زيادة هائلة لم يســـبق لها مثيل في 
الضغـــوط والهجمات التـــي يتعرّض لها 

العلويون.

ويـــرى أوغـــوت أن الســـلطات تلجأ 
اســـتخدام  إلـــى  متزايـــد  وبشـــكل  الآن 
الضغـــط والعنف النفســـي بمـــا في ذلك 
الاعتداء اللفظـــي والتهديدات والترهيب 

والمضايقات لإسكات العلويين.
ويضيـــف أن ”آليـــات الدولة العميقة 
تســـتهدف العلويـــين لأنهـــم يعرفون أن 
العلويـــين يملكـــون القدرة على تشـــكيل 
جبهـــة معارضة كبـــرى ضـــد انتهاكات 

حقوق الإنسان“.
وطالـــب كمـــال بلبـــل عضـــو حـــزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض في البرلمان 
بإجابات من وزير الداخلية. وكشف بلبل 
أن حـــوادث تمييز المنازل بدأت في مدينة 
أديامان في العـــام 2012، وامتدت إلى كل 

من ملطية وجوروم وأيدين وغازي عنتاب 
وإلازغ (معمـــورة العزيـــز) وإســـطنبول 
وأضنـــة وقوجه إيلـــي وبورصة وإزمير، 
وأن ما يربو علـــى 150 منزلا تم تمييزها 

في 32 منطقة في أنحاء البلاد.
ويقول الكاتب التركي غوكهان باجيك 
إن مشاكل العلويين عادت  بعدما اقترحت 
بلدية إســـطنبول الاعتراف رســـميا بدور 
العبـــادة الخاصة بالأقليـــة العلوية، وأن 
هـــذا الاقتـــراح قوبل بالرفض الأســـبوع 
الماضي من الإســـلاميين في حزب العدالة 

والتنمية  وحلفائهم باليمين المتطرف.
ويتـــم تعريـــف العلوية بشـــكل غير 
صحيـــح في بعـــض الكتـــب الدراســـية 
فـــي تركيا. ففـــي كتاب صادر فـــي العام 

2016 أرســـلته وزارة التربيـــة والتعليـــم 
إلى جميـــع المعلمين، جرت الإشـــارة إلى 

العقيدة العلوية بأنها مذمومة وفاسدة.
وذكـــر الكتاب ”القوة الشـــريرة التي 
تضرب الطرق (الإســـلامية) في صميمها 
منذ قرون هي العلوية.. العالم الإسلامي 

سقط ضحية لتلك العقليات الفاسدة“.
دروســـا  أيضا  العلويـــون  ويواجـــه 
دينيـــة إجبارية في المدارس تســـتند في 

معظمها إلى الدين الإسلامي.
أشـــد  مـــن  العلويـــون  كان  ولطالمـــا 
المعارضين لحكومة الإســـلاميين. وعندما 
خرج  الآلاف إلى الشـــوارع في 2013 فيما 
عُـــرف بـ ”احتجاجات متنزه جيزي“، كان 
الكثير من العلويين يتصدرون المظاهرات.
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الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه   – بغــداد   
العراقـــي المكلـــف محمد توفيـــق علاوي 
عقبات كبيرة في طريق تشـــكيل حكومته 
المنتظـــرة، برغم التوقعـــات القوية التي 
تذهب إلى أن القوى السياسية الشيعية، 
صاحبـــة الأغلبية في البرلمـــان العراقي، 
مستعدة لقبول أيّ كابينة تعرض عليها، 
بهدف تخطي أزمة التظاهرات الشـــعبية، 

التي كادت تطيح بها.
وقـــال نـــواب عراقيون شـــاركوا في 
اجتماعـــات مع عـــلاوي خـــلال اليومين 
الماضيين إن رئيس الوزراء المكلف يعتزم 
عرض كابينته الجديدة بحلول يوم الأحد 
القـــادم، أو اليوم الذي يليه، برغم الإقرار 
بأنه لم يصل بعد إلى تفاهمات حاســـمة 

بشأن العديد من الحقائب.
وأبلـــغ مفـــاوض فـــي فريـــق علاوي 
”العـــرب“، بـــأن رئيـــس الـــوزراء المكلف 
اختار المرشـــحين لشـــغل الحقائب التي 
كانـــت مـــن حصة القـــوى الشـــيعية في 
حكومـــة ســـلفه، رئيـــس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي، وربما يدعو البرلمان للانعقاد 

من أجل التصويت عليها في أيّ لحظة.
وتتيـــح القوانـــين العراقيـــة لرئيس 
الوزراء المكلف عرض كابينة غير مكتملة 
على التصويت النيابي، وعندما تنال ثقة 
البرلمـــان تصبح الحكومة شـــرعية كليا، 
على أن يجري اســـتكمال التصويت على 
باقي أعضاء الكابينـــة في أوقات لاحقة، 

لم تحدد بدقة.
وكانت القـــوى السياســـية العراقية 
قد فتحت لنفســـها هذه الثغرة القانونية 
مبكّـــرا، لإدراكها اســـتحالة نجاح رئيس 
الـــوزراء المكلـــف بإقناع جميـــع أطراف 
نمـــوذج المحاصصة الطائفيـــة والعرقية 
ضمن المدة القانونية لتشـــكيل الحكومة، 

وهي ثلاثون يوما.
وما زال علاوي يملـــك بعض الوقت، 
إذ أن مهلته لتشكيل حكومته ممتدة حتى 

الثالث من شهر مارس القادم.
ووفقا للمفـــاوض التابع لعلاوي فإن 
رئيس الوزراء المكلف ملأ حقائب تضمن 
تحقق النصاب في مجلـــس الوزراء عند 
انعقاده، وهو الشـــرط الأســـاس لاعتبار 
الحكومة الجديـــدة شـــرعية، مضيفا أن 
المرشـــحين الذين اختارهـــم علاوي حتى 
الآن هم شيعة لوزارات كانت ضمن حصة 
الأحزاب الشـــيعية في حكومة عبدالمهدي 
المســـتقيلة، فيما أكد أن المرشـــحين لهذه 

الحقائب مستقلون.
ولا يمكن تعريف المســـتقل في الحالة 
السياســـية العراقيـــة أو الســـيطرة على 
حدود المساحة التي يمكنه الحركة فيها، 
ما ســـمح للأحزاب مـــرارا بالهيمنة على 

مواقع عبر ادعائها ترشيح مستقلين، هم 
فـــي الحقيقة أشـــخاص لا ينتمون إليها، 
لكنهم كبلوا أنفســـهم بتعهـــدات تلزمهم 
بتحقيـــق مصالحهـــا، إذا ما رشـــحتهم 
أو صوتـــت لترشـــيحهم من قبـــل رئيس 

الوزراء.
التـــي  ”ســـائرون“  كتلـــة  وســـمحت 
يرعاهـــا رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى 
الصدر، لرئيس الحكومة المستقيلة عادل 
عبدالمهـــدي باختيـــار من يراه مناســـبا 
لشـــغل الحقائـــب الوزارية التـــي وقعت 
ضمـــن حصتها، وافتخـــرت بأنها تخلت 

عن نظام المحاصصة.
وبمجـــرد نيـــل حكومـــة عبدالمهـــدي 
ممثليهـــا  ”ســـائرون“  أرســـلت  الثقـــة، 
من المـــدراء العامـــين ووكلاء الـــوزارات 
وموظفـــي الدرجات الخاصة، للســـيطرة 
على الوزارات التي وقعت ضمن حصتها، 

وقامت بتوجيه أدائها خدمة لمصالحها.
لكـــن المفـــاوض أقر بـــأن المشـــاركة 
الســـنية والكرديـــة في حكومـــة علاوي 
يشـــوبها الغموض، إذ مـــن غير الواضح 
أن المقاعد المخصصة لمرشحين من هذين 

المكونين ستملأ بمستقلين أم حزبيين.
وإذا كانـــت الاحتجاجات الشـــعبية، 
التـــي انطلقت مطلـــع أكتوبـــر الماضي، 
وتستمر للشـــهر الخامس على التوالي، 
ضد فســـاد الطبقة السياسية وارتهانها  
لإيران، قد حدّت من قدرة القوى الشيعية 
على مواجهة رغبة رئيس الوزراء المكلف 
باختيـــار وزراء مســـتقلين، فـــإن القوى 
الكردية والســـنية لا تشـــعر بأنها ملزمة 

بتطبيق الأمر نفسه.
وســـرّبت أطراف سياسية أن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
السياســـية  القـــوى  أبـــرز  البارزانـــي، 
الكردية، أبلغ رئيس الوزراء المكلف رغبته 
الاحتفاظ بوزرائه الحاليين ضمن حكومة 
عبدالمهـــدي، لكـــن مقربـــين مـــن الأخيـــر 
تحدثوا عن ”اســـتحالة“ ترشيح أيّ وزير 

سابق لمنصب في الكابينة الجديدة.
وتجمـــع المصـــادر علـــى أن عـــلاوي 
لـــم يعقـــد اجتماعـــات مـــع قـــادة الكتل 
الكبيرة لبحـــث مصير الحكومة، واكتفى 
بلقاءات مع نواب من كتل مختلفة، وسط 
توقعـــات بأن يلجـــأ إلى محاولة حشـــد 
تأييـــد البرلمانيـــين لكابينتـــه مـــن خلال 

استرضائهم بشكل فردي.
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علاوي يحافظ على مكاسب 

الأحزاب الشيعية 

في تشكيلته الحكومية

حملة ترهيب نفسية ودينية ضد العلويين في تركيا

● مراقبة مطار بيروت ومينائها

● إجراء إصلاحات جذرية 

   بإشراف خبراء من الصندوق

شروط صندوق النقد

معرض مسقط الدولي 

للكتاب يحتفل 

بيوبيله الفضي

النهضة تلاحق 

صحافيين تونسيين 

فتحوا ملف جهازها السري

حماية من المتظاهرين، من يحميها من صندوق النقد؟
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فزاعة داعش تهد

الانتفاضة العراقية 

تاء التأنيث لم تعد ساكنة 

في العراق
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الحقيقي والزائف 

بين الديني والدنيوي 



العـــدل  وزارة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
الســـودانية الخميس توقيع اتفاق تسوية 
فـــي واشـــنطن مع أســـر ضحايـــا تفجير 
المدمـــرة ”يـــو.إس.إس كـــول“، في خطوة 
تندرج ضمن مســـار شـــطب اسم السودان 

من قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“.
وأكـــدت الوزارة في بيـــان وزعته على 
وســـائل الإعلام أن الاتفـــاق تم توقيعه في 
الســـابع من فبراير الحالـــي دون أن تذكر 
مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء 
من جهود الســـودان للخـــروج من القائمة 
الســـوداء التـــي تعيـــق فرص حـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة التي يتخبط فيهـــا هذا البلد 
فـــي ظل فتـــرة انتقالية حساســـة يمر بها 

عقب الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير.
وســـبق للمحكمة الأميركيـــة العليا أن 
رفضـــت العـــام الماضي دعـــوى للبحارة 
الأميركييـــن الذيـــن أصيبـــوا فـــي تفجير 
المدمـــرة الأميركية في عام 2000 في مدينة 
عـــدن اليمنيـــة مـــن الحصول علـــى 314.7 
مليـــون دولار تعويضـــات مـــن الخرطوم 
لدورها المزعـــوم في الهجـــوم، الذي كان 
تبنـــاه حينهـــا تنظيـــم القاعدة في شـــبه 

الجزيرة العربية.
وقالت وزارة العدل في البيان الخميس 
”تـــم التأكيد صراحة في اتفاقية التســـوية 
المبرمـــة على عـــدم المســـؤولية عن هذه 
الحادثـــة أو أي حادثة أو أفعـــال إرهابية 
أخـــرى… وأنهـــا دخلت في هذه التســـوية 
بغرض اســـتيفاء الشـــروط التي وضعتها 
الإدارة الأميركية لحذف اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب“.
وفـــي 12 أكتوبـــر 2000 انفجـــر زورق 
مفخـــخ بالمتفجـــرات في جســـم المدمرة 

”كول“، مما اضطر إلى ســـحبها إلى ميناء 
عـــدن اليمني لإصلاح الدمـــار الذي أحدثه 
الانفجار في جسمها. وقتل جراء التفجير 
17 بحـــارا أميركيا إضافة إلـــى اثنين من 
المهاجميـــن، يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم 

القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.
بالضلوع  الخرطوم  واشنطن  واتهمت 
في التفجير وهـــو ما تنفيه الأخيرة. وكان 
تـــم إدراج الســـودان فـــي ”قائمـــة الدولة 

فـــي العـــام 1993 على  الراعيـــة للإرهاب“ 
خلفيـــة علاقته بتنظيم القاعدة واحتضانه 
لزعيمه الراحل أســـامة بن لادن في الفترة 

الممتدة بين 1992 و1996.
وأصدر قـــاض أميركي في عـــام 2012 
حكمـــا في مواجهـــة الســـودان بدفع مبلغ 
314.7 مليون دولار لأســـر ضحايا المدمرة، 
وأمر المصـــارف الأميركيـــة بالحجز على 
لديها  الموجـــودة  الســـودانية  الأرصـــدة 

للبدء في سداد مبلغ الحكم، لكن في مارس 
2019 ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار 

المحكمة الدنيا.
ولم تقدم وزارة العدل الســـودانية أي 
تفاصيل حول اتفاقية التســـوية والأساس 

الذي بنيت عليه.
وتضع السلطة الانتقالية في السودان 
التفاوض مع واشنطن للخروج من القائمة 
السوداء في صدارة أولوياتها، بالنظر لما 

تشـــكله هذه الخطوة من أهمية سواء على 
المســـتوى السياســـي والأهم الاقتصادي 
الذي يواجه تحديات كبرى، وكان الســـبب 
الأساســـي في انتفاض الشارع السوداني 
علـــى البشـــير الـــذي قبـــض علـــى البلاد 

بالحديد والنار طيلة ثلاثة عقود.
ويؤكد المســـؤولون الســـودانيون أن 
أحـــد الأســـباب الرئيســـية خلـــف تدهور 
اقتصاد البـــلاد يعود لبقاء الســـودان في 
”قائمـــة الـــدول الراعية للإرهـــاب“، حيث 
أن ذلـــك يحـــول دون حصول البـــلاد على 
مساعدات أو هبات دولية، فضلا عن نفور 
المستثمرين الأجانب في بلد يكتنز ثروات 

طاقية ومعدنية هامة.
ويعانـــي اقتصـــاد البلاد مـــن ارتفاع 
معـــدلات التضخم ممـــا أدى إلى نقص في 
إمدادات الوقـــود والعمـــلات الأجنبية ما 
أدى إلى تفجـــر الاحتجاجات التي خرجت 
فـــي ديســـمبر الماضي ودفع اســـتمرارها 
الجيش في نهاية المطاف إلى الاســـتجابة 
وعزل الرئيس البشير في أبريل الماضي.

ورغـــم إبـــداء المجتمـــع الدولي دعما 
للســـلطة الانتقالية الجديدة في البلاد، إلا 
أن ذلـــك بقي دون المأمـــول، في ظل موقف 

أميركي ضبابي.
ودفع هذا الموقف الســـلطة الانتقالية 
الســـودانية للإقدام علـــى خطوة مثيرة ألا 
وهي الانفتـــاح على إســـرائيل وتوج ذلك 
بلقاء جـــرى بين رئيس مجلس الســـيادة 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية حيث 
اتفق الطرفان على مســـار تعاوني ينتهي 

بتطبيع للعلاقات الثنائية.

وبـــرر البرهـــان هـــذا الانفتـــاح الذي 
أثـــار جـــدلا كبيـــرا بحاجة بـــلاده لاتخاذ 
قـــرارات جريئة، ومن الواضـــح أن رئيس 
مجلس الســـيادة يراهن على دور إسرائيل 
فـــي إقنـــاع إدارة الرئيس دونالـــد ترامب 
بضرورة شـــطب اســـم بلاده مـــن اللائحة 

السوداء.

الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  ورفعـــت 
دونالد ترامب فـــي 6 أكتوبر 2017 عقوبات 
اقتصاديـــة وحظرا تجاريـــا كان مفروضا 
على الســـودان منذ 1997، لكنها تبقي عليه 

في القائمة السوداء لاعتبارات عدة.
ويرجـــح مراقبـــون أن تقـــدم الولايات 
المتحدة علـــى هذه الخطوة خـــلال زيارة 
متوقعـــة لرئيـــس مجلـــس الســـيادة إلى 
واشـــنطن والتي لم يحدد توقيتها بيد أن 

الأصداء تقول إنها باتت قريبة.
وكان وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو قد وجه دعـــوة للبرهـــان لزيارة 
الولايـــات المتحدة قبل يـــوم فقط من لقاء 
الأخيـــر بنتنياهو، وأكـــد البرهان أن أحد 
الأســـباب الرئيســـية التـــي دفعتـــه لهذه 
الخطـــوة هـــو البحـــث عـــن دعم لشـــطب 

السودان من لائحة الإرهاب.

 دمشــق – أعلـــن وزير الدفـــاع التركي 
خلوصي آكار الخميس أن بلاده ستستخدم 
التي  القوة ضد ”الجماعـــات الراديكالية“ 
تنتهك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، 
في تغيـــر واضح في الموقف التركي الذي 
كان توعـــد قبل ســـاعات فقط باســـتهداف 

القوات السورية في كل مكان.
ويعكـــس الموقـــف المســـتجد لأنقرة 
الخشـــية من استمرار اســـتفزاز موسكو، 
التـــي كانت اتهمت تركيا في وقت ســـابق 
بعدم التزامهـــا بالاتفاقات التـــي أبرمتها 
معها بشـــأن ســـوريا وبزيادة الوضع في 
إدلـــب ســـوءا. وقـــال الكرمليـــن إن أنقرة 
أخفقت في تحييد المتشـــددين هناك وهو 
ما وافقت على القيام به بموجب اتفاق عام 

2018 بشأن إقامة منطقة خفض تصعيد.

وفيما بدا أنه رد على الانتقاد الروسي 
نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن 
آكار قوله إن تركيا ترسل تعزيزات إضافية 
إلـــى مواقعها فـــي إدلب لضمـــان الالتزام 
بوقف إطلاق النار فـــي المنطقة. وأضاف 
آكار ”ســـنتخذ كافة الإجراءات ضد الذين 
لا يمتثلـــون لوقف إطلاق النار بإدلب، بمن 
في ذلـــك الراديكاليون، وســـنجبرهم على 
الالتزام“، مشـــيرا إلى وقف إطـــلاق النار 
يوم 12 ينايـــر الذي تقول تركيا إن القوات 
الســـورية انتهكته. ونشرت أنقرة أكثر من 
ألـــف جندي فـــي مواقعها العســـكرية في 

إدلب منذ الأسبوع الماضي.
وسبق أن أوحى الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان برغبـــة فـــي التراجع عن 
موقفـــه التصعيدي إذ قال مســـاء الأربعاء 
إن أنقـــرة وجهت رســـالة إلـــى معارضين 
تدعمهم في الصراع بالامتناع عن أي عمل 
”غير منضبط“ قد يعطي القوات الســـورية 

ذريعة لشن هجوم.
وتدرك تركيا أن الاستمرار في تحدي 
روسيا والذهاب بعيدا في دعم الجماعات 

المقاتلة والجهادية، وعلى رأســــها هيئة 
تحرير الشــــام، في المواجهة الجارية في 
محافظة إدلب وضواحيها ستكون تكلفته 
باهظــــة جدا، خاصة إذا لم تكن مســــنودة 
بدعم ملموس من حلفائها في حلف شمال 

الأطلسي.
وتتشــــكك تركيا في إمكانية الحصول 
على مثل هذا الدعم، إذ أن الاتصالات التي 
أجرتهــــا ولا تزال تجريها مع حلفائها في 
الناتــــو وعلى رأســــهم الولايات المتحدة، 
حيــــث يوجد حاليــــا في أنقــــرة المبعوث 
الأميركــــي الخــــاص إلى ســــوريا جيمس 
جيفري، تجعلها تعيــــد التفكير مرارا في 
خطوتها التالية في إدلب الواقعة شــــمال 

غرب سوريا.
وقال المبعــــوث الأميركــــي في حوار 
تلفزيوني أدلى به الخميس أثناء الزيارة 
التي يقــــوم بها إلــــى تركيــــا إن الحديث 
مــــع المســــؤولين الأتــــراك لا يــــدور حتى 
الآن حــــول دعــــم أنقرة عن طريق إرســــال 
جنــــود أميركييــــن إلــــى منطقــــة النزاع، 
وإن الأولويــــة تعود إلــــى تزويد الجيش 
التركي بمعلومات استخباراتية ومعدات 

عسكرية.
اندلاع  احتمــــال  جيفــــري  واســــتبعد 
نزاع واســــع النطاق في الساحة السورية 
بمشــــاركة الولايــــات المتحــــدة وتركيــــا 
وروســــيا وإســــرائيل، معتبــــرا أن هؤلاء 
”اللاعبين الكبار“ يتوخون أقصى درجات 
الحذر فــــي تحركاتهم. وأشــــار المبعوث 
الأميركي إلى أن واشــــنطن وأنقرة تتفقان 
في العديد من النقــــاط حول إدلب، مؤكدا 

”حق تركيا في حماية أمنها وحدودها“.

ويقــــول خبراء إن العــــرض الأميركي 
المقتصــــر علــــى الجانبيــــن اللوجســــتي 
والاستخباراتي لا يفي بالغرض بالنسبة 
لتركيــــا التــــي لا تملك عمليــــا القدرة على 
الســــورية  والقــــوات  روســــيا  مواجهــــة 
بمفردهــــا لجهة حملة التطهيــــر التي قام 
بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في 
صفوف الجيش التركــــي منذ العام 2016، 
فضلا عــــن أن القــــوات التركية لم تخض 
لعقود أي مواجهة من هذا النوع وتخشى 
أن تجد نفسها في مستنقع يصعب عليها 

الفكاك منه.

وما يعقد الوضع أكثر بالنسبة لأنقرة 
هو صلابة موقف روســـيا وإصرارها على 
السير قدما في الخطط المرسومة للعملية 
العســـكرية التي بدأتها هي ودمشـــق في 
إدلب وريـــف حلب في ديســـمبر الماضي 
غير عابئة بوعيد أنقرة وحشدها المستمر 
للآلاف من عناصرها في المحافظة الواقعة 

شمال غرب سوريا.
وعلى خلاف أردوغان لا يبدو الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين فـــي عجلة من 
أمـــره للتوصـــل إلـــى اتفاق جديـــد تريده 
أنقـــرة، معتبـــرا أنه كان الأولـــى بالأخيرة 
تنفيذ الاتفاق الســـابق الـــذي تم التوصل 
إليه في سوتشـــي في العـــام 2018، والذي 
سعت تركيا لتجييره خدمة لمصلحتها من 
خلال تنفيذ بنود كنشر نقاط مراقبة تابعة 
لها في المنطقة وإهمال بنود أخرى كفصل 

الجماعات ”الإرهابية“ عن ”المعتدلة“.
وتبدو تركيا في وضع لا تحســـد عليه 
وتجد نفســـها ملزمة بالنزول رويدا رويدا 
مـــن الشـــجرة التـــي صعدتها فـــي الأيام 
الأخيرة، في مشـــهد يعيد التذكير بحادث 
إســـقاطها للطائرة الروســـية ”ســـوخوي 
فـــي العـــام 2015 والذي كاد يتســـبب   “24
في مواجهة مع موســـكو، إلا أنها اضطرت 
إلى تـــدارك الأمر بعدما أدركـــت أن القوى 
الحليفـــة في الناتو ليســـت بصـــدد مد يد 
العـــون لهـــا، لاعتبـــارات بعضهـــا يتعلق 
بالسياسة التركية نفســـها المثيرة للقلق 
في المنطقة وبعضها الآخـــر يتعلق بعدم 
وجود رغبة من الأوروبييـــن والأميركيين 
على حد الســـواء في الذهـــاب إلى مغامرة 
مـــع الجانـــب الروســـي ليـــس لهـــم فيها 

مصلحة مباشرة.
ويعتقد محللون أن تركيا أمام خيارين 
أحلاهما مر فإما الدخول في مواجهة غير 
مضمونة أو التراجع، وبالنسبة لها الحل 
الثاني هو الأقل ضررا وإن كانت موســـكو 
ستعمل جاهدة على توظيفه لتنفيذ اتفاق 
سوتشـــي بحذافيره لجهة استعادة دمشق 
كليا الطريقين الدوليين أم 5 وأم 4 وإجبار 
أنقرة علـــى فصل الجهاديين وهم الأغلبية 
عـــن المقاتلين المعتدلين فـــي المحافظة، 
كمرحلـــة أولـــى قبـــل اســـتعادة القـــوات 

الحكومية المنطقة.
في المقابل ســـتضمن روســـيا لتركيا 
وبالتالـــي  النازحيـــن  بعـــودة  الســـماح 
التخلـــص من ضغط هائل قـــد ينفجر على 
حدودهـــا فـــي حـــال خرجـــت الأمـــور عن 
الســـيطرة، والتفاهـــم علـــى مســـألة بقاء 
القـــوات التركيـــة فـــي مناطـــق جرابلس 

والباب وإعزاز في ريف حلب الشرقي.
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فصل يطوى

الولايات المتحدة قد تقدم 
على شطب السودان من 

لائحة الدول الراعية للإرهاب 
خلال الزيارة المرتقبة 

لرئيس مجلس السيادة

أردوغان «المضطرب».. من تهديد القوات السورية 
إلى استهداف الجماعات الراديكالية

أستبعد احتمال 
اندلاع نزاع واسع 

النطاق في سوريا 

جيمس جيفري

مؤشــــــرات عدة توحي برغبة تركيا في تخفيف التوتر مع روســــــيا في إدلب 
خاصة بعد إدراكها عدم حماســــــة حلفائها في الناتو لتقديم الدعم المطلوب 
إذا مــــــا ذهبت فــــــي خيار المواجهة، وهــــــذا الأمر بالتأكيد يدرســــــه الطرف 
ــــــى قناعة منذ البداية بأن أنقرة ســــــتضطر للتنازل  الروســــــي الذي يبدو عل

والعودة إليه سريعا.

ضحايا لعبة الأمم

 بوخارســت – انتقـــد وزيـــر الدولـــة 
للشـــؤون الخارجيـــة الســـعودي، عادل 
الجبير، السياســـات التركية في كل من 
ســـوريا وليبيا والصومال، مشددا على 
معارضة بـــلاده توغل القـــوات التركية 
في سوريا، ودعم أنقرة للميليشيات في 

الدول العربية الثلاث.
فـــي  التركيـــة  التدخـــلات  وباتـــت 
المنطقـــة مثـــار قلق وهواجـــس العديد 
مـــن الأقطـــار العربيـــة، وســـط قناعـــة 
متزايـــدة بـــأن الأجندة التركيـــة لا تقل 
خطـــورة عن تلـــك التي تحملهـــا إيران، 
وهي تقريبا تعتمـــد على الأدوات ذاتها 
أي الميليشـــيات والجماعات الإرهابية، 

فضلا عن التدخل المباشر.
وأظهـــرت أنقـــرة نوازع للســـيطرة 
والهيمنـــة من خلال تدخلها في شـــمال 

سوريا، تحت ذرائع مختلفة وآخرها في 
إدلب حيث استقدمت وما زالت تستقدم 
المئـــات مـــن قواتهـــا لدعـــم جماعـــات 
معظمهـــا راديكالية تعمـــل تحت مظلة 
هيئة تحرير الشـــام (النصرة ســـابقا)، 
بذريعـــة وقف موجـــة النازحيـــن نحو 

حدودها.
وقبلهـــا أرســـلت تركيـــا المئات من 
الميليشيات  لدعم  المتشـــددة  العناصر 
الإســـلامية في مواجهة الجيش الليبي 
في العاصمـــة طرابلس، وســـط تقارير 
تتحدث عن اســـتمرار أنقـــرة في النهج 
ذاته، رغم الاتفاق الذي جرى في برلين.

وقال الجبير، فـــي مؤتمر صحافي، 
على هامش زيارته للعاصمة الرومانية 
توغـــل  نعـــارض  ”نحـــن  بوخارســـت 
تركيا في ســـوريا، ونعارض دعم أنقرة 

للميليشـــيات فـــي الصومال وســـوريا 
وليبيا“.

وأعـــرب عن قلـــق بلاده مـــن انتقال 
المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، 
مؤكدًا أن ذلك ستكون له تبعات خطيرة 

على أوروبا.
ويقول مراقبـــون إن هناك رأيا عاما 
عربيا وأوروبيا يتشـــكل بشأن ضرورة 
للتدخـــلات  للتصـــدي  جبهـــة  إنشـــاء 

التركية، قبل أن يصعب احتواؤها.
ويشير المراقبون إلى أن تصريحات 
الجبير حيال التدخل التركي في سوريا 
لا تعنـــي بالضـــرورة أن الرياض باتت 
مقتنعة بإعـــادة النظر فـــي موقفها من 
نظام الرئيس بشار الأسد، رغم أن هناك 
بعض الإشـــارات عن رغبة الطرفين في 

تهدئة الأجواء بينهما.

السعودية تنتقد التدخلات التركية 
في سوريا وليبيا

تعويض أسر ضحايا المدمرة كول 
يعزز فرص شطب السودان من لائحة الإرهاب
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 المنامــة – أعلن، الخميس، في مملكة 
البحرين عن استكمال تفكيك شبكة كبيرة 
لغســـل الأمـــوال لمصلحة إيـــران وإحالة 

عناصرها إلى القضاء.
وقالت النيابة العامة البحرينية إنّها 
أحالت أفرادا متورطين في مخطط غســـل 
أمـــوال ضخم لمصلحة إيران إلى القضاء. 
ونقلـــت قنـــاة العربية عن النائـــب العام 
البحرينـــي علي بن فضل البوعينين قوله 
إنّه ”بعد تحقيق موسّع دام عدة سنوات، 
أحالت النيابة العامـــة الأفراد المتورطين 
(دون ذكـــر عددهـــم أو جنســـياتهم) فـــي 

مخطط ضخم لغسل الأموال“.
وأوضـــح البوعينـــين أن ”الملاحقات 
مليـــارات  بغســـل  تتعلـــق  القضائيـــة 
الدولارات عبـــر بنك المســـتقبل، الذي تم 
تأسيســـه في البحريـــن، حيث تم التحكم 
فيه مـــن قبل بنكين إيرانيـــين، هما البنك 
الوطني الإيراني، المعـــروف بملي، وبنك 

صادرات إيران“.
وذكر أن نتائـــج التحقيقات توصّلت 
إلى أنّ ”البنكين نفذا الآلاف من المعاملات 
الماليـــة الدوليـــة، مـــع توفيـــر غطـــاءات 

للكيانات الإيرانية فيها“.
مـــن  الآلاف  التحقيـــق  حـــدّد  كمـــا 
المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، 

وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.
وتعيـــش إيـــران ضائقـــة اقتصادية 
وماليـــة غير مســـبوقة بفعـــل العقوبات 
الشـــديدة المفروضة عليها مـــن الولايات 

المتحدة.
وتمّ الكشـــف في الكثيـــر من الأحيان 
الكشـــف عن اتبـــاع الســـلطات الإيرانية 
طرقـــا غيـــر مشـــروعة للالتفـــاف علـــى 
تلـــك العقوبـــات والتقليل مـــن أضرارها 

المادية.

تفكيك شبكة 

لغسل الأموال لمصلحة 

إيران في البحرين

القوات اليمنية تعيد تعديل موازين القوى في جبهات القتال
 الحديدة (اليمن) – تتّجه موازين القوى 
في عدد مــــن جبهات القتــــال باليمن، إلى 
الانقلاب مجدّدا ضدّ المتمرّدين الحوثيين 
المدعومــــين من إيران بعــــد أن حقّق هؤلاء 
خلال الفترة الأخيــــرة تقدّما ملحوظا في 
عدد مــــن المناطق، مســــتغلّين الارتباك في 
صفوف القوات التابعة للشرعية اليمنية 
نتيجــــة عــــدم التناســــق بــــين مكوّناتها، 
لاســــيما الفصائل التابعة لحزب الإصلاح 
الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين، 
والتي تقول مصادر سياســــية إنّها تقاتل 
خدمة لأجنــــدة حزبيــــة وإقليمية مختلفة 

وتعقد تفاهمات سرّية مع الحوثيين.
وتكبّـــد الحوثيون خســـائر بشـــرية 
ومادية كبيرة في محافظة الحديدة غربي 

اليمن. وســـقط من مقاتليهم العشرات من 
القتلى والجرحى، بينهم قيادات عسكرية 
كبيـــرة، في مواجهات اندلعت مع القوات 

الحكومية بغطاء من التحالف العربي.
وقالت ألوية العمالقة التابعة للقوات 
الحكومية في بيان، إنّ ”القوات المشتركة 
المكونـــة من ألويـــة العمالقـــة، والمقاومة 
الوطنيـــة، والتهاميـــة كبـــدت ميليشـــيا 
الحوثـــي خســـائر فادحـــة فـــي العتـــاد 
والأرواح إثـــر اشـــتباكات عنيفة اندلعت 
عند محاولة الميليشـــيا التسلل والهجوم 
مدينـــة  شـــرقي  القـــوات  مواقـــع  علـــى 

الدريهمي جنوبي الحديدة“.
وأقـــر المتمـــردون الحوثيون بمقتل 6 
من قياداتهم الميدانية، في المعارك حسب 

مـــا نقلته وكالة ”ســـبأ“ التابعة للجماعة 
خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوكالة إنه تم الأربعاء تشييع 
كل من جثامين ”العقيد عبداللطيف صالح 
الغفـــري، والعقيد معـــين عبدالله مرعي، 
والعقيـــد عبدالبديع عبدالـــرب الحوثي، 
والعقيد علي يحيى الوجيه“ في صنعاء.

كمـــا ذكـــرت الوكالة أنـــه تم الثلاثاء 
تشـــييع كل من ”العميد يحيى عبدالجبار 
حســـن جحدان والعميـــد عبدالله محمد 

حنش“.
واشتعل القتال مجدّدا في اليمن بعد 
فتـــرة تهدئة نســـبية وحديـــث مكثّف عن 
جهـــود إقليمية ودوليـــة وأممية لإطلاق 
عملية ســـلام جادّة تنهي الحرب الجارية 

بالبـــلاد منـــذ أكثـــر من خمس ســـنوات. 
وصنّفت مصـــادر مطّلعة لجوء الحوثيين 
المدعومين مـــن إيران إلـــى التصعيد في 
غمرة الحديث عن السلام ضمن ”محاولة 
تحسين المواقع وتقوية الموقف التفاوضي 

استعدادا لعملية السلام المحتملة“.
غير أنّ ما حقّقـــه الحوثيون من تقدّم 
على حســـاب قوات الشرعية، وخصوصا 
على جبهة مأرب شرقي العاصمة صنعاء، 
فضـــلا عن محاولتهم التقـــدّم على جبهة 
الحديدة، مثّلا إخلالا بالتوازنات القائمة 
ما دفع إلى مضاعفـــة الجهد الحربي في 
مواجهتهم بمشـــاركة التحالـــف العربي 
الذي عاد لاستخدام تفوّقه الجوّي المطلق 

ضدّ الميليشيا.
وقالت جماعة الحوثي، الخميس، إن 
التحالف شـــن خلال أربع وعشرين ساعة 
نحـــو 15 غارة جوية على أربع محافظات 
يمنية، بينها صعدة معقل زعيم الجماعة.
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه التحالف 
عـــن تقـــويم الأخطاء المرتكبـــة في قواعد 
عنها  المســـؤولين  وإخضـــاع  الاشـــتباك 

للمحاسبة.
وذكرت النســـخة الحوثيـــة من وكالة 
”ســـبأ“ اليمنية، أنّ الغارات توزعت على 

والضالع  وصعـــدة  الحديدة  محافظـــات 
ومأرب والجوف.

ووفقـــا للوكالـــة، فقد نفـــذ التحالف 
العربـــي 11 غـــارة علـــى مديريـــة مجزر 
بمحافظـــة مأرب التي تشـــهد منـــذ أيام 
مواجهات عنيفة بـــين القوات الحكومية 

والمسلحين الحوثيين.
ومنذ أسابيع تشـــهد مناطق مختلفة 
مـــن اليمـــن تصعيدا مـــع تجـــدّد معارك 
عنيفـــة، بعـــد حالة مـــن الهـــدوء الحذر 
عاشـــتها معظـــم جبهـــات القتـــال خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، علـــى خلفيـــة جهود 
يقودها المبعوث الأممـــي مارتن غريفيث 

لإحلال السلام.

الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وأوضـــح 
اليمني عبده مجلي، الأربعاء، أنّ القوات 
الحكوميـــة ”تحقق انتصـــارات متوالية“ 
في جبهـــات القتال، مســـتعرضا لقطات 
تلفزيونيـــة قال إنها لانتصارات أحرزتها 

قواته خلال الأيام الماضية.

ومن جهتـــه أعلن التحالـــف العربي 
أنّه بدأ إجـــراءات قانونية بحق عناصره 
المتورطـــين في عمليات تخالـــف القانون 

الدوليّ الإنساني.
وقال المتحدث باســـم قوات التحالف 
العقيد تركـــي المالكي، بحســـب ما نقلت 
إنّ  ”واس“،  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة 
أحالـــت  للتحالـــف  المشـــتركة  ”القيـــادة 
ملفـــات نتائج تحقيقات حـــوادث بوجود 
خطـــأ ومخالفة لقواعد الاشـــتباك للدول 
المعنية“، مشـــيرا إلى أنّ ”الملفات تتضمن 
الوثائـــق والأدلـــة لاســـتكمال الإجراءات 

النظامية حول المحاسبة“.
ولفت خلال مؤتمر صحافي في لندن 
إلـــى أنّ ”الجهات القضائية شـــرعت في 
إجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال 

اكتسابها الصفة القطعية“.
التحالـــف  التـــزام  المالكـــي  وأكّـــد 
قواعـــد  مخالفـــي  ”بمحاســـبة  العربـــي 
الاشـــتباك ومخالفـــي القانـــون الدولـــي 
الإنســـاني، إن وجـــدت المخالفـــات، وفقا 
للقوانـــين والأنظمـــة لكل دولـــة من دول 

التحالف“.

د الانتفاضة العراقية
ّ

فزاعة داعش تهد
 في مصلحة النظام

ّ
دخول التنظيم في شكل فعلي أو مفتعل على خط الاحتجاجات يصب

الســـلطات   بغــداد – أثـــار ”كشـــف“ 
العراقية عمّا ســـمّته إحباط مخطّط كبير 
المتظاهرين  لاســـتهداف  داعـــش  لتنظيم 
والقوّات الأمنيـــة، مخاوف المحتجّين من 
لجوء الســـلطات نفســـها إلى اســـتخدام 
ورقة التنظيم المتشـــدّد لإنهاء الانتفاضة 
المتواصلة منـــذ أكتوبر الماضي ولم تنفع 
مختلـــف الوســـائل الأمنيـــة والمناورات 

السياسية في وقفها.
وقال مســـؤول أمني عراقـــي كبير إنّ 
أجهزة الاســـتخبارات ومكافحة الإرهاب 
تمكّنت مـــن إحباط مخطط لتنظيم داعش 
يســـتهدف القوات الأمنيـــة والمتظاهرين 
في بغداد ومحافظات الوســـط والجنوب 

لإثارة الفتنة.
ورأى مصدر عراقي قريب من الحراك 
الشعبي، أنّ الإعلان عن ”المخطّط“ المذكور 
”يرتقـــي إلـــى مرتبة تهديـــد للمتظاهرين 
ضمـــان  يوجـــد  لا  بأنّـــه  والمعتصمـــين 
لســـلامتهم وأنّ تجمّعاتهم قـــد تتعرّض 
لتفجيـــرات بعبـــوات ناســـفة أو بعربات 

ودرّاجات نارية مفخّخة“.

ولفـــت نفس المصدر الـــذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه مخافة الملاحقة الأمنية 
إلـــى أنّ ”توقيـــت الإعـــلان عـــن إحبـــاط 
المخطّط يضاعف الشكوك في مصداقيته“، 
حيث ”جاء إثر فشـــل حملـــة أمنية كبيرة 
لإنهاء الاحتجاجـــات وفض الاعتصامات 
اشـــتركت فيها القوات الأمنية جنبا إلى 
جنب ميليشـــيا مقتدى الصـــدر المعروفة 
بالقبعـــات الـــزرق، وبعـــد سلســـلة مـــن 
المناورات السياســـية من ضمنها تكليف 
محمّـــد توفيق عـــلاّوي تشـــكيل حكومة 
جديـــدة خلفا لحكومـــة رئيس الـــوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي، ومحاولة 

تســـويق علاّوي المشـــارك فـــي حكومات 
ســـابقة والمدعـــوم مـــن أحزاب شـــيعية، 
كمســـتقّل ومقـــرّب من الحراك الشـــعبي 
وهو ما رفضه المحتّجون بشدّة، مصرّين 
علـــى مواصلـــة حراكهـــم حتـــى إحداث 
تغييـــر جـــذري في المشـــهد السياســـي 

بالبلاد“.
ونقلت وســـائل إعلام محليّة عراقية 
الخميـــس عـــن رئيـــس خليـــة الصقـــور 
الاســـتخبارية أبوعلي البصري قوله إنّه 
تمّ ”إحبـــاط أخطر عمليـــة إرهابية خطط 
لهـــا تنظيـــم داعـــش للقيـــام بتفجيرات 
تســـتهدف القوات الأمنيـــة والمتظاهرين 
في بغـــداد والمحافظات لإثـــارة الفوضى 
والفتن والاقتتـــال الداخلي لحصد المزيد 

من الأرواح“.
وأضاف متحدّثا لصحيفة ”الصباح“ 
المحلّيـــة أنّـــه تمّ اعتقـــال المســـؤول عن 
التوجيـــه والتنفيـــذ للمجموعـــة المكلّفة 
بالعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية 
والمتظاهريـــن، وهو أحد أبـــرز القادة في 
العصابـــات، وســـيتم عـــرض اعترافاته 
كاملة بعـــد إكمـــال التحـــري والتحقيق 

وإحالته للقضاء.
واعتبـــر المصـــدر ذاتـــه أنّ افتعـــال 
تفجيـــرات إرهابية تســـتهدف ســـاحات 
الاعتصـــام والتظاهر ويمكن ”التضحية“ 
خلالها ببعض العناصر الأمنية أمر غير 
مســـتبعد بالنظر إلى درجـــة العنف التي 
مورســـت من قبل علـــى المحتجّين وأودت 
بحيـــاة المئات منهـــم إضافـــة إلى جرح 

الآلاف.
ويتركّـــز الحـــراك الاحتجاجـــي غير 
المســـبوق في العراق بشـــكل أساسي في 
العاصمـــة بغـــداد وأكبر مـــدن الجنوب 
الموطن الرئيســـي للطائفة الشـــيعية في 

البلاد.
وعـــدا عن نجـــاح تنظيـــم داعش في 
اختـــراق العاصمة وتنفيذ عـــدّة عمليات 
دموية داخلها، فإنّ ظهوره في محافظات 
الجنوب نـــادر نظرا لافتقـــاره للحاضنة 
الشعبية هناك على العكس من محافظات 

غرب العراق وشماله حيث نجح التنظيم 
في إغراء أعداد من أبناء الطائفة السنيّة 
الناقمين علـــى حالة التهميـــش والإفقار 
التـــي تعرّضت لها مناطقهـــم تحت حكم 

الأحزاب الشيعية للبلاد.
وشـــهدت تلك المناطـــق حربا ضارية 
ضدّ داعش استمرت من سنة 2014 تاريخ 
سيطرته على مســـاحات شاسعة من تلك 
المناطق، وحتى هزيمته ســـنة 2017. ومع 
ذلك مـــا يزال يحتفـــظ له بخلايـــا نائمة 
تقوم مـــن حين إلى آخـــر بتنفيذ عمليات 
تفجير وقتل واختطاف، حيث أفاد مصدر 
أمني عراقي، الخميس، بمقتل شـــخصين 
بهجـــوم شـــنه عناصـــر من داعـــش على 
قضاء خانقـــين بمحافظة ديالى شـــرقي 
العراق. وقـــال النقيب هيمن رســـول من 
شـــرطة القضاء لوكالـــة الأناضـــول، إنّ 
”مجموعة من عناصر تنظيم داعش شنوا 
هجوما في وقت متأخر من ليلة الأربعاء – 

الخميس على قرية بهار تازه ضمن حدود 
قضاء خانقين“.

وأضـــاف، أن الهجـــوم أدى إلى مقتل 
رجل وابنه من الطائفة الكاكائية وإصابة 
9 أشخاص آخرين بجروح بينهم عناصر 

من القوات الأمنية.
أثيـــل  الســـنّي  السياســـي  ويقـــول 
النجيفي، إنّ ”قمع التظاهرات بأيّ طريقة 
سيفتح الباب لأزمة لن تنتهي إلاّ بنهر من 
الدماء. فمازالت الأحزاب الدينية لا تفهم 
بأن داعـــش كان نتيجة أســـباب يكرّرها 
(قادة تلـــك الأحزاب) اليـــوم مع المجتمع 
الشيعي كما سبق أن فعلوها مع المجتمع 

السنّي“.
ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
دخـــول تنظيـــم داعش بشـــكل حقيقي أو 
إدخاله بشكل مفتعل على خطّ الانتفاضة 
فـــي العـــراق ســـيصبّ بشـــكل كامل في 
مصلحة النظام والميليشـــيات الشـــيعية 

الداعمة لـــه، حيث ســـيحوّل الوضع من 
خانـــة الاحتجاج والتظاهـــر والاعتصام، 
إلـــى مربّع الحـــرب التي تمتلـــك القوات 
الأمنيـــة والميليشـــيات الرديفـــة لهـــا كلّ 

وسائل حسمها والانتصار فيها.
ومنيـــت إلى حـــدّ الآن مختلف جهود 
ســـواء  العراقيـــة،  الانتفاضـــة  إنهـــاء 
بالوســـائل الأمنية أو السياســـية بفشل 
ذريع، حيث لم تؤثّر موجة القمع الشديد 
علـــى عزيمـــة المحتجّـــين علـــى مواصلة 
حراكهـــم حتـــى تحقيـــق مطالبهـــم ومن 
ضمنها إســـقاط الطبقة الحاكمة وإنهاء 
الفســـاد وتحســـين الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية في البلاد.
وتظاهر، الخميس، الآلاف من النساء 
العراقيات في شـــوارع بغـــداد والبصرة 
والناصرية للتعبير عن دعم الاحتجاجات 
التي تشـــهدها بغداد وتســـع محافظات 

للشهر الخامس على التوالي.

فـــي  المشـــاركات  النســـاء  وحملـــت 
المظاهـــرات أعلام العراق وصورا لفتيات 
قتلن خلال المظاهرات الاحتجاجية وهتفن 
بشعارات ”بالروح بالدم نفديك يا عراق“ 
و“ثورة نسائية ثورة سلمية“، كما طالبن 
في هتافاتهن بتحقيق مطالب المتظاهرين 
وإعادة بناء العملية السياســـية وتشكيل 
حكومة تمهّد لانتخابـــات مبكرة. وأكدت 
المتظاهرات اســـتمرارهن بالتواجد داخل 
ســـاحات التظاهر وتقـــديم العون الطبي 
يســـبق  ولـــم  للمتظاهريـــن.  والخدمـــي 
للعراق أن شهد تظاهرات نسائية سلمية 
مثلما حـــدث الخميس، حيث اكتظت بهنّ 
ساحات التظاهر في التحرير والحبوبي 
والبحريـــة ببغداد وســـاحات أخرى في 
المحافظات، وذلك في عملية تحدّ واضحة 
لمختلف مظاهـــر القمـــع والترهيب التي 
مارســـتها القوات الأمنية والميليشـــيات 

الشيعية، وتهدّد باستخدام المزيد منها.

صراخ من ألم الهزيمة

قوة الانتفاضة في سلميتها

ــــــت الإعلان عــــــن إحباط مخطّط لتنظيم داعش لاســــــتهداف ســــــاحات  توقي
الاعتصــــــام والتظاهر في العراق يثير الريبة بشــــــأن مصداقيته، حيث جاء 
بعد فشل السلطات في إنهاء الانتفاضة الشعبية بمختلف الوسائل الأمنية 
والسياســــــية، وتحوّل موجة الاحتجاجات إلى تحــــــدّ حقيقي للنظام، الأمر 
ــــــذي لا يُســــــتبعد معه اللجوء إلى رفــــــع فزاعة التنظيم المتشــــــدّد لترهيب  ال
المحتجّين ولتبرير استخدام أقصى درجات القوّة ضدّهم، على اعتبار ذلك 

جزءا من حماية أمن البلاد.

الممارسات التي 

أوجدت داعش تتكرر 

ضد المجتمع الشيعي

أثيل النجيفي

خسائر بشرية فادحة 

في صفوف الحوثيين 

شملت مقتل عدد من 

قادتهم الميدانيين خلال 

صد هجوم لهم في الحديدة



 الرباط - كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
أنـــه من المتوقع تعييـــن وزير الخارجية 
الســـلوفيني ميروسلاف لايتشاك مبعوثا 
خاصـــا للأمم المتحـــدة إلـــى الصحراء 
المغربية، خلفا للرئيس الألماني السابق 

هورست كوهلر.
وقـــال دبلوماســـيون، طلبـــوا عـــدم 
الكشـــف عـــن هويتهم، إنه فـــي حال عدم 
اعتـــراض أحد مـــن أطراف النـــزاع على 
ترشـــيح لايتشاك في الأســـابيع المقبلة، 

فسيتم تأكيد تعيينه.
ولم يصدر تأكيد رســـمي من المغرب 
علـــى موافقته على اقتـــراح تعيين لاجاك 
في منصب المبعـــوث الأممي للصحراء، 
فيما قال الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، إنه وجه رســـالة إلـــى الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة منـــذ أيام طالـــب فيها 
بتعجيل تعيين مبعوث جديد والشـــروع 

في إعادة إطلاق مسار التسوية.
ولـــم تكن مهمـــة العثور علـــى خليفة 
لكوهلر مسألة سهلة بالنسبة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
فالعديد من المرشحين إما رفضوا قبول 
المهمـــة وإما تـــم رفضهم مـــن قبل أحد 

أطراف النزاع.
ونجـــح كوهلـــر فـــي جمـــع المغرب 
والبوليساريو والجزائر وموريتانيا على 
طاولة المفاوضات بسويسرا في ديسمبر 
عـــام 2018، وأيضا في مـــارس 2019، لكن 
لـــم يتم إحـــراز أي تقـــدم، فيمـــا تحتفظ 
الأمم المتحدة ببعثة ســـلام في الصحراء 

المغربيـــة تُعـــرف باســـم ”مينورســـو“، 
مهمتهـــا مراقبـــة وقف إطـــلاق النار من 

خلال دوريات جوية وبرية.
ويعتبـــر التعييـــن الجديـــد، إن تـــمّ، 
امتحانـــا يختبـــر مـــدى حـــرص جبهـــة 
التسوية  على  الانفصالية  البوليســـاريو 
السياســـية عبر المفاوضـــات، رغم أنها 
هددت في أكثر من مرة بإشـــعال المنطقة 
ولوّحـــت بالحل العســـكري فـــي تصعيد 
يخالف كل القـــرارات الأممية التي تحث 
على الحلول الســـلمية، مـــا لم يتم تعيين 
مبعـــوث أممـــي جديـــد والدخـــول فـــي 

مفاوضات مباشرة مع الرباط.

وتضع نجاحات المغرب الدبلوماسية 
جبهة البوليســـاريو في وضعية الخاسر 
أمام المجتمـــع الدولي لأنها لا تملك حق 
الاعتراض، فيما لم تنتهك الرباط أي قرار 

من قرارات مجلس الأمن.
يكـــون  أن  عـــن  باريـــس  ودافعـــت 
المبعـــوث الأممـــي الجديـــد مـــن القارة 
الأوروبية واعتبر وزيـــر خارجيتها جان 
إيـــف لودريان أن ”بـــلاده تتابع عن كثب 

تعييـــن مبعـــوث أممي جديـــد لمواصلة 
النتائج التي تمت مراكمتها في السابق، 
لعلهـــا تفضي إلـــى حل ينهـــي الصراع 

العالق منذ ما يقرب نصف قرن“.
وتدعم فرنســــا مقتــــرح الحكم الذاتي 
المتوفر على عناصر الجدية والمصداقية، 
ولهــــذا وقفــــت باريس ضــــد أي خطوات 
اختيار مبعوث أممي قد يعود بالملف إلى 
نقطة الصفر بدل الاشتغال على ما راكمه 

من سبقه.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية، أن 
النقاط التي يجــــب على المبعوث الجديد 
التركيز عليها هــــي تواجد العناصر التي 
حضــــرت المباحثات التي أشــــرف عليها 
أي  ضــــد  والوقــــوف  القديــــم  المبعــــوث 
محاولة لإقحام الاتحاد الأفريقي في مسار 
قضية الصحــــراء وحصرها فــــي الجهاز 

الأممي فقط.
وتتمســــك الرباط بممارســــة سيادتها 
وحقوقهــــا القانونيــــة والاقتصادية فوق 
صحرائهــــا وتنميــــة أقاليمهــــا الجنوبية 
كدولــــة ذات ســــيادة في وقــــت تعيش فيه 
جبهــــة البوليســــاريو على وقــــع هزائم 

دبلوماســــية وسياسية متتالية بعدما 
حقق المغرب مكاســــب مهمة في ما 

يتعلق بملف الصحراء.
طالــــب  عبدالقــــادر  وقــــال 
عمر، ممثل الجبهــــة الانفصالية 
بالجزائــــر، إنــــه لم يعــــد أمامهم 

ســــوى التصعيــــد، واســــتعمال كل 
الوســــائل من أجل تقرير المصير، ”بما 

في ذلك العمل المسلح، في حال فشلت كل 
الحلول السياسية“.

وتعكــــس تصريحــــات البوليســــاريو 
المتشنجة امتعاض الجبهة من المكاسب 
الأخيــــرة التــــي حققها المغــــرب في نزاع 
الصحراء أمام توســــع الاعتــــراف الدولي 
بمغربيــــة الصحــــراء، إضافة إلى تمســــك 
الأمــــم المتحدة بمبــــادرة الحكــــم الذاتي 

لتسوية النزاع.
تشــــكيل  فــــي  الربــــاط  ونجحــــت 

اســــتراتيجية ناجحــــة فــــي التعامل 
مــــع قضيــــة الصحــــراء المغربيــــة 
المســــتويات  علــــى  وانعكســــت 

الدبلوماســــية والاســــتثمارية 
والقانونية.

ويتجلى النجاح من خلال 
افتتاح عدد من البلدان الأفريقية 

قنصليات 
لها في 

الإقليم، مرورا برصد الرباط استثمارات 
لتنميته، وصولا إلى مدّ ترســـيم الحدود 

البحرية المغربية لتشمل الصحراء.
وعملت الدبلوماســـية المغربية على 
مـــد يدهـــا لـــدول تخالفها الـــرأي حول 
الملف، ونجحت في إقناع عدد منها ببدء 

علاقات جديدة.
ومؤخرا، افتتحت 
5 دول أفريقية 
قنصليات في 
إقليم الصحراء، 
ليرتفع بذلك 
عدد القنصليات 
الأجنبية في 
الإقليم إلى 6. وفي 
يوليو الماضي أكد 
مصطفى الخلفي، 
الناطق 
الرسمي 

الســـابق باســـم الحكومة المغربية، أن 
”مسلسل سحب الاعتراف بالبوليساريو 

متواصل“.
وقــــال الخلفي ”بعدمــــا كانت 84 دولة 
تعترف بالبوليساريو في ثمانينات القرن 
الماضي، أصبح عدد الدول التي ســــحبت 
اعترافهــــا إلــــى الآن أكثر مــــن 50، آخرها 

السلفادور والباربادوس“.
وأضاف ”خلال الــــدورة الـ41 لحقوق 
يونيــــو  نهايــــة  جنيــــف،  فــــي  الإنســــان 
الماضي وبداية هذا الشــــهر (يوليو)، لم 
تجد البوليســــاريو إلى جانبها إلا 8 دول 
أفريقية وأربع من أميركا اللاتينية ودولة 

من آسيا“.
وفي يناير 2017، صادقت قمة الاتحاد 
الأفريقي رســــميا على عودة المغرب إلى 
عضويته بعد مــــرور أكثر من ثلاثة عقود 

على انسحابه.
وأشــــارت الخارجيــــة المغربيــــة، في 
حصيلة عملها لعام 2019، إلى ”عدم تبني 
قمتي الاتحــــاد الأفريقي لشــــهري فبراير 
ويوليــــو بالعام نفســــه لأي قــــرار يخص 
القضيــــة الوطنية، بالإضافــــة إلى حذف 
الفقــــرات الخاصة بقضيــــة الصحراء من 
تقريــــر مجلس الســــلم والأمــــن الأفريقي 

لسنة 2019“.
ويشــــهد إقليم الصحــــراء المغربية، 
منــــذ 1975، نزاعــــا بين الربــــاط وجبهة 
البوليساريو، وذلك بعد إنهاء الاحتلال 
المنطقــــة،  فــــي  وجــــوده  الإســــباني 
ليتحــــول إلــــى مواجهة مســــلحة بين 
الجانبيــــن، توقفت عــــام 1991 بتوقيع 

اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية أممية.

 تونــس - أكــــد رئيس حركــــة النهضة 
الخميس،  الغنوشــــي  راشــــد  الإســــلامية 
أن حزبه ســــيمنح الثقــــة لحكومة إلياس 
الفخفاخ سواء شــــارك فيها أم لم يشارك، 
في خطوة وصفها محللون بأنها تستبعد، 
بشكل كبير، سيناريو الانتخابات المبكرة 
وتؤجل الصراعات إلى ما بعد نيل الثقة.

الإســــلاميين  تصويــــت  ويطــــرح 
للحكومــــة (54 نائبا) دون المشــــاركة فيها 
سيناريوهات مرعبة ، إذ أن سحب التأييد 
في مــــا بعد ســــينجر عنه آليا ســــقوطها، 
وأعلنت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة 
الشعب (41 نائبا) وحزب تحيا تونس (14 

نائبا) تزكيتها للحكومة.
وفي هذه الحالة ســــتتحصل الحكومة 
على 109 أصوات، وهــــو العدد الضروري 

لنيلها الثقة بأغلبية 50 زائد واحد.

وتنتــــج هذه الصيغة، وفــــق مراقبين، 
حزاما سياســــيا ضعيفا قــــال عنه رئيس 
حزب مشــــروع تونس محســــن مرزوق في 
تصريحــــات لوســــائل إعلام محليــــة بأنه 
يتمنى ألا يتحول إلى“حزام ناســــف“ فيما 

بعد.
حركــــة  إعــــلان  أن  متابعــــون  ويــــرى 
النهضة تزكية الحكومة في البرلمان حتى 
لو لم تشــــارك فيها ينــــدرج ضمن تأجيلها 

مســــاومة رئيس الحكومة إلى ما بعد نيل 
ثقة البرلمان.

ويشــــير هؤلاء إلى أن تراجع شــــعبية 
الحركــــة الإســــلامية خلال آخــــر عمليات 
ســــبر الآراء، دفعهــــا إلــــى التراجــــع عــــن 
تهديداتها بالذهاب إلى انتخابات مبكرة. 
وكان مجلــــس شــــورى الحركــــة المنعقد 
الأسبوع الماضي وجه تعليمات بضرورة 

الاستعداد للانتخابات المبكرة.
ووفق أحدث ســــبر للآراء نشــــر يناير 
الماضي، تراجعت شــــعبية حركة النهضة 
أمــــام بزوغ نجم الحزب الدســــتوري الحر 

برئاسة الأمينة العامة عبير موسي.
واحتــــل الدســــتوري الحــــر المرتبــــة 
الأولــــى في نوايا التصويت للاســــتحقاق 
التشــــريعي بـــــ16.6 في المئــــة يليه حزب 
حركة النهضة بـ15.9 فــــي المئة، ثم حزب 
قلب تونــــس بـ15.6 في المئــــة يليه التيار 
الديمقراطــــي بـــــ11.3 في المئــــة وائتلاف 
الكرامــــة في المرتبة الخامســــة بـ10.2 في 

المئة.
ومنذ أن أعلن رئيس الحكومة المكلف 
إلياس الفخفاخ استبعاد حركة قلب تونس 
(38 نائبا) والدستوري الحر (17 نائبا) من 
التشكيلة الحكومية، سارعت النهضة إلى 

الرفض وســــعت جاهدة إلى ثني الفخفاخ 
عــــن خطه ”الإقصائي“ قبل أن يغير رئيس 
الحركة الإسلامية اســــتراتيجية ضغوطه 
ويقبل بالتصديق على الحكومة المقترحة 
إذا غامرت الحركة  خشية ”نتائج كارثية“ 

بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة.
باســــم  المتحــــدث  قــــال  والأربعــــاء، 
النهضة إن الحــــزب غير راض عن مقترح 
رئيس الحكومة المكلف والمتعلق بتوزيع 

الحقائب الوزارية.
فــــي  الخميــــري،  عمــــاد  وأضــــاف 
مجلــــس  أن  للصحافييــــن،  تصريحــــات 
الشــــورى فــــي الحركة -وهــــو أعلى هيئة 
في الحــــزب- غير راض عــــن حجم تمثيل 
الحركة في الحكومة وفــــق المقترح الذي 

تقدم به الفخفاخ.
وأوضح ”نرى أن هناك مخالفة لوثيقة 
التعاقد الحكومي التي تدعو صراحة إلى 
أن يكــــون تمثيــــل الأحزاب فــــي الحكومة 
بحســــب تمثيلها في البرلمان، ما قدم من 
عرض لا يناسب حجم حركة النهضة داخل 
البرلمان“. وبحســــب المقتــــرح الذي تقدم 
بــــه الفخفاخ، فإن حركــــة النهضة، الحزب 
الفائز في الانتخابات ويمثل الكتلة الأولى 
في البرلمان، سيحصل على خمس حقائب 

وزارية، فيما تشير مصادر إلى أن الحركة 
الإسلامية تطالب بوزارة العدل.

ويــــرى مراقبــــون أن تشــــبث النهضة 
بــــوزارة العدل يهدف إلــــى ”قبر“ قضيتي 
اغتيال المعارضين السياســــيين شــــكري 
الوطنييــــن  حــــزب  عــــام  (أميــــن  بلعيــــد 
الديمقراطيين الموحد) ومحمد البراهمي 

(أمين عام التيار الشعبي).
وتتهم هــــذه الأطراف حركــــة النهضة 
بالوقــــوف وراء اغتيــــال المعارضين عبر 
”جهازهــــا الســــرّي“، فيما تنفــــي الحركة 

ذلــــك وتعتبــــر الاتهامــــات مجــــرد ”عداء 
أيديولوجي“.

وترأس رئيس كتلة النهضة بالبرلمان 
نورالدين البحيري وزارة العدل التونسية 
قضائيــــة  بتغييــــرات  وقــــام   2011 ســــنة 
كبيــــرة، وصفتها هيئة الدفــــاع عن بلعيد 
والبراهمــــي بالمريبة والتــــي حالت فيما 
بعد دون صــــدور أي أحكام قضائية تدين 
العديد من قيادات الحركة الإســــلامية في 

قضيتي الاغتيال.

 طرابلس - تجــــددت المعارك الخميس 
بيــــن طرفــــي النــــزاع الليبي فــــي جنوب 
العاصمة طرابلس متسببة في مقتل مدني 
على الأقل، رغم تبني مجلس الأمن الدولي 
الأربعاء قرارا يطالب بـ“وقف دائم لإطلاق 

النار“.
وقــــال المتحــــدث باســــم ميليشــــيات 
حكومــــة الوفــــاق محمد قنونــــو إن قواته 
تعاملت مع عناصر تابعة للجيش الوطني 

الليبي جنوب العاصمة طرابلس.
وأضاف قنونو، بحســــب عملية بركان 
الغضــــب عبر صفحتها بموقع فيســــبوك، 
إن القــــوات تعاملــــت مع عدد مــــن الآليات 
المشــــاة  لقوات  والتجمعــــات  المســــلحة 
التابعة للجيش الليبي، مشــــيرا إلى أنها 
ســــيطرت على مدرعتين تابعتين للجيش 
واســــتهدفت  مســــلحة،  آليــــات  وثــــلاث 

تجمعات للمشاة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، 
للمــــرة الأولى منــــذ بدأ الجيــــش الوطني 
الليبي في أبريل هجومه لتحرير العاصمة 
من الميليشيات، قرارا يطالب بـ“وقف دائم 
لإطلاق النار“ استكمالا للهدنة التي أعلنت 

في يناير الماضي.
وطالب القــــرار بمواصلة المفاوضات 
في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي 
شــــكلت في يناير وتضــــم ممثلين لطرفي 
النزاع، ســــعيا إلــــى ”وقف دائــــم لإطلاق 
يشــــمل آلية مراقبة وفصلا للقوات  النار“ 

وإجراءات لبناء الثقة.
ويبقــــى الأمــــر الأهم هو مــــدى نجاح 
اللجنــــة العســــكرية فــــي وقــــف التدخــــل 
الخارجي فــــي ليبيا وتحقيق هدنة دائمة، 
فيما عقدت اللجنة سلســــلة اجتماعات في 
جنيف أنهتها السبت دون أن تتوصل إلى 

اتفاق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ترجمة 
مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد الشــــهر 
الماضي، فيما تقول الأوســــاط السياسية 
إن نجاح المســــار العســــكري لحل الأزمة 
الليبيــــة مرهون بإنهــــاء التدخل الأجنبي 
وهــــو الهــــدف الذي تعمل مــــن أجله لجنة 

.“5+5”

ولا ينفصل المســــار السياســــي لحل 
الأزمــــة الليبيــــة عــــن المســــار الأمني، إذ 
ينتظر أعضــــاء البرلمان الليبي في طبرق 
نتائج اجتماع اللجنة العســــكرية ليقرروا 
في ضوئها مســــألة مشــــاركة البرلمان في 
مباحثات جنيــــف المرتقبــــة والتي تمثل 

المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.
ضمــــن  مــــن  العســــكرية  واللجنــــة 
المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، وفق 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــان سلامة 
الذي أكد أنه ســــتكون علــــى رأس أهدافها 
”مغــــادرة كل المقاتليــــن غيــــر الليبييــــن 

للأراضي الليبية في أسرع وقت“.

وبدأت قوات الجيـــش الليبي عملية 
عســـكرية في أبريـــل الماضـــي لتحرير 
طرابلس من ســـطوة الميليشـــيات التي 

أوقعت العاصمة في فوضى أمنية. 
وزاد التدخـــل التركـــي الأخيـــر في 
تصعيـــد التوتر فـــي طرابلس، إذ عمدت 
أنقـــرة إلـــى تقديـــم الدعـــم العســـكري 
للميليشيات المســـاندة لحكومة الوفاق 
مـــن خلال توفيـــر الأســـلحة والمقاتلين 
المرســـلين من ســـوريا مـــن أجل تجنب 
خســـارة المعركـــة أمام قـــوات الجيش 
الليبـــي التي تحاصر هذه الميليشـــيات 

منذ أشهر.
ومثـــل إرســـال المرتزقة إلـــى ليبيا 
خرقا لتعهـــدات مؤتمر برليـــن وتأكيدا 
الأجنبيـــة  التدخـــلات  اســـتمرار  علـــى 
فـــي ليبيا رغـــم إدانة القـــوى الإقليمية 
وخطورتها  الممارســـات  لهذه  والدولية 

على أمن واستقرار ليبيا.

وأعرب المبعـــوث الأممي إلى ليبيا، 
فـــي كلمة توجـــه بها إلـــى مجلس الأمن 
الدولي قبل أسبوعين، عن ”بالغ الغضب 
وخيبة الأمل“ إزاء مسار تطور الأوضاع 

منذ انعقاد المؤتمر في ألمانيا.
وقال سلامة ”في الوقت نفسه، وصل 
مقاتلـــون أجانب بالآلاف إلـــى طرابلس 
وانتشـــروا“ إلـــى جانـــب قـــوات تابعة 
لحكومة الوفاق. وأكد أن ســـفنا أجنبية 
بينهـــا زوارق حربيـــة شـــوهدت قبالـــة 

طرابلس.
وكشف تقرير جديد صادر عن وكالة 
”أسوشـــييتد بـــرس“ أن تركيا أرســـلت 
أكثـــر مـــن 4 آلاف مســـلح أجنبـــي إلى 
طرابلـــس، وأن العشـــرات منهم ينتمون 
إلـــى تنظيمـــات متطرفة، للمشـــاركة في 

الحرب هناك.
إلـــى  واســـتنادا  الوكالـــة،  ووفـــق 
مصادرها من قادة الميليشـــيات الليبية 
والمرصـــد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
أرســـلت تركيـــا ســـوريين ينتمـــون إلى 
من عدد من  تنظيمات مصنفة ”إرهابية“ 
الدول والمنظمـــات الدولية، ومن بينها 
تنظيما القاعدة وداعش، إلى ليبيا للقتال 

إلى جانب حكومة الوفاق.
لحقوق  الســـوري  المرصد  وكشـــف 
الإنسان عن وجود 130 مسلحا على الأقل 
ينتمون إلى تنظيم داعش أو القاعدة، من 
بين قرابة 4700 مرتزق ســـوري تدعمهم 

تركيا، للقتال مع حكومة فايز السراج.
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ــــــى  ــــــم عل ــــــة تخي ــــــزال الضبابي لا ت
نتائج مفاوضات تشــــــكيل الحكومة 
التونسية قبل 24 ساعة من إفصاح 
الفخفاخ  ــــــاس  إلي المكلف  رئيســــــها 
عن تركيبتهــــــا ومن ثم عرضها على 
البرلمان لتزكيتها. وتنتاب الشــــــارع 
التونســــــي حالة مــــــن الترقب الحذر 
ــــــح الثقــــــة للحكومــــــة إذ  لجلســــــة من
ــــــي بالضرورة  أن الإطاحــــــة بها تعن
ــــــى انتخابات مبكرة، وهو  الذهاب إل
ســــــيناريو يثير مخــــــاوف اقتصادية 
واجتماعية جمة. لكن الأهم، حسب 
مراقبين، ليس نيل الحكومةِ الثقةَ بل 

قدرتها على الصمود بعد تزكيتها.

النهضة تؤجل المساومة مع الفخفاخ 
إلى ما بعد تزكية حكومته

طرفا النزاع الليبي يتحديان 
قرارا دوليا بوقف القتال

تراجع شعبية الحركة الإسلامية يسقط خيار الانتخابات المبكرة

تآكل الدعم الدولي للانفصاليين يثبت مقاربة الرباط لحل الأزمة

نرجو ألا يكون الحزام 
السياسي للحكومة 

المرتقبة حزاما ناسفا

محسن مرزوق

مهادنة

النهضة تستهدف نفوذ سعيّد والشاهد 
بإضعاف حكومة الفخفاخ

ص7

تعكس تصريحات 
بوليساريو المتشنجة 

امتعاض الجبهة من 
المكاسب التي حققتها 
الرباط بتوسع الاعتراف 
الدولي بمغربية الصحراء

مبعوث جديد إلى الصحراء المغربية يضيّق على بوليساريو هامش المناورة

آلاف المقاتلين الأجانب 
انتشروا في طرابلس 

إلى جانب قوات الوفاق

غسان سلامة

ب

محمد ماموني العلوي

ى عناصر الجدية والمصداقية،
فــــت باريس ضــــد أي خطوات
عوث أممي قد يعود بالملف إلى
ر بدل الاشتغال على ما راكمه

خبراء في العلاقات الدولية، أن
ي يجــــب على المبعوث الجديد
يها هــــي تواجد العناصر التي
لمباحثات التي أشــــرف عليها
أي ضــــد  والوقــــوف  القديــــم 
حام الاتحاد الأفريقي في مسار
حــــراء وحصرها فــــي الجهاز

ط.
ــــك الرباط بممارســــة سيادتها
 القانونيــــة والاقتصادية فوق
 وتنميــــة أقاليمهــــا الجنوبية
ت ســــيادة في وقــــت تعيش فيه
وليســــاريو على وقــــع هزائم 

ية وسياسية متتالية بعدما 
ب مكاســــب مهمة في ما 

ف الصحراء.
طالــــب عبدالقــــادر 
 الجبهــــة الانفصالية
إنــــه لم يعــــد أمامهم

صعيــــد، واســــتعمال كل 
”بما من أجل تقرير المصير،
حال فشلت كل مل المسلح، في

سياسية“.

الأمــــم المتحدة بمبــــادرة الحكــــم الذاتي
لتسوية النزاع.

تشــــكيل  فــــي  الربــــاط  ونجحــــت 
التعامل  اســــتراتيجية ناجحــــة فــــي
مــــع قضيــــة الصحــــراء المغربيــــة
المســــتويات علــــى  وانعكســــت 

الدبلوماســــية والاســــتثمارية 
والقانونية.

ويتجلى النجاح من خلال
افتتاح عدد من البلدان الأفريقية 

قنصليات 
لها في

إقناع عدد منها ببدء  الملف، ونجحت في
علاقات جديدة.

ومؤخرا، افتتحت
5 دول أفريقية
قنصليات في
إقليم الصحراء،
ليرتفع بذلك
عدد القنصليات
الأجنبية في
وفي  الإقليم إلى 6.
يوليو الماضي أكد 
مصطفى الخلفي، 
الناطق 
الرسمي 

الماضي، أصبح عدد الدول ال
اعترافهــــا إلــــى الآن أكثر مــــ

السلفادور والباربادوس“.
وأضاف ”خلال الــــدورة
نها جنيــــف،  فــــي  الإنســــان 
الماضي وبداية هذا الشــــهر
تجد البوليســــاريو إلى جانب
أفريقية وأربع من أميركا اللا

من آسيا“.
وفي يناير 2017، صادقت
الأفريقي رســــميا على عودة
عضويته بعد مــــرور أكثر من

على انسحابه.
وأشــــارت الخارجيــــة الم
حصيلة عملها لعام 2019، إلى
الاتحــــاد الأفريقي لشـــ قمتي
ويوليــــو بالعام نفســــه لأي ق
القضيــــة الوطنية، بالإضافـــ
الفقــــرات الخاصة بقضيــــة ا
تقريــــر مجلس الســــلم والأم

.“2019 لسنة
ويشــــهد إقليم الصحــــر
1975، نزاعــــا بين الرب منــــذ
البوليساريو، وذلك بعد إنه
فــــي وجــــوده  ببـبـبانانيي الإســـ
ليتحــــول إلــــىـى موواجهة م
الجانبيــــن، توقفت عـعــــــاـامم
النار، برع لوقف إطلاق اتفاق



الــــوزراء  رئيــــس  يســــتعد   - لنــدن   
البريطانــــي بوريــــس جونســــون للإعلان 
عــــن فريق حكومــــي جديد يأمــــل أن ينفذ 
رؤيتــــه لمرحلــــة ما بعد خــــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكســــت)، ويحلّ 
الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين 

أو في الدولة ككل.
ويرى مراقبون أن جونسون سيسعى 
مــــن وراء هــــذا التعديــــل إلــــى الاعتراف 
بجميل أنصاره المخلصين الذين ساعدوه 

على الفوز في انتخابات العام الماضي.
وتؤيــــد هــــذه التخمينــــات مســــارعة 
وزيــــر الخزانة البريطاني ســــاجد جاويد 
للاســــتقالة الخميــــس فــــي خطــــوة غيــــر 

متوقعة.

ونقلــــت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة، 
بي.بي.ســــي، عن مصادر قولها، إن جاويد 
اســــتقال لأنه رفض قبول طلب جونســــون 
لــــه بفصل مستشــــاريه كشــــرط للبقاء في 
منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام تعيينات 

من حزب المحافظين صلب هذه الوزارة.
وكان جاويــــد قــــد تولّــــى منصبه في 
يوليــــو الماضي، بعد أن اســــتقال ســــلفه 
فيليب هاموند لدى تولّي جونسون رئاسة 

مجلس الوزراء.
ومــــن جانبــــه، انتقــــد عضــــو حــــزب 
العمال المعارض جــــون ماكدونيل طريقة 
إدارة جونســــون وحزبــــه للحكم بعد هذه 
الاســــتقالة قائــــلا ”إنــــه ســــجل تاريخي. 
حكومة فــــي فوضى في غضون أســــابيع 

مــــن إجراء الانتخابــــات‘‘. وقد تمت ترقية 
ريشي سوناك من منصب صغير في وزارة 

الخزانة، ليحلّ محلّ جاويد.
ورغــــم التقاريــــر التــــي تحدثــــت عن 
توتــــرات بينه وبيــــن دومينيــــك كامنغز، 
كان جاويــــد يعتبر في منأى من أي تغيير 

وزاري.
إجراؤه  المزمــــع  الــــوزاري  والتعديل 
ليس من المتوقــــع أن يكون بالحجم الذي 
أشــــار إليه البعض من المعلّقين، استنادا 
إلــــى رغبــــة مستشــــاره البــــارز دومينيك 
كامينجز في إعادة تنظيم جذرية للحكومة 
بما يلائم الخطوط العريضة التي رسمها 

زعيم المحافظين.
وصرّح مسئول بمكتب رئيس الوزراء 
بــــأن جونســــون يرغــــب في ضــــم كفاءات 
جديــــدة، خاصة من النســــاء، إلــــى قائمة 

وزراء الدولة.
الاضطرابــــات  مــــن  ســــنوات  وبعــــد 
السياســــية التــــي هزت بريطانيا بســــبب 
بريكســــت، يريــــد جونســــون التركيز هذا 
العام على قضايا داخلية بينها الاستثمار 
في قوة الشرطة والرعاية الصحية والبنى 

التحتية.
ومن غير المتوقع أن يحدث جونسون 
تغييــــرا كبيــــرا لكنه بــــدأ التعديــــل بعزل 
جوليــــان ســــميث وزيــــر شــــؤون أيرلندا 
الشمالية الذي توسط قبل شهر واحد فقط 
في عودة حكومة إلى أيرلندا الشمالية بعد 
ثلاث ســــنوات من انهيار اتفاق لاقتســــام 

السلطة.
وقــــال مصــــدر مــــن مكتب جونســــون 
”رئيــــس الــــوزراء يريد أن يرســــي تعديله 

الوزاري الأســــس لحكومــــة اليوم والغد“.
حــــزب  مســــؤولي  مــــن  العديــــد  وقــــال 
المحافظيــــن إن الوقت غير موات للتغيير 

الحكومي الذي كان يتوقعه كثيرون.
مــــع  عمــــل  الــــذي  كامينجــــز،  وكان 
جونســــون على حملة الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــي، يدعو منــــذ فتــــرة طويلة إلى 

تغيير جذري.
ولكنهــــم قالوا إن ذلك ســــيكون مكلفا 
للغايــــة ومعطلا كذلــــك، في وقــــت يتعين 
على جونســــون أن يبقى فيــــه على علاقة 
طيبــــة بالناخبيــــن الذين أعطــــوه أغلبية 
كبيرة، وكان كثيــــرون منهم من المؤيدين 

التقليديين لحزب العمال المعارض.
وتأتــــي تعديلات جونســــون في وقت 
تتراكم فيه التحديات على بطل بريكست، 
حيث ســــيقود مفاوضات شاقة خلال هذا 
العام حول مســــتقبل العلاقة بين المملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
هــــذه  انطــــلاق  مــــع  وبالتــــوازي 
المفاوضات طفت على الســــطح قضايا قد 
تكون عائقا أمام تقدّم المسار التفاوضي.

وفــــي مقدمة هــــذه القضايــــا مطالبة 
أيرلنــــدا الشــــمالية من جديــــد بالانفصال 
عــــن المملكــــة المتحــــدة، وهو مــــا رفضه 
جونســــون باعتبــــار أن هــــذا الاســــتقلال 
ســــيعمّق الخلافات بشــــأن الحــــدود التي 
تعــــدّ نقطة شــــائكة فــــي المفاوضات بين 

الأوروبيين والبريطانيين.

 طهــران - انطلقت في إيران الخميس 
حملـــة الدعايـــة للانتخابـــات البرلمانية 
التي ستُجرى في الـ21 من فبراير الجاري، 

وتستمر حملات الدعاية أسبوعا.
وفـــي ظـــل ترقّـــب داخلـــي وخارجي 
لمـــا يمكن أن يفرزه هذا الاســـتحقاق من 
نتائج، التي ستكون لها حتما تداعياتها 
على العديد مـــن الملفات على غرار الأمن 
في الشرق الأوسط وكذلك الاتفاق النووي 
وغيره، يتواصل الجدل بشـــأن استبعاد 
عـــدد مـــن المرشـــحين الإصلاحيين من 

السباق الانتخابي.
ويرى مراقبون أنّ الولي الفقيه أدرك 
سريعا خطر تآكل قدســـية النظام هناك، 
حيث جسّـــد الغضب الشـــعبي المتنامي 
ذلك، فسارع بالدفع نحو إقصاء مرشحين 
إصلاحييـــن بارزين لتفـــادي أي مفاجآت 

خلال هذا الاستحقاق.

وتأتـــي هـــذه المحطـــة السياســـية 
الهامة في وقت بلغ فيه التوتر بين إيران 
والولايـــات المتحـــدة ذروته بعـــد تعمّد 
طهران مواصلة اســـتفزاز واشـــنطن من 
خلال خفـــض التزاماتها حيـــال الاتفاق 
النـــووي، وكذلك تهديدهـــا لأمن جيرانها 

الخليجيين والتدخل في شؤونهم.
ومن أجـــل قطع الطريـــق أمام هؤلاء 
صيانـــة  مجلـــس  رفـــض  الإصلاحييـــن 
المرشـــحين  باعتماد  المكلّف  الدســـتور 
لخوض الانتخابات حوالي 6850 مرشحا 
من المعتدلين لصالح المتشـــددين وذلك 
من بين 14 ألفـــا تقدّموا بطلبات لخوض 
الانتخابـــات. كما تـــمّ منـــع حوالي ثلث 

النواب من ترشيح أنفسهم مرة أخرى.
”بـــدأ  الإيرانـــي  التلفزيـــون  وقـــال 
الخميس المرشحون البالغ عددهم 7150 

مرشـــحا لخـــوض الانتخابـــات النيابية 
حملات الدعاية“.

وتأتـــي انطلاقة حمـــلات الدعاية في 
وقـــت كان قـــد انتقد فيه الرئيس حســـن 
روحاني شطب المرشحين الإصلاحيين.

ووجّه روحاني ســـهام نقده لمجلس 
صيانة الدســـتور، ولكن هذه الانتقادات 
لاقـــت تنديـــدا من المرشـــد الأعلـــى آية 
الله علي خامنئي الذي رفض التشـــكيك 
فـــي ”نزاهة المجلـــس“. وطالب خامنئي 

الناخبين بالإقبال على التصويت.
وتأتي مطالبة خامنئي في وقت أظهر 
فيه تقرير صادر عن وكالة اســـتطلاعات 
الطـــلاب الإيرانية فـــي أوائـــل يناير أن 
مـــا يصل إلـــى 49 في المئة من الســـكان 
الذين شملهم استطلاع في العاصمة، لن 

يشاركوا في التصويت.
وقال 26.5 في المئة من المستطلعين 
إنهم لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع إلا 
إذا وافـــق مجلس صيانة الدســـتور على 

قبول ملفات مرشحيهم المفضلين.
وعبّر 55.1 في المئة عن وجهات نظر 
ســـاخرة من الانتخابـــات متوقّعين عدم 
نزاهتهـــا، وأظهرت هذه الاســـتطلاعات 
حدّة أزمة النظام والســـلطات الخاضعة 

لسيطرته.
وقـــال روحاني فـــي اجتماع حكومي 
فـــي 15 ينايـــر، إن ”النـــاس يفضلـــون 
التعددية السياســـية في الانتخابات. ولا 
يمكننا ببســـاطة أن نعلن عـــن الموافقة 
على 1700 مرشـــح وتجاهل السؤال حول 
عدد المجموعات السياسية التي يمثّلها 
هـــؤلاء“، معلّقـــا ”هـــذا ليس مـــا تعنيه 

الانتخابات“.
وشـــبّه روحاني الأمر بما يحدث في 
متجر يدعي فيه المالك التنوّع من خلال 
”تقديـــم 2000 منتـــج علـــى رفوفـــه، لكن 

جميعها من نفس السلعة“.
ويملـــك مجلـــس صيانـــة الدســـتور 
صلاحيـــات واســـعة لإبعـــاد مـــن يراهم 
”أعـــداء الثورة الإســـلامية“ أو لأســـباب 

أخرى يُحجم عادة عن الإفصاح عنها.
وقالـــت مصادر إن المجلس اســـتند 
إلـــى أســـباب مختلفة في رفـــض طلبات 
الترشـــيح مثـــل ”الفســـاد والبُعـــد عـــن 

الإيمان“.

ويضم المجلس المؤلف من 12 عضوا، 
ستة من كبار رجال الدين يعيّنهم المرشد 
الأعلى. أما الأعضاء الســــتة الآخرون فهم 
محامون يرشــــحهم رئيــــس القضاة ويتم 
تعيينهــــم بعــــد الحصــــول علــــى موافقة 

البرلمان.
حاليــــا  البرلمــــان  علــــى  ويســــيطر 
الفقيــــه  للولــــي  الموالــــون  المتشــــددون 

وللحرس الثوري بـ90 نائبا.
ويبلغ عدد من يحق لهم من الإيرانيين 
الإدلاء بأصواتهــــم حوالــــي 58 مليونا من 
بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

ونجم عن قــــرارات المجلــــس صيانة 
الدستور أن ســــحب عدد من الإصلاحيين 
ترشــــحهم لهذا السباق الانتخابي ما رأى 
فيــــه مراقبون أنها عوامل تزيد من حظوظ 
المتشــــددين فــــي إحــــكام قبضتهــــم على 

السلطات في طهران.
ويضمّ التيار الإصلاحي مجموعة من 
الأحزاب والقوى والتجمعات السياســــية 
التــــي تقول إنها تســــعى إلى الإصلاح من 
داخل منظومــــة الحكم، وتتبنّــــى التوجه 

نحو التجديــــد والتحديث الديني المرتكز 
على الممارسة الديمقراطية.

ويــــرى مراقبــــون أن فــــرص النظــــام 
الإيرانــــي تضاءلــــت فــــي هــــذا الســــباق 
الانتخابي لتضليل الرأي العام والسماح 
بمشاركة أوســــع للإصلاحيين حيث باتت 
نفوذه مهــــددة بالفعــــل نظرا إلــــى فقدان 

شعبيته.
وأيّد خامنئي صاحــــب القول الفصل 
في نظام الحكــــم الديني في إيران قرارات 
مجلس صيانة الدستور، وقال إن البرلمان 
المقبــــل ليس به مــــكان للخائفين من رفع 
أصواتهم ضــــد الأعــــداء الخارجيين، في 
إشــــارة للإصلاحيين وفي رســــالة لأتباعه 
مفادها أن خســــارة هذه الانتخابات يعني 

بداية النهاية للنظام الإيراني الحالي.
هــــذه  أســــباب  مراقبــــون  ويرجــــع 
التجاذبات السياســــية الحادة التي طرأت 
خلال هذا الاســــتحقاق إلى الأزمة الخانقة 

التي تعيشها إيران.
ويعانـــي النظـــام الإيراني مـــن عزلة 
وأزمـــة داخليـــة لم يشـــهدها منـــذ قيام 

الثورة الإســـلامية في 1979 دفعت به إلى 
هذا الحدّ من التشدّد.

وكانت التوترات مع الولايات المتحدة 
اشتدت منذ 2018 عندما انسحب الرئيس 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم 
عام 2015 مع القوى الكبرى، وأعاد فرض 

العقوبات المكبّلة للاقتصاد الإيراني.
وازدادت الأزمـــة ســـوءا عندما قامت 
واشـــنطن بقتل قائد فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثـــوري قاســـم ســـليماني في 
هجوم بطائرة أميركية مُسيّرة في بغداد 
في الثالـــث من يناير الماضـــي، وهو ما 
أدّى إلـــى ردّ إيرانـــي بهجوم اســـتهدف 
مواقع أميركية في العراق في الثامن من 

الشهر نفسه.
إقصـــاء  أن  الواضـــح  مـــن  وبـــات 
الشـــخصيات المعتدلـــة ســـيفتح الباب 
بمصراعيـــه أمـــام هيمنـــة المتشـــددين 

الموالين لخامنئي على البرلمان.
وقال ساســـة مؤيـــدون للإصلاح في 
يناير إنهم ليس لهم مرشحون للمنافسة 
على 230 مقعدا من بيـــن مقاعد البرلمان 

البالغ عددهـــا 290 مقعـــدا، وأضافوا أن 
مطالـــب الإيرانييـــن بانتخابـــات ”حـــرة 
ونزيهة“ لم تُلبّ بســـبب شطب عدد كبير 

من المرشحين.
وفـــي حيـــن أنّ أنصـــار المؤسســـة 
الحاكمة ســـيصوّتون لصالح المرشحين 
صعوبة  المعتدلون  سيواجه  المتشددين 
في حشد أنصارهم الذين أصابتهم خيبة 
الأمل لإخفاق روحانـــي في التخفيف من 
حـــدّة القيـــود الاجتماعية والسياســـية 

عليهم.
وكانـــت الأحـــزاب البـــارزة المؤيدة 
للحركة الإصلاحية عرضة للحل والحظر 
منذ الانتخابات الرئاسية في 2009 والتي 
أُعيـــد فيها انتخـــاب الرئيس المتشـــدّد 
محمود أحمدي نجاد. وزعم منافسوه أن 

الانتخابات تعرّضت للتزوير.
وفـــي طهران، التـــي يمثّلها 30 مقعدا 
في البرلمان، يأتي على رأس المرشحين 
المتشـــددين محمد باقـــر قاليباف رئيس 
بلديـــة العاصمة الســـابق الـــذي كان في 

وقت من الأوقات قائدا للحرس الثوري.
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ألقت أزمة النظــــــام الإيراني الخارجية والداخلية بظلالها على ضربة بداية 
ــــــث لا حديث إلا على  ــــــات البرلمانية الإيرانية، حي حمــــــلات الدعاية للانتخاب
عملية اســــــتبعاد مرشــــــحين إصلاحيين من هذا السباق، خاصة بعد تأييد 
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي لهذا الإقصاء، وهو ما 
يبينّ مخاوف الجناح المتشدّد من النظام من خسارة نفوذه في ظل تصاعد 

الغضب الشعبي ضده.

لا خيارات للناخبين المتململين

توجس خامنئي يقصي الإصلاحيين من الانتخابات الإيرانية
المرشد الأعلى يؤيد استبعاد الخائفين من مواجهة {أعداء الخارج}

شركات بريطانية تلجأ إلى الصين

ص10لتفادي كوابيس بريكست

التعديل الحكومي سلاح بوريس جونسون 

لمكافأة رفاقه المحافظين
 واشــنطن - أعلنــــت الولايات المتحدة 
الأربعاء عن خطــــة أولية لتنظيم وجودها 
العســــكري في أفريقيا، مــــا أثار القلق من 
خفــــض واشــــنطن لقواتهــــا التــــي تقاتل 

الجهاديين في القارة السمراء.
ولكن واشنطن اســــتدركت على لسان 
مسؤوليها بالقول إنها لن تغادر أفريقيا، 
ولن تترك شــــركاءها لوحدهم في مواجهة 

هجمات المتمردين المكثفة.
وقــــال مســــؤولون فــــي البنتاغون إن 
التعديل الأول سيشــــهد استبدال جزء من 
فرقة مشــــاة تضم نحــــو 800 جندي بعدد 
مماثــــل مــــن المتدربيــــن والمستشــــارين 
العســــكريين لدعــــم القــــوات المحلية في 

”الدول الأفريقية“.
وأكد قائد القوات الأميركية في أفريقيا 
الجنــــرال روجــــر كلوتييــــه للصحافييــــن 
”الرسالة التي أنقلها إلى شركائي الأفارقة 
هي أننا لن نغــــادر“، مضيفا ”نحن لا زلنا 

على التزامنا“.
وهذه الخطوة الأولــــى التي تقوم بها 
الولايات المتحدة بهــــدف إجراء مراجعة 
لانتشــــار القوات الأميركية حــــول العالم، 
في محاولــــة للمواءمة بين هــــذا الوجود 
وأولويات الدفــــاع الأميركية التي تصنّف 

الصين وروسيا كتهديدين رئيسيين.
وهذا قد يعني خفض انتشــــار القوات 
التهديد  لمواجهة  المخصصــــة  الأميركية 
الذي يشــــكّله المتطرفون الإسلاميون، بما 

في ذلك في أفريقيا.
ولكن البنتاغون متنبه أيضا لعدم ترك 
فراغات فــــي مناطق معيّنة، كما هو الحال 
في أفريقيا، يمكن أن يســــتغلّه الصينيون 

أو الــــروس لإيجــــاد موطئ قــــدم ذي قيمة 
إستراتيجية.

وتنشــــر الولايات المتحدة نحو 6000 
جندي فــــي أفريقيا، بينهــــم 800 في غرب 
أفريقيــــا و500 مــــن القــــوات الخاصة في 
الصومــــال، إضافة إلى عدد غير محدد في 

قاعدة جوية في النيجر.

فــــي  المتحــــدة  الولايــــات  وتعتمــــد 
عملياتهــــا الميدانية في غرب أفريقيا على 
القوات الفرنســــية بشــــكل خاص وسائر 
الإســــتراتيجية  لكن  الأفريقيــــة،  القــــوات 
الأميركية تحوّلت في الغالب إلى ”احتواء“ 

الجماعات المتطرفة بدلا من تدميرها.
وذكر المفتــــش العام فــــي البنتاغون 
في تقريــــر حديث حول عمليــــات مكافحة 
الإرهاب الأميركية في أفريقيا أن ”التهديد 
الإرهابي في أفريقيا لا يزال مستمرا، وفي 

العديد من الأماكن آخذ في النمو“.
وفي الآونة الأخيرة ازدادت المخاوف 
الفرنسية من انســــحاب أميركي كامل من 
أفريقيا، وخاصة من منطقة الساحل التي 

تتنامى فيها تهديدات الجهاديين.

القوات الأميركية باقية 

في أفريقيا

مجلس صيانة الدستور 

المكلف باعتماد أوراق 

المرشحين لخوض 

الانتخابات رفض حوالي 

6850 مرشحا معتدلا 

لمصلحة المتشددين

تعديل الانتشار الأميركي 

سيشهد استبدال جزء 

من فرقة مشاة تضم 800 

جندي بعدد مماثل من 

المستشارين العسكريين 

لدعم القوات المحلية

يعيد إدارة الأمور في 10 داوننغ ستريت
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 لنــدن - تبدأ الجمعة (اليوم) في مدينة 
ميونــــخ الألمانيــــة أعمــــال مؤتمــــر الأمن 
فــــي دورته الـ56. ســــيمثّل الحــــدث فرصة 
لقاء مجموعة واســــعة من الدبلوماسيين 
ومســــؤولي الأمــــن القومــــي بيــــن ضفتي 

الأطلسي، ومن مختلف أنحاء العالم. 
وشــــهدت دورات المؤتمــــر الســــابقة، 
خاصة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيســــا 
للولايــــات المتحدة، عددا مــــن التطورات 
المفاجئــــة، خاصة على مســــتوى إرســــاء 
قواعد جديدة في تعاملات النظام العالمي 

ودبلوماسيته التقليدية.
ويتوقع أن تتواصل المفاجآت، خاصة 
في ظل ما يشهده العالم من حركية ترتبط 
باستعداد ترامب لحملة انتخابات رئاسية 
الخارجية  السياسة  وتوجهات  حاســــمة، 
الأميركية، وبالعلاقــــات الأوروبية البينية 
بعــــد بريكســــت، والعلاقــــات الأوروبيــــة 
الأميركية، والتطورات في الشرق الأوسط.

سيمثل الولايات المتحدة في المؤتمر 
وزيــــر الخارجيــــة مايــــك بومبيــــو ووزير 
الدفاع مارك إسبر. وأثارت التوترات التي 
شــــهدتها العلاقات عبر الأطلســــي شكوكا 
في صفوف المحللين الذين لا يستطيعون 
تحديــــد مــــا إذا ســــيتمكن الأميركيون من 
الاعتماد على مســــاعدة القادة الأوروبيين 
لتحقيق أجنــــدة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.

يأتي بومبيو وإســــبر إلى ميونخ في 
فتــــرة أصبحت فيهــــا الولايــــات المتحدة 
قريبــــة مــــن التوقيــــع علــــى هدنــــة فــــي 
أفغانســــتان، وتواصل فيهــــا الضغط من 

أجل تجديد العقوبات على إيران.
وفي الفترة الأخيــــرة، قدمت الولايات 
المتحــــدة خطــــة ســــلام جديــــدة للصراع 
الإسرائيلي الفلســــطيني، كما تحاول منع 
حلفائهــــا من الســــماح للشــــركة الصينية 
هواوي من المشــــاركة فــــي تطوير الجيل 

الجديــــد مــــن البنية التحتيــــة للاتصالات 
اللاســــلكية. وفــــي الوقت نفســــه، يواجه 
العالــــم مخاوف انتشــــار فايروس كورونا 

القاتل الذي انطلق من الصين.

الصفقة مع الأفغان

لا تعــــدّ الاضطرابــــات التي تشــــهدها 
العلاقات الأميركية الأوروبية أمرا جديدا، 
حيث استضاف المؤتمر نقاشات واسعة 
حول غــــزو العراق الذي شــــنته الولايات 
المتحــــدة فــــي أوائــــل ســــنة 2003. لكن، 
تتجاوز مســــتويات التوتــــر الحالية تلك 
المســــجّلة خــــلال الســــنوات الأخيرة، إذ 

تنبع عن مجموعة واسعة من القضايا.
لا يتوقع المراقبــــون أن تلعب أوروبا 
دورا رئيســــيا في أبرز أحــــداث المؤتمر. 
ســــيلتقي بومبيــــو وإســــبر مــــع الرئيس 
الأفغاني أشــــرف غنــــي  الجمعــــة. وتدلّ 
بعض المؤشــــرات على أن اتفاقية ”الحد 
من العنف“ لمدة ســــبعة أيام ستؤدي إلى 
مفاوضات رسمية بين الفصائل الأفغانية. 
وقــــال إســــبر للصحافييــــن، الأربعاء، في 
بروكسل إنه يحمل اقتراحا ليطرحه على 

الطرف الثاني.
وفي حيــــن يتوقّع البعــــض أن تكون 
قضايا أفغانســــتان محور التطورات في 
ميونــــخ، مــــن المرجــــح أن تســــلط بعض 
القضايــــا الأخرى الضــــوء على التوترات 
فــــي العلاقــــات التــــي تجمــــع الولايــــات 
المتحــــدة مــــع أوروبــــا، وخاصــــة تلــــك 
المتعلّقة بمســــتقبل اتفاق إيران النووي 

المبرم في سنة 2015.
يصــــل بومبيو، الذي ســــيعقد حوالي 
10 اجتماعــــات منفصلــــة مع مســــؤولين 
أجانــــب وســــيلقي خطابا خــــلال زيارته 
التي ستســــتمر يومين، إلــــى ميونخ بعد 
فترة وجيزة من تلميــــح وزارة الخارجية 
إلى أن الإدارة ســــتقدم إنــــذارا لحلفائها 

الأوروبيين لحثّهم على إنهاء الاتفاق.
شــــعرت الإدارة الأميركيــــة بالإحباط 
بسبب عزوف بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
عن المشــــاركة فــــي عملية قد تــــؤدي إلى 
إعادة فــــرض عقوبات الأمم المتحدة على 
إيران بسبب انتهاكها لشروط الاتفاقية. 

يريدون  الذين  الأوروبيون،  اســــتعان 
إنقــــاذ الصفقة، بآلية حــــلّ النزاعات التي 
تهــــدف إلى حل القضايــــا أو إحالتها إلى 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن، 
لم يكن المســــؤولون الأميركيون راضين 
عما اعتبروه اســــتجابة منقوصة لقضية 
ملحّة، حيث اعتمد الأوروبيون على عملية 

يمكن أن تستغرق عدّة أشهر.
يــــكاد صبــــر الإدارة ينفــــد فــــي وقت 
يقتــــرب فيــــه حظــــر الأســــلحة التقليدية 
الــــذي فرضته الأمم المتحــــدة على إيران 
من انتهــــاء صلاحيته في شــــهر أكتوبر، 
ومهدت الطريق لإبقاء الحظر ســــاريا من 
خلال فــــرض بعض الإجراءات في مجلس 
الأمن. ففي وثيقة قدمت للكونغرس خلال 
الأسبوع الحالي، عبّرت وزارة الخارجية 
عــــن قدرة أي طرف تفــــاوض على الاتفاق 
علــــى أن يقــــرر مــــا يجيــــز إعــــادة فرض 
عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة بموجب 

شروط الصفقة.
قــــاوم الأوروبيون جماعــــات الضغط 
التــــي حاولــــت دفعهم إلى تــــرك الصفقة. 
لكن، من المرجــــح أن تكون جهود الإدارة 
الأميركيــــة أقوى في دعوتهــــم إلى تمديد 

حظر الأسلحة.
إلــــى جانــــب الخلافات حــــول إيران، 
تواجــــه الولايات المتحدة أوروبا بشــــأن 
خطة ترامب للســــلام في الشــــرق الأوسط 
(صفقة القــــرن)، والتي ينظــــر إليها على 
أنها لصالح الإســــرائيليين على حســــاب 
الفلســــطينيين وتتعــــارض مــــع المبادئ 
التوجيهية الســــابقة الموضوعة لتسوية 

النزاع.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء 
في مجلس الأمن بدورته الحالية (بلجيكا 
وإســــتونيا وفرنســــا وألمانيــــا) في بيان 
إن المبــــادرة الأميركية تنتهــــك المعايير 
المتفــــق عليهــــا دوليــــا. وشــــددت علــــى 

التزامها بحل الدولتين.

قضية هواوي

أيضا، يواجه كل من بومبيو وإســــبر 
معركــــة شــــاقة فــــي محاولة لمنــــع الدول 
الأوروبيــــة من الســــماح لشــــركة هواوي 
الصينية العملاقة بلعــــب دور في تطوير 
الجيــــل الجديــــد مــــن البنيــــة التحتيــــة 

للاتصالات اللاسلكية.
وعلــــى الرغــــم مــــن التحذيــــرات من 
قدرة مشــــاركة هــــواوي علــــى تهديد أمن 
المعلومات، وتهديدات الولايات المتحدة 
بالحــــد من التعــــاون الاســــتخباراتي مع 
البلدان التي تعمل فيها الشــــركة، رفضت 

العديد من الدول حظر الشركة الصينية.
أعلنــــت  الماضــــي،  الشــــهر  وخــــلال 
بريطانيا أنها ستســــمح لشــــركة هواوي 
بالمشاركة بدور محدود في شبكتها للجيل 
الخامس، مشــــيرة إلى أنها ستستبعدها 
من المواقــــع الجغرافية الحساســــة مثل 
المواقع النووية والعسكرية. كما لا ترقى 
إرشــــادات الاتحاد الأوروبي إلى مستوى 

يضمن تهدئة المخاوف الأميركية.

 بيروت - أثارت التصريحات التي أدلى 
بهــــا زعيم الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي 
حول المطالبة  وليد جنبلاط لـ ”العــــرب“ 
باســــتقالة رئيس الجمهورية ميشال عون 
جدلا سياســــيا حول وجاهــــة ذلك وقدرة 
القوى السياســــية على تسويق الأمر من 
ضمــــن تحالفات سياســــية خلاقة لإخراج 

البلد من مأزقه الحقيقي.
يجــــب  أنــــه  مراقبــــة  أوســــاط  ورأت 
الاقتصــــادي  المأزقيــــن  بــــأن  الاعتــــراف 
والمالي همــــا نتيجة للمأزق السياســــي، 
سياســــي  بتغييــــر  البــــدء  يجــــب  وأنــــه 
جــــذري، وأن الانخــــراط في جهــــود تقنية 
تعالــــج الخلل المالي وتقارب اســــتحقاق 
المديونيــــة الذي تعد به الحكومة الحالية 
لا يمكــــن أن يكتب لهــــا النجاح دون إعادة 

ترشيق القاعدة السياسية للبلد.
وكان جنبــــلاط قد دعــــا، الأربعاء، إلى 
اصطفــــاف وطنــــي عريض يدفــــع باتجاه 
اســــتقالة الرئيس اللبناني ميشــــال عون. 
وعبــــر جنبلاط فــــي تصريح لـــــ ”العرب“ 
عــــن عــــدم قدرته علــــى تحمل مســــؤولية 
الدعوة إلى اســــتقالة عون وحده، من دون 
اصطفــــاف وطنــــي عريــــض لتحقيق ذلك، 
منبهــــا إلى أن عهد الرئيــــس عون ”وصل 

إلى أفق مسدود ولا بد من التغيير”.
وتمسّ دعوة جنبلاط جوهر المشكلة 
فــــي لبنــــان المتمثلة بالعهــــد برمته الذي 
ينتهــــج مســــالك تدميريــــة للبلــــد جعلته 
خاضعا لهيمنة حزب الله وأجندة النظام 

الحاكم في إيران. 
وكانــــت تقاريــــر تحدثــــت عــــن صحة 
عون وســــلطت الضوء حول مدى إمكانية 
اســــتمراره في شــــغل منصبه فــــي بعبدا. 
فيما ســــرت معلومات عن أن صهره وزير 
الخارجيــــة جبــــران باســــيل قد أثــــار مع 
البطريــــرك الماروني بشــــارة الراعي، في 
زيارتــــه الأخيرة لــــه إلى بكركي، مســــألة 
اســــتعداد عون للتنحي عن منصبه شرط 
أن تتأمــــن خلافتــــه فــــي هــــذا المنصــــب 
لباســــيل، داعيا البطريرك إلى مســــاعدته 
في منحه ”بركة“ البطريركية وفي تسويق 

الأمر لدى البابوية في الفاتيكان.
ويرى باسيل أن موازين القوى داخل 
مجلــــس النــــواب الحالي تســــمح بمنحه 

الأغلبية بضغوط مباشرة من حزب الله. 
وفي تعليق بقية الأطراف السياســــية 
عمــــا تردد بشــــأن عون وباســــيل، نقل عن 
مصادر في حزب القوات اللبنانية بزعامة 
ســــمير جعجع عــــدم التعويــــل كثيرا على 
إمكانيــــة تقديم عون لاســــتقالته. ولمحت 
المصــــادر إلى عدم أهمية هذه الاســــتقالة 
طالما أن دســــتور الطائــــف عهد لمجلس 
الكبرى  بالصلاحيــــات  مجتمعا  الــــوزراء 
لإدارة شــــؤون الدولة.وتعتبــــر القوات أن 
موازيــــن القوى الحالية لا تســــمح بتغير 
سياسي كبير حتى في حال الاستقالة، وأن 
باسيل ســــيعمل وفق نفس موازين القوى 
التــــي أتت بعمّه عون رئيســــا للجمهورية 
على تسويق نفسه لهذا المنصب، وأن أمر 
الاســــتقالة قد يتيح فراغا جديدا في سدة 
الرئاســــة إذا لم يكن أمر البديل محسوما 

لدى حزب الله.
ويعتقــــد محللون أنه كان من الســــهل 
علــــى حزب الله أن يســــوق عون لرئاســــة 
الجمهورية ســــنة 2016 لدى حلفائه داخل 
تجمــــع 8 آذار كونــــه قاد تيارا مســــيحيا 
عريضــــا وفّر للحــــزب من خــــلال ”وثيقة 
التي وقعهــــا مع أمين عام حزب  التفاهم“ 

الله حســــن نصرالله في كنيسة 
مــــا مخايــــل في 6 

فبراير 2006، 
غطاء مسيحيا 

ضروريا 
خــــل  دا

المشهدين 
سيين  لسيا ا

اللبناني 

والدولــــي. ولا شــــكّ أن مهمة حــــزب الله 
ســــتكون أكثــــر صعوبــــة هذه المــــرة في 
تأمين غالبية برلمانية حليفة، وهو بالكاد 
اســــتطاع تأميــــن الثقة بحكومة حســــان 
دياب في جلســــة لم يكتمل نصابها إلا من 
خلال مشــــاركة كتل من خــــارج تحالفات 

حزب الله.
وعلــــى الرغم من تمســــك حــــزب الله 
بالمرشــــح عون ومنع حصول انتخابات 
حتى يتم التأكد من فــــوزه، إلا أن الحزب 
لم يســــتطع فرضه إلا بعــــد أن دخل حزب 
القوات اللبنانية وتيار المستقبل بزعامة 
سعد الحريري في تسوية جرى بموجبها 
دعم ترشح عون في الانتخابات الرئاسية 

عام 2016.
لكن اليــــوم تجعل القطيعــــة الحالية 
بين القوات وباســــيل كمــــا القطيعة التي 
تتأكد ملامحها بين المســــتقبل وباســــيل 
ناهيك عــــن الموقف الســــلبي لزعيم تيار 
المــــردة ســــليمان فرنجيــــة (حليف حزب 
الله ودمشــــق) من الصعب تخيل تسويق 

الحزب لباسيل رئيسا.
وعلــــى الرغم من عدم صــــدور موقف 
رسمي من مطالبة جنبلاط باستقالة عون، 
إلا أن تقارير إعلامية في بيروت نقلت عن 
مصــــادر تيار المســــتقبل تأييــــدا لمطلب 
جنبــــلاط، معتبرة أن رئيــــس الجمهورية 
بعــــد الانتخابات النيابية الأخيرة والفوز 
الملفــــت للتيــــار الوطني الحــــر بموجب 
القانــــون الانتخابــــي الغريــــب العجيب، 
لم يعــــد يفرّق بين موقعــــه كرئيس للبلاد 

وموقعه كرئيس للتيار الوطني الحر. 
لذلك فإن اســــتقالته أفضل للمحافظة 
على ما تبقّى له من رصيد سياسي قبل أن 
يفقده بالكامل بســــبب تعاطي صهره مع 
القوى السياسية بكيدية وفوقية؛ وتدخله 
فــــي شــــؤون الرئاســــة وإصــــراره علــــى 
اســــتباحة كل شــــيء من خلال السيطرة 
على المرافق الإنتاجية أو السعي لخلافة 

عون في الرئاسة.

وفي هذا الإطار قال النائب الســـابق 
فارس ســـعيد، في تصريحات لـ ”العرب، 
”بعد أن تحوّل الرئيس عون رمزا لوصاية 
إيران على لبنان، وبعد أن شـــعر الفرقاء 
أنه يوظّف علاقته مع حزب الله مشـــروع 
غلبة في الداخل، أرى تحت الرماد وميض 
جمر وأخشـــى أن يتحوّل هذا الواقع إلى 
مادة اعتراض وطنـــي جامع يضاف إلى 
فشـــل العهد فـــي كل المجـــالات: المالية 

والاقتصادية والمعيشية والسياسية“.
ورأى سعيد، الذي كان يشغل منصب 
منســـق تحالـــف 14 آذار وهـــو عضو في 
”لقاء ســـيدة جبل“، أن في اســـتقالة عون 

”إنقاذا وطنيا“.
مســــألة اســــتقالة رئيس الجمهورية 
لطالمــــا تطــــرح أســــئلة لــــدى المارونية 
السياســــية حــــول مــــا يتهــــدد موقعهــــا 
السياســــي في البلد. ويتذكّــــر اللبنانيون 
كيــــف أن البطريــــرك الراحــــل نصراللــــه 
للوصايــــة  خصمــــا  كان  الــــذي  صفيــــر، 
الســــورية على لبنان وخصما لـ ”رجلها“ 
في بعبدا إميل لحود ما بين عامي -2007
1998، وقف ضد الســــعي للإطاحة به بعد 
اغتيــــال رئيــــس الحكومــــة الراحل رفيق 

الحريري عام 2005. 
عــــون،  اســــتقالة  أن  فــــي  شــــكّ  ولا 
الحريــــري،  اســــتقالة  بعــــد  المارونــــي، 
الســــني، من موقعهما ســــيطرح مسألة 
استقالة نبيه بري (الشيعي) من موقعه 
فــــي رئاســــة مجلــــس النواب، وهــــو أمر 
ليس على أجندة الثنائية الشــــيعية هذه
الــــذي الغليــــان  خضــــم  وفــــي  الأيــــام.   

 يعيشــــه لبنــــان، لا يظهر أي مؤشــــر 
يوحــــي بتوجــــه إقليمــــي 
اصطفافا  يتيح  ودولي 
جديــــدا  سياســــيا 
علــــى النحــــو الذي 
يلمح لــــه جنبلاط، 
كما لا تظهر بوادر 
للإفــــراج قريبــــا 
عــــن تســــوية 
تتيح تبدلا 
في رأس 
السلطة في 

لبنان.

ة بين ضفتي الأطلسي
ّ
صفقة القرن والاتفاق مع إيران وهواوي تعمق الهو

مؤتمر ميونخ: أوروبا حائرة 

وواشنطن تضغط لتطبيق أجندة ترامب

جدل في لبنان 

حول المطالبة 

باستقالة الرئيس

 الأميركيون غاضبون من عدم مساندة الأوروبيين لأجندة الرئيس دونالد ترامب

على مدى السنوات الثلاث الماضية، تحولت قاعات مؤتمر ميونخ للأمن إلى 
ســــــاحة صراع وتبادل اتهامات، ودبلوماسية شــــــعبوية ترسم ملامح نظام 
عالمي تتلاشــــــى فيه صورة القوى الدولية العظمى وهي مجتمعة على طاولة 
حوار واحدة، لحساب سياســــــات اندفاعية وتتخذ من ضوضاء الشعبوية 
محركا أساسيا لدفاعاتها. وستوضّح الدورة الجديدة، التي تنعقد الجمعة، 
إن عاد النظام العالمي إلى طبيعته أم ترسّــــــخت معالمه الجديدة وتخلص من 
دبلوماسيته المرنة التي ساهمت في بعض الأوقات في تجاوز أزمات كبرى 

 يجتمع فــــي الفترة من 14 إلى 16 وحل خلافات معقّدة.
فبرايــــر صنــــاع القرار مــــن مجالات 
والعلــــوم  والاقتصــــاد  السياســــة 
والمجتمــــع المدنــــي تلبيــــة للدعوة 
لحضــــور أكبر حدث على مســــتوى 
الأمنية.  بالسياســــة  يتعلــــق  العالم 
نقاشــــات  علــــى  اللقــــاء  وســــيركز 
ومحادثــــات حول الأزمــــات الراهنة 
في  الأمنيــــة  السياســــة  وتحديــــات 

المستقبل.

[ ما هو مؤتمر ميونخ للأمن

 كل عـــام فـــي فبرايـــر، يجتمع 
صنـــاع القـــرار الدوليـــون رفيعـــو 
حيـــث  ميونـــخ،  فـــي  المســـتوى 
يناقشون برئاسة السفير فولفجانج 
مســـتقل  إطـــار  وفـــي  إيشـــينجر 
الأزمات الحالية والتحديات الأمنية 

المستقبلية.
الســـادس  المؤتمـــر  يتوقـــع 
والخمسون هذا العام من 14 إلى 16 
فبراير حضـــور أكثر من 500 ضيف 
و1300 صحافي. يُعد مؤتمر ميونخ 
للأمـــن اجتماعا مهمـــا للخبراء في 

السياسة الأمنية الدولية. 
إن العدد الكبير من المشـــاركين 
لا يعكس الأزمـــات الحالية العديدة 
فحســـب، بل يعكس أيضـــا الحاجة 

إلى تبادل الآراء.

[ ما هو هدف المؤتمر

تأسس مؤتمر ميونخ للأمن في 
الأصـــل عـــام 1963 كاجتماع ألماني 
حول  المعلومات  لتبـــادل  أميركـــي 
القضايـــا الأمنيـــة. مهمـــة مؤتمـــر 
ميونخ الأمني هي التباحث بشـــأن 
والمســـتقبلية  الحالية  التحديـــات 

للسياسة الأمنية الدولية.
تُظهر مشاركة أكبر وفد أميركي 
حتـــى الآن في حدث هـــذا العام أن 
النقاش الألماني الأميركي لا يزال ذا 

أهمية أساسية.
فولفجانـــج  الســـفير  ويقـــول 
إيشـــينجر ”مؤتمـــر ميونـــخ للأمن 
ليس ملعبا“، بل يجب عليه بالأحرى 
توفير فرصـــة لمعرفة ما تم إنجازه 
وما لا يـــزال يتعين القيام به في ما 

يتعلق بالأمن الدولي.

مؤتمر ميونخ 

للأمن 2020

الإدارة الأميركية محبطة 

من عزوف بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا عن المشاركة في 

عملية قد تؤدي إلى إعادة 

فرض عقوبات على إيران

في استقالة رئيس 

الجمهورية ميشال 

عون إنقاذ وطني

فارس سعيد

وقعهــــا مع أمين عام حزب  التي التفاهم“ 
كنيسة  الله حســــن نصرالله في

مــــا مخايــــل في 6
فبراير 2006،

غطاء مسيحيا 
ضروريا
خــــل دا

المشهدين 
سيين  لسيا ا
اللبناني

”رجله الســــورية على لبنان وخصما لـ
007- بعبدا إميل لحود ما بين عامي في
1998، وقف ضد الســــعي للإطاحة به بع
اغتيــــال رئيــــس الحكومــــة الراحل رفي

الحريري عام 2005. 
عــــون اســــتقالة  أن  فــــي  شــــكّ  ولا 

م مي

الحريــــري اســــتقالة  بعــــد  المارونــــي، 
الســــني، من موقعهما ســــيطرح مسأ
استقالة نبيه بري (الشيعي) من موقع
فــــي رئاســــة مجلــــس النواب، وهــــو أم
ليس على أجندة الثنائية الشــــيعية هذ
الــــذ الغليــــان  خضــــم  وفــــي  الأيــــام.  
 يعيشــــه لبنــــان، لا يظهر أي مؤشـــ
يوحــــي بتوجــــه إقليمــــ
اصطفا يتيح  ودولي 
جديــــ سياســــيا 
علــــى النحــــو الذ
يلمح لــــه جنبلاط
كما لا تظهر بواد
للإفــــراج قريبــ
عــــن تســــوي
تتيح تبد
رأس في
السلطة ف

لبنان.
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 تونــس - أعلن رئيس الحكومة المكلف 
إلياس الفخفاخ عن موعد تقديم تشكيلته 
الأولية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد 
دون أن يتــــم الاتفاق عليها بشــــكل نهائي 
مع الأحــــزاب، في خطوة قال المتابعون إن 
هدفها وضع الجميع أمــــام الأمر المقضي 
وإجبار الأحزاب على التوقف عن الابتزاز 
والشــــروط المبالغ فيها التي تتم من وراء 
الســــتار، وإخراج تلك الشروط إلى النور 
ليراها الناس، ويعرفوا الجهة التي تعطّل 

تشكيل حكومة بمهمات عاجلة.
ورغــــم هــــذه الحركــــة التــــي يحــــاول 
الفخفــــاخ أن يبــــدو فيها قويا وممســــكا 
إلــــى  ظلــــت  الأحــــزاب  أن  إلا  بالمبــــادرة، 
الساعات الأخيرة من مساء الخميس تلقي 
بشروطها إلى العلن، فحركة النهضة، التي 
نزلت بقــــوة لإرباك هذه الحكومة وخاصة 
خفض ما بــــدا لها أنه غــــرور وثقة مبالغ 
فيها مــــن الفخفاخ كونه مرشّــــح الرئيس 
ســــعيّد ويســــتمد مشــــروعيته منه وليس 
من غيره، تقول التســــريبات إنها حصلت 
على خمس حقائب وتريد اثنتين أو ثلاثة 
أخرى، فضلا عن رفع الفيتو أمام حصول 
التيار الديمقراطي أو حركة الشــــعب على 

حقائب بعينها مثل العدل والداخلية.
ويقول المتابعــــون إن رئيس الحكومة 
المكلف حاول أن ينأى بنفســــه عن ضغوط 
النهضة، لكن قبل بجزء كبير من شروطها، 
خاصــــة مــــا تعلــــق بتقليص نفــــوذ أمين 
عــــام التيــــار الديمقراطي محمــــد عبو في 
تشــــكيل الحكومة، وخاصة رغبــــة التيار 
في الإمســــاك بالــــوزارات المثيرة لمخاوف 
الحركة وأساســــا وزارة العدل التي يمكن 
أن تمهّــــد أمامــــه الطريــــق لفتــــح ملفات 
قضائية تتعلق بهــــا أو ببعض قياداتها، 
وخاصــــة مــــا ارتبــــط بالجهــــاز الســــري 
والتحكم في تعيــــين القضاة في القضايا 

الحساسة التي تعود إليها.

النهضة  قيادات  تصريحات  وتواترت 
الملوحــــة بــــأن الحركة قد تطيــــح بحكومة 
الفخفــــاخ، أو أنها قد تســــمح بمنح ثقتها 
وهــــي  فيهــــا،  المشــــاركة  دون  للحكومــــة 
تصريحــــات تظهر أن الحركــــة تهدف إلى 
تجريــــد رئيس الحكومــــة المكلف من دوره 
كقائــــد ســــفينة قــــوي ومتحمــــس لتنفيذ 
”برنامــــج ثوري“ يقــــول إنه يســــتمده من 
برنامج الرئيس قيس سعيّد ومن ”الحزام 
للحكومــــة، وهو الحــــزام الذي  الثــــوري“ 
وضعه في الزاوية وجعل النهضة تضغط 

عليه وتبتزه بوجه مكشوف.

العداء للشاهد

اســــتعملت النهضة كل أوراقها لتدفع 
الفخفاخ إلى التنــــازلات، لكنها قد تضطرّ 
إلــــى تمرير الحكومة لســــبب هــــام، وهو 
منــــع اســــتمرار رئيس حكومــــة تصريف 
الأعمال يوسف الشــــاهد في إدارة الشأن 
الحكومي لفترة قد تفوق ستّة أشهر إذا تم 
إســــقاط حكومة الفخفاخ وتم اللجوء إلى 

انتخابات سابقة لأوانها.
وكشــــف الشــــاهد في الحــــوار الأخير 
مــــع قنــــاة حنبعــــل الخاصة عــــن أنه كان 
مهندس إســــقاط حكومة الحبيب الجملي 
التي ســــعت النهضة إلى تمريرها وفشلت 
في جلســــة صاخبة كانت بمثابة محاكمة 
لأدائها وعلاقتها بلوبيات الفســــاد، وهو 
مــــا يعني أن ثمة توترا بين رئيس حكومة 
تصريف الأعمال وراشد الغنوشي، رئيس 

البرلمان، والذي كان وراء تصعيد الشاهد 
ودفعــــه إلــــى مواجهــــة الرئيــــس الراحل 
الباجي قائد السبســــي ونجله حافظ قائد 

السبسي، وحزبه نداء تونس.
بالنتيجــــة، وبدل أن تحــــوّل النهضة 
وورقة  الشــــاهد إلى ”رهينة لأفضالهــــا“ 
تناور بها مع الخصــــوم، فإن العكس هو 
مــــا حصل، حيث بــــات رئيس حزب تحيا 
تونس رقمــــا صعبا في إفشــــال أجندات 
النهضــــة وخططها الســــرية، وخاصة ما 
بات يعرف بـ“الحج إلى بيت الغنوشــــي“ 
الذي يريد أن يتحول إلى اللاعب الوحيد 

في المشهد.
وعرفــــت علاقــــة النهضــــة بالشــــاهد 
توتــــرا واضحا منذ مرحلة الترشــــيحات 
للانتخابات الرئاسية، حيث كان الشاهد 
يحصل على تأكيــــدات من داخل النهضة 
بأنــــه ســــيكون مرشــــحها فــــي مواجهة 
خصمه مــــن داخل منظومة نــــداء تونس 
وقتها، عبدالكــــريم الزبيدي، لكن خلافات 
النهضة الداخلية وصعود جناح متشــــدّد 
أفشل خيار الغنوشــــي في تزكية الشاهد 
الــــذي رأى فــــي هــــذه الخطوة مسّــــا من 
هيبته ووزنه السياســــي كرئيس حكومة، 
فضلا عن مخاطرته بمعاداة منظومة نداء 

تونس.
وكان عماد الخميري، الناطق باســــم 
النهضة، قــــال إن حركته قــــد تدعم مرور 
الحكومة دون المشاركة فيها، وهي الحيلة 
القانونية التي تمكن أولا من منع الشاهد 
مــــن الاســــتمرار فــــي حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال إذا تمــــت إعــــادة الانتخابــــات، 
ثم إســــقاط الحكومة لاحقــــا بلائحة لوم 
وإعادة تشــــكيل حكومة جديدة ربما تعيد 
لها المبادرة كونها الحزب صاحب الكتلة 

الأكبر في البرلمان.
ليــــس الشــــاهد فقــــط الــــذي يقع في 
مرمــــى تكتيــــكات حركــــة النهضــــة فــــي 
مســــعى لتحييده، فالخــــلاف مع الرئيس 
قيس ســــعيّد بات واضحا وجليا بســــبب 
دخوله على خط تشكيل الحكومة ووضع 
بصمته عليها بتكليف شخصية قريبة من 

توجهاته ومتحمسة لأفكاره.
ويعود أحد أســــباب ســــقوط حكومة 
الجملي إلــــى قرار الغنوشــــي خلال لقاء 
ممثلــــي الأحزاب مع ســــعيّد بــــأن الوقت 
لم يعد للمشــــاورات. ثم دفع الجملي إلى 
إعلان التشــــكيل الحكومي بســــرعة. كان 
الهدف من وقف المشــــاورات منع ســــعيّد 
من أن يكتسب صفة مهندس الحكومة أو 
أن يظهر في صــــورة الحكيم الذي ينجح 
في تسهيل العقبات ويحتكم إليه الجميع 
للخــــروج مــــن الأزمات خاصــــة في ضوء 

شعبيته الكبيرة.
ويقول المراقبــــون إن غضب النهضة 
من مساعي الفخفاخ في تشكيل الحكومة 
ومحاولة إرباكها هدفه منع الحكومة من 
أن تكون تحت عنــــوان ”حكومة الرئيس“ 
بحيث يوكل نجاحها إلى الرئيس سعيّد، 
ما يزيد من شعبيته ويساعده في تحقيق 
أهدافــــه التي تتخوف منهــــا الحركة ذات 
الكتلــــة الأكبر في البرلمان، وعلى رأســــها 
الدفع إلى تغيير النظام السياســــي ليس 
فقط لتقوية نفــــوذ الرئيس وصلاحياته، 
ولكــــن قلب النظــــام مــــن ديمقراطية على 
الشــــاكلة الغربية إلى ديمقراطية شعبية 
يتــــمّ فيهــــا تصعيد لجــــان مــــن الأحياء 
داخــــل  المهمّشــــة  والمناطــــق  الشــــعبية 

البلاد إلى برلمان بلون آخر شــــبيه 
بالمجالس الشــــعبية في الدول 
الاشــــتراكية لا يكــــون فيه أي 

نفوذ للأحزاب.
ســــعيّد  أنصار  ويتهــــم 
بالوقوف  النهضــــة  حركــــة 
الواســــعة  الحملــــة  وراء 
التواصــــل  مواقــــع  فــــي 
الاجتماعــــي علــــى الرئيس 
البطــــيء  الأداء  مســــتغلة 
لمؤسسة الرئاسة في ملفات 
حساســــة خاصة مــــا تعلق 
التونسية  بالدبلوماســــية 

وغيــــاب قيــــس ســــعيّد 
عــــن مناســــبات خارجيــــة 
مثــــل القمــــة البريطانيــــة 

الأفريقيــــة، أو منتدى دافــــوس، أو القمة 
الأفريقيــــة، وخاصة مؤتمر برلين بشــــأن 

الأزمة الليبية.

توظيف ورقة القروي

أربكت حركة النهضة جهود الفخفاخ 
لتشــــكيل الحكومــــة مــــن خلال التمســــك 
بوجود حــــزب قلب تونس، الذي يرأســــه 
نبيل القروي، بزعــــم الحاجة إلى حكومة 
وحــــدة وطنيــــة بــــدل حكومــــة ”الحــــزام 
الثــــوري“، الــــذي يجعــــل كتــــلا وازنة في 
البرلمــــان فــــي المعارضة مــــا يضعف أداء 
الحكومــــة وحركتهــــا، خاصــــة مــــا تعلّق 
بتمرير القوانين والإصلاحات الضرورية.
وتعــــرف النهضة أن وجــــود القروي 
فــــي الحكومة يعني اســــتفزازا مباشــــرا 
للرئيس ســــعيّد كون القروي كان منافسه 
في الدور الثاني، فضلا أن وجوده سيدفع 
التيــــار الديمقراطــــي إلى الانســــحاب من 
المشــــاورات، وكذلــــك حركة الشــــعب التي 
تجــــاوزت إرباكها ســــريعا بالقول إنها لم 
تصنــــف قلب تونــــس كحزب للفســــاد ولا 

مشكلة لها في وجوده كحزام للحكومة.
ولا تعدو ”حكومــــة الوحدة الوطنية“ 
التي يطالب بها الغنوشــــي سوى واجهة 
لتحسين حصة الحركة في الحكومة، وهو 
ما تمّ بالفعل، حيــــث حصلت الحركة إلى 
الآن على خمــــس حقائب وتطالب بالمزيد، 
وجد  فيمــــا 

القروي نفســــه مثار صراع حــــام لا فائدة 
لــــه منه فأعلن أنه لا يقبــــل أن يكون مجرد 
كومبارس داعما للحكومة في البرلمان دون 
الحصول على اعتــــراف به ضمن الحزام، 
فضــــلا عن حقــــه في الحصــــص التي يتم 

توزيعها لكتل أقل منه وزنا.
وبــــات البعض مــــن أنصــــار القروي 
يتهمــــون النهضــــة بأنها وظّفــــت الحزب 
في معاركها مع الفخفاخ والرئيس سعيّد 
لتحقيق مكاسب على حســــابه، وأن الأمر 
لا علاقة له بحكومــــة الوحدة ولا بمراعاة 

الحجم في البرلمان.

استنساخ تجربة العراق

لا يبدي الشــــارع التونسي أي حماس 
لمعرفة تفاصيل مشــــاورات تشكيل حكومة 
الصراعــــات  بســــبب  الفخفــــاخ  إليــــاس 
الــــذي  المتوتــــر  والخطــــاب  السياســــية 
يطبــــع أداء مختلف الفرقاء السياســــيين. 
وســــمح غيــــاب الاهتمــــام الشــــعبي بأن 
تســــتمر الأحــــزاب فــــي المنــــاورات ورفع 
سقف الشــــروط دون مراعاة لعامل الوقت 
والأزمات التي تعيشها البلاد بسبب سوء 

أداء الحكومات المتعاقبة ما بعد 2011.
لكــــن الأكثر خطورة هــــو التعاطي مع 
الدولــــة ومؤسســــاتها بمنطــــق الغنيمــــة 
والضغــــط للحصول على مكاســــب حزبية 
أو خاصة من بوابة لعبة المحاصصة التي 
سيطرت منذ 2011، وتتكرر الآن مع حكومة 
إليــــاس الفخفاخ التي ينتظــــر أن يقدمها 

الجمعــــة (اليوم) إلــــى الرئيس قيس 
سعيّد قبل أن تمر إلى البرلمان.

الأولية  القائمة  وحسب 
الإعلام  إلى  تسربت  التي 
تعتمد  الحكومــــة  فــــإن 

نظــــام المحاصصة، 
كل  يحصل  حيث 

حــــزب على عدد من 
حســــب  الحقائــــب 

في  حجمه 
البرلمان، 
وتم 

توزيعهــــا دون مراعــــاة كفاءة المرشــــحين 
وأهميــــة الحقيبــــة التــــي تســــلم للحزب 
المعنــــي ليتولى تنصيب من يشــــاء عليها 

من منتسبيه.
ورغــــم ســــقف التفــــاؤل الــــذي يرفعه 
البعض من هذه الحكومة كونها ”حكومة 
صاحب الشعبية الكبيرة، فإنها  الرئيس“ 
ســــتكون محكومة في عملها بالترضيات، 
إذ ســــترضي ”أحزاب الثــــورة“، وترضي 
اتحــــاد العمال الذي يصفــــه أنصاره بأنه 
”أكبــــر قــــوة في البــــلاد“، وترضــــي رجال 
المال والأعمال، وفي نفس الوقت تســــتمر 
للفئــــات  والشــــعارات  الوعــــود  بإطــــلاق 
والمناطق المهمشــــة عبر حــــركات ومواقف 

بهلوانية لاسترضاء الشارع الانتخابي.
ويقول المراقبون إن المشــــهد التونسي 
شبيه بما يجري في العراق المكبل بعملية 
سياســــية معقــــدة منــــذ 2003، إذ تعيــــش 
تونس فــــي خضم صراع سياســــي عبثي 
بــــين قوى وأحــــزاب متنافــــرة عقائديا في 
عملية سياســــية تدور في حلقة مفرغة ولا 
تزال تصنف على أنها في مرحلة انتقالية 
رغــــم مــــرور تســــع ســــنوات كاملــــة على 
الانتقال الذي حصــــل في 2011، فضلا عن 
كونهــــا باتت امتدادا للتدخلات الخارجية 

المختلفة.
بقطع النظــــر عن تفاصيل اللعبة التي 
يديرها الغنوشــــي لجعل حركــــة النهضة 
اللاعــــب المحوري في المشــــهد السياســــي 
خــــلال الســــنوات القادمة، فــــإن الثقة في 
في  اهتــــزت  السياســــية  الطبقــــة 
الشــــارع التونســــي وسط 
تقلص  على  مؤشرات 
الاهتمام  هامش 
بالسياســــة 
والثقــــة في 

السياســــيين، الذيــــن يغلب علــــى أدائهم 
الانتهازيــــة والتقلب في المواقف، وخاصة 

إغفال مطالب الناس.
ويعتقــــد على نطــــاق واســــع أن هذه 
الحالة ستســــتمر بســــبب خــــوف الطبقة 
السياســــية الجديدة من أن تغــــادر دائرة 
المؤقــــت والانتقالــــي، وهي مرحلــــة تعزو 
الفشــــل إلــــى العراقيــــل وإلــــى صعوبــــة 
الحصول على أغلبية برلمانية كافية لإدارة 

الحكومة.
وتحاول الأحــــزاب القوية والضعيفة، 
في آن واحد، البحث عن مسوغات للهروب 
مــــن مســــؤولية الأزمة ونتائجها بســــبب 
الوضع الانتقالي، وفي نفس الوقت تسعى 
لمنع هــــذا ”الانتقالي“ مــــن أن يتحوّل إلى 
وضع نهائي خوفا من أن يكتشــــف الناس 
غيــــاب البرامج وضعف الولاء للدولة لدى 
أحزاب ظــــل أغلبها، منذ اســــتقلال 1956، 
يســــاوي بين كراهية النظام والنقمة على 
الدولة ويسعى إلى ضربهما معا من خلال 

مراكمة الاتهامات والإشاعات.
وخــــلال الســــنوات التســــع الأخيــــرة 
ظهرت إشــــارات كثيرة علــــى أن ”منظومة 
الثورة“ لا تتقن إدارة الدولة، ولا تفرق بين 
المصالــــح العليا لتونس وبين معاركها مع 
الخصوم السياســــيين، وركوب الشعبوية 
فــــي مواجهــــة الإصلاحــــات الضروريــــة 

لإخراج البلاد من أزمتها.
إلى الآن، تتعطل عملية إنتاج الفسفات 
(بنسب متفاوتة) الذي يوفر للدولة ما قبل 
2011 المليــــارات مــــن الدينــــارات (الدولار 
يســــاوي 2.7 دينار)، ولا يثير الأمر ضجة 
ولا غضبا بين السياســــيين الذين يقدمون 
مصالحهــــم الخاصــــة على إثــــارة غضب 
النقابــــات أو اللوبيــــات التــــي تقف وراء 
التعطيــــل، أو التــــي تفرض نقــــل الإنتاج 
المحدود عبر وسائل نقل تابعة لها بدل من 
القطارات التي تعود ملكيتها إلى الدولة.

وباتت الشــــعبوية تتحكــــم في مصير 
الدولــــة وتفــــرض عليهــــا فاتــــورة باهظة 
الرواتــــب،  بزيــــادة  تعلــــق  مــــا  خاصــــة 
والعلاوات الخاصة بكل قطاع حســــب 
نفــــوذ النقابات التــــي تهيمن عليه، 
فضــــلا عــــن إيقــــاف أي محاولــــة 
مؤسســــات  أوضــــاع  لمناقشــــة 
تضطــــر  التــــي  القطــــاع 
الحكومــــات المتعاقبة لضخ 
الأمــــوال بهــــدف التغطية 
وتضخم  عجزهــــا  علــــى 
إنفاقها تحت ســــيطرة 
عماليــــة  لوبيــــات 
وشبكات  ونقابية 
فســــاد متداخلــــة 
بين القطــــاع العام 
والرغبــــة  والخــــاص 
في دفعهــــا إلى الإفلاس 
للتفويت فيها بأثمان لا تتماشى 
مع قيمتها في السوق، مثلما يجري حاليا 
مع الخطوط التونســــية التي تعيش على 
شفا الإفلاس بسبب الانتدابات العشوائية 

وغياب الصيانة وتجديد الأسطول.

د والشاهد بإضعاف حكومة الفخفاخ
ّ
النهضة تستهدف نفوذ سعي

العملية السياسية في تونس تعيد تجربة العراق في التشريع للمحاصصة والارتهان للخارج

في مسار واحد

النهضة قد تدعم 

مرور الحكومة من دون 

المشاركة فيها، وهي حيلة 

تمكن من منع الشاهد 

من الاستمرار ثم إسقاط 

الحكومة لاحقا بلائحة لوم 

الأزمة السياســــــية في تونس تأخذ بعدا جديدا مع إمكانية أن تعيق الكتل 
البرلمانية الرئيســــــية (حركــــــة النهضة وقلب تونس) مــــــرور حكومة إلياس 
الفخفاخ والدفع بالبلاد إلى حالة من الفراغ السياسي قد تستمر أشهرا، 
وســــــط اتهامات لحركة النهضة الإســــــلامية ورئيســــــها راشــــــد الغنوشي 
بتحويل عملية تشــــــكيل الحكومة إلى تصفية حســــــاب مــــــع الرئيس قيس 
ســــــعيّد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وإخلاء الساحة 
من الشــــــخصيات الوازنة القادرة على منع زعيم النهضة ورئيس البرلمان 

من أن يكون الشخصية المحورية في البلاد

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

اللاعــــب المحوري في المشــــهد السياســــي 
خــــلال الســــنوات القادمة، فــــإن الثقة في 
في  اهتــــزت  السياســــية  الطبقــــة 
الشــــارع التونســــي وسط 
تقلص  على  مؤشرات 
الاهتمام  هامش 
بالسياســــة 
والثقــــة في 

إلى الآن، تتعطل ع
(بنسب متفاوتة) الذي
2011 المليــــارات مــــن
يســــاوي 2.7 دينار)،
ولا غضبا بين السياس
مصالحهــــم الخاصــــ
النقابــــات أو اللوبيـــ
التعطيــــل، أو التــــي
المحدود عبر وسائل ن
القطارات التي تعود
وباتت الشــــعبوي
الدولــــة وتفــــرض عل
تعلــــق مــــا  خاصــــة 
والعلاوات الخاص
نفــــوذ النقابات
فضــــلا عــــن 
أو لمناقشــــة 
القطـــ
الحكوم
الأمــــو
علــــ
إنف

و
في
للتفويت فيه
مع قيمتها في السوق
مع الخطوط التونســ
شفا الإفلاس بسبب ا
وغياب الصيانة وتج

صفة مهندس الحكومة أو 
صــــورة الحكيم الذي ينجح 
عقبات ويحتكم إليه الجميع 

 الأزمات خاصــــة في
رة.

راقبــــون إن غضب الن
فخفاخ في تشكيل الح
كها هدفه منع الحكوم
عنــــوان ”حكومة الرئ
نجاحها إلى الرئيس س
عبيته ويساعده في تح
تتخوف منهــــا الحركة
 في البرلمان، وعلى رأس
ير النظام السياســــي
فــــوذ الرئيس وصلاح
نظــــام مــــن ديمقراطية
بية إلى ديمقراطية ش
صعيد لجــــان مــــن الأ
د المهمّشــــة  لمناطــــق 
ان بلون آخر شــــبيه

الدول  ــــعبية في
يكــــون فيه أي  لا

.
ســــعيّد  نصار 
بالوقوف  ضــــة 
الواســــعة  ة
التواصــــل 
لــــى الرئيس 
البطــــيء  اء 
ملفات  سة في
صة مــــا تعلق 
التونسية  ة 

ســــعيّد  س
ت خارجيــــة 
البريطانيــــة 

لتحسين حصة الحركة في الحكومة، وهو 
ما تمّ بالفعل، حيــــث حصلت الحركة إلى 

ي

المز تطال قائ خ لى الآن

الدولــــة ومؤسســــاتها بمنطــــق الغنيمــــة 
حزبية  مكاســــب والضغــــط للحصول على
الت ة المحا ة ل ة ا ن ة خا أ لجميع 

 ضوء 

نهضة 
لحكومة 
مة من 
ئيس“

سعيّد، 
تحقيق 
ة ذات 
ســــها 
ي ليس 
حياته، 
ة على 
شعبية 
لأحياء 
اخــــل 

بالمزيد،  الآن على خمــــس حقائب وتطالب
وجد  فيمــــا 

أو خاصة من بوابة لعبة المحاصصة التي 
سيطرت منذ 2011، وتتكرر الآن مع حكومة 
إليــــاس الفخفاخ التي ينتظــــر أن يقدمها 

الجمعــــة (اليوم) إلــــى الرئيس قيس 
سعيّد قبل أن تمر إلى البرلمان.

الأولية  القائمة  وحسب 
الإعلام  إلى  تسربت  التي 
تعتمد  الحكومــــة  فــــإن 

نظــــام المحاصصة، 
كل  يحصل  حيث 

حــــزب على عدد من 
حســــب  الحقائــــب 

في  حجمه 
البرلمان، 
وتم 



إن الذين يجلسون في مقاعد 
القيادة في العراق اليوم، ممن 
يحتكرون السلطة ويحتمون بدولة 

أجنبية، ليسوا قادة ولا هم يحزنون. 
جميعهم، واحدا واحدا، ودون أي 

استثناء، إما مطلوبون للعدالة بجرائم 
ارتكبوها قبل الغزو الأميركي للعراق 
عام 2003، وإما اقترفوها بعد الغزو، 

بعد أن التقطتهم المخابرات الأميركية 
من الشوارع والمقاهي والبارات 

في لندن وطهران ودمشق وعمان 
ودبي والرياض، وأجلستهم على 

الكراسي المذهبة. وجعلتهم رؤساء 
ووزراء ومدراء وسفراء وقادة أحزاب 

وميليشيات، وهي تعلم علم اليقين 
بأنهم أسوأ العراقيين وأرخصهم، 
وأكثرهم فسادا وجبنا وانتهازية 

واستعدادا للخيانة وبيع أي شيء، 
حتى الكرامة والشرف والوطنية، لمن 

يدفع.
تخيّلوا العراق، وقد عاد دولةً لا 
نغالي في الخيال فنمثلها بالسويد 

وسويسرا، بل بدولٍ من شقيقاتنا دول 
العالم الثالث، التي لا تخلو من فساد 

ولكن بحدود، مثل تركيا قبل أردوغان، 
وإيران قبل الخميني، ومصر والمغرب 

وتونس وحتى الجزائر والسودان. 
دولة مؤسسات وسلطة قانون، 

جيشُها مسلكي مهني وطني حقيقي 
وليس جيشا ملوثا بمرتزقة الأحزاب 

والميليشيات، التي تعمدت تشكيله 
على مقاس مصالح قادتها الحزبية أو 
الطائفية أو العنصرية، وضمن حدود 
مطالب الدول الخارجية التي موّلتها 
وسلحتها، ووفق شروطها وأوامرها.

تخيّلوا لو كانت أجهزةُ الأمن وطنية 
ومستقلة إلى حد بعيد، وليست مسيّرة 

من سفارة حكومة أجنبية، والقضاء 
مستقلّ يحترم نفسه ويحافظ على 

حياده وشجاعة قُضاته وعدم رضوخهم 
لتهديد هذا أو ذاك من قادة أحزاب 

يأمرونهم فيطيعون، حتى وهم يعلمون 
بأنهم يخونون الأمانة، التي أقسموا 

على حملها، ويزوّرون ويحكمون 
بالباطل، يخافون ولا يستحون.

ولا نذهب بعيدا. فلو كان العراق 
كما كان على عهد الراحل عبدالرحمن 

محمد عارف، مثلا، رغم عيوبه 
ونواقصه، لوجدنا تسعة وتسعين في 

المئة من الرؤساء والوزراء والمدراء 
والسفراء وقادة الأحزاب، الذين 

احتكروا السلطة والمال والسلاح 
منذ 2003 وحتى اليوم محشورين في 
السجون مع المجرمين العاديين القتلة 

واللصوص والمختلسين والخونة 
المدانين بالجاسوسية والتخابر مع 

الأجنبي.
خذوا، مثلا، سجل حياة واحد 

كنوري المالكي، ما قبل 2003 وما بعده، 
واحسبوا عدد القرارات والصفقات 

والنشاطات، التي يمكن تبرئته فيها 
من مخالفة القانون، ومن القتل العمد، 

وتلفيق الملفات الكاذبة ضد 
مواطنين أبرياء، بدوافع 

طائفية خالصة، ومن 
الاختلاس وتهريب الأموال 

العراقية العامة المسروقة 
إلى مصارف طهران وبيروت 

ولندن ودبي، ناهيك عن ملفات 
كبرى خطيرة أخرى 
كلُ واحدة منها لن 

يكون عقابُها 
بأقل من الشنق 

علنا، وعلى 
شاشات 

التلفزيون، 
منها، 
مثلا، 

قضية 

داعش ودورُه في توليدها وتكبيرها 
واحتلالاتها، وملف جريمة سبايكر، 

وغيرها مما لا يعد ولا يحصى.
ثم خذوا، مثلا أيضا، المدعو هادي 

العامري، الذي يكفي للحكم بإعدامه 
مرتين أنه أولا جند نفسه في خدمة 

حكومة أجنبية معادية وحارب معها 
جيش وطنه وساهم في قتل جنوده 

وضباطه. وثانيا أنه، ومنذ أول عودته 
من إيران في أعقاب الغزو الأميركي 

وحتى اليوم، يحمل سلاح إيران ويفعل 
كل ما من شأنه تسهيل احتلالها 

وإدامته وتعميقه. وهو مأمورٌ بالانتقام 
من كل مواطن عراقي شريف قاتل، 

ذات يوم، دفاعا عن وطنه ومنع نظام 
الخميني من احتلاله وإذلال شعبه في 

ما يسمى بحرب الثماني سنوات. يكفي 
ما فعلته سابقا ولاحقا، ميليشيا بدر 

التي يقودها من حماقات وفظائع ترقى 
إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، 

بكل الموازين والمقاييس.
ويكفي مثالا على غياب القانون 

وغفوة العدالة في العراق الإيراني أن 
تجدوا واحداً بحجم مقتدى الصدر، 
الأميّ المتهور المريب، يتولى، عمليا 
وواقعيا، تقريرَ مصير وطن بأكمله، 
وشعبا عريقا أصيلا كشعبه، يزخر 

بالمفكرين والعلماء والخبراء وأصحاب 
التاريخ العامر بالوطنية والشرف 

والشجاعة والاستقامة والنزاهة. وهو 
يأمر ويطاع، يوما مع الرحمن ويوما 

مع الشيطان، يقتل عمدا وجهارا، 
ويهدد الحكومة والبرلمان، ولا تطاله يد 

عدالة ولا سلطة قانون.
أي دولة تلك التي يتجرأ فيها 

فصيلان من فصائل الحشد الشعبي، 
المفترض أنه أصبح جزءا من المنظمة 

الأمنية والدفاعية للدولة العراقية، 
وهما كتائب حزب الله وحركة النجباء، 
فيهددان رئيس الدولة بمنعه من دخول 

بغداد إذا ما التقى بنظيره الأميركي 
دونالد ترامب في منتدى دافوس 

الأخير؟ أليس هذا هو الإرهاب بعينه؟
وأي دولة هذه التي يصرح رئيس 
أركان جيشها المدعو عثمان الغانمي 

بأن ”قاسم سليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي يمثّلان أعلى 

رموز البطولة؟ فقد أعلن في كلمة ألقاها 
بمناسبة مرور 40 يوما على مقتلهما، 

أن ”المهندس كان مثالا للجندي العراقي 
الأصيل والمطيع بكل معنى الرجولة 

والتضحية، ورفيق دربه سليماني كان 
مدافعا عن استقرار وأمن العراق“.
على الموطن العراقي الوطني 

الحقيقي أن يدقق في سجل كل وزير أو 
نائب أو مدير أو سفير أو زعيم حزب 

أو ميليشيا، ارتضى أن يكون جزءا 
من العملية السياسية الفاسدة، التي 
حوّلت الوطن إلى زريبة أو خرابة لا 

تصلح لحياة بشر. وعليه ألا يستثني 
منهم أحدا، لا شيعيّا ولا سنيّا، لا 

عربيّا ولا كرديّا، لا مسلما ولا مسيحيّا، 
فالجريمة هي الجريمة، والخيانة هي 
الخيانة، أيا كانت دوافعها ومبرراتها 

وأعذارها.
وتأسيسا على هذا، وبمقاييس 

الدول الحقيقية، التي تحترم نفسها 
وشعوبها، نتساءل، كم من متقاسمي 

القيادة في عراق ما بعد الغزو 
الأميركي، وفي عراق ما بعد الاحتلال 
الإيراني، سينجون من قبضة العدالة 

ومن سلطة القانون؟
أليس هذا كافيا لاعتبار انتفاضة 
تشرين الشبابية الصابرة المصابرة 

أمل العراقيين الوحيد لإعادة 
الوطن إلى أهله من جديد 

وطنا صالحا لعيشٍ 
كريم، وقد اغتسل 

من كل مَن خانَه 
وعبث بأمنه 

واختلس 
ثرواته 
وباعه 
للشيطان؟

تعطي المسافة الفاصلة بين اغتيال 
رفيق الحريري في مثل هذا اليوم 

من العام 2005 فكرة عن مدى سقوط 
لبنان. من حكومات برئاسة رفيق 

الحريري، الذي لم يكن في موقع رئيس 
مجلس الوزراء لدى تفجير موكبه، إلى 

حكومة حسان دياب التي نالت ثقة 
مجلس النوّاب بأقل من نصف أعضائه 
(63 صوتا من أصل 128)، هناك اختزال 
لمدى التدهور المريع الحاصل في لبنان. 

إنّه تدهور يدلّ عليه الفارق بين لبنان 
القادر على التعاطي مع العالم كلّه 

ولبنان الذي عليه الاكتفاء بأن تكون 
لديه ”حكومة حزب الله“ برئاسة حسّان 

دياب في ”عهد حزب الله“ الذي يرمز 
إليه رئيس الجمهورية ميشال عون. إنّه 
لبنان السنة 2020 الذي لا يستطيع فيه 
رئيس مجلس الوزراء الذهاب إلى أي 
مكان خارج لبنان، اللهمّ إلاّ إذا كانت 

الزيارة مجرّد زيارة مجاملة أو من هذا 
القبيل مثل تأدية مناسك العمرة في 

المملكة العربية السعودية، على سبيل 
المثال وليس الحصر.

في تحوّل لبنان من بلد مفتوحة 
أمامه كلّ أبواب العالم بفضل رفيق 

الحريري، إلى بلد معزول ومنطو على 
نفسه، موجز للمأساة التي يعبّر عنها 
غياب أي إدراك لدى القيادة السياسية 
لحجم الأزمة اللبنانية سياسيا وماليا. 

ليس سهلا أن يكون لبنان انهار في 
السنة 2020 وليس فيه مسؤول كبير 
يدرك معنى هذا الانهيار الذي يعبّر 

عنه احتجاز المصارف اللبنانية لأموال 
المودعين من مواطنين لبنانيين وعرب 
وأجانب. سيحتاج لبنان إلى مئة عام 

كي يستعيد المواطن العادي الثقة 
بمصارفه وكي يقدم عربي أو أوروبي 

أو أميركي على توظيف أمواله في 
البلد.

في الذكرى الخامسة عشرة لغياب 
رفيق الحريري، بتنا ندرك أكثر لماذا 

اغتيل الرجل ولماذا اغتيل معه لبنان 
وذلك على الرغم من كلّ ما فعله سعد 

الحريري من أجل إنقاذ ما يمكن 
انقاذه. لم يعد سرّا من اغتال رفيق 
الحريري ومن نفّذ كل الجرائم التي 

سبقت تفجير موكبه، بمحاولة اغتيال 
مروان حمادة وتلك التي تلت ذلك. من 

اغتيال سمير قصير وجورج حاوي 
وجبران تويني… إلى اغتيال محمّد 
شطح، مرورا بوليد عيدو وأنطوان 

غانم وبيار أمين الجميّل ووسام عيد 
ووسام الحسن.

كانت كلّ تلك الجرائم، بما في ذلك 
محاولة اغتيال إلياس المرّ ومي شدياق 

حلقات مترابطة تصبّ كلّها في ما 
وصل إليه لبنان في السنة 2020 التي 
أصبح فيها مستقبله في مهبّ الريح.

في الذكرى الـ15 لاغتيال رفيق 
الحريري، يفتقد لبنان الرجل أكثر من 

أيّ وقت. تفتقده بيروت التي أعاد 
إليها الحياة ويفتقده لبنان الذي أعاد 
إليه الأمل. منذ اغتيال رفيق الحريري، 

غابت أي رؤية إلى مستقبل لبنان 
الذي استطاع رجل إعادته إلى خريطة 

الشرق الأوسط مجددا وإلى إعادته 
جاذبا للاستثمارات العربية ولسيّاح 

من كلّ أنحاء لبنان.
ولكن ما العمل عندما يكون مطلوبا 

أن يكون لبنان مجرّد ورقة إيرانية 
في مشروع توسّعي يقوده ”الحرس 
الثوري“ الإيراني الذي يتبينّ يوميا 

أنّه الحاكم الفعلي لإيران بقيادة 
”المرشد“ علي خامنئي وتوجيهات 

منه؟
ما العمل عندما يكون في سوريا 
رئيس اسمه بشّار الأسد تحوّل إلى 

رهينة إيرانية وإلى أسير للحقد على 
رفيق الحريري وعلى كلّ ما هو ناجح؟ 
ما العمل عندما تكون في لبنان أجهزة 
أمنية، بما في ذلك مديرية الأمن العام 

التي كان على رأسها جميل السيّد 
عاجزة عن تأدية واجبها الوطني 
المتمثّل في حماية رجل مثل رفيق 
الحريري؟ ما العمل أخيرا عندما 

يكون رئيس الجمهورية إميل لحود، 

الذي أمضي تسع سنوات في قصر 
بعبدا، غير مؤهل لمعرفة ما هو النظام 
السوري على حقيقته أو ما هي أطماع 
إيران، خصوصا بعدما تلقّى مشروعها 
التوسّعي دفعا جديدا في السنة 2003 

بعد الاحتلال الأميركي للعراق.

أتذكّر عندما التقيت رفيق الحريري 
مساء السبت الواقع في الثاني عشر 

من شباط – فبراير 2005، أي قبل 
أقلّ من 48 ساعة من اغتياله، تطرّق 
الحديث الطويل بيننا إلى احتمال 

اغتياله. قلت له إن مثل هذا الاحتمال 
وارد، في اعتقادي. ردّ عليّ أن من 

سيغتالني ”مجنون“. ثمّ سألني: هل 
النظام السوري عاقل أم مجنون؟ قلت 

له إنّه نظام عاقل، لكنه فقد هذه الصفة 
في اللحظة التي قرّر فيها تمديد ولاية 

إميل لحّود كرئيس للجمهورية في 
لبنان على الرغم من صدور القرار 

الرقم 1559 عن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة.

كان لقائي برفيق الحريري في 
منزله في قريطم. كان بالفعل حائرا، 
لكنّي اكتشفت مع الزمن كم كان على 

حق. ولكن ما ينفع أن تكون على حقّ 
في منطقة أصيبت فيها إيران بمسّ 

من الجنون أفقدها كلّ قدرة على إدراك 
ما هو حجمها الحقيقي كقوّة إقليمية؟ 

ماذا ينفع أن تكون على حقّ وفي وقت 
لم يعد فيه بشّار الأسد قادرا على 

استيعاب خطورة تغطية جريمة في 
حجم جريمة اغتيال رفيق الحريري من 

جهة وفهم مدى تأثير ذلك على لبنان 
وسوريا في آن من جهة أخرى. دخل 

لبنان في 2020 مرحلة الانهيار الفعلي 
فيما ليس معروفا ما مستقبل سوريا 

التي تفتت وصارت تحت خمسة 
احتلالات…

منذ اغتيال رفيق الحريري لم ير 
النور مشروع واحد على علاقة بالإعمار 

والتنمية في لبنان. إضافة إلى ذلك، 
ارتدّت الجريمة على الداخل السوري. 

أمّا العراق، حيث بدأ الزلزال الإقليمي، 
فقد دخل مخاضا ليس معروفا كيف 

سينتهي.
كان اغتيال رفيق الحريري إشارة 

إلى تغييرات كبيرة على الصعيد 
الإقليمي وليس في لبنان فقط.

الأكيد أنّه بعد خمسة عشر عاما 
على غياب الرجل الذي شكّل المشروع 
الوحيد القابل للحياة في لبنان، هناك 

تراجع للمشروع التوسّعي الإيراني 
الذي كشف اغتيال قاسم سليماني مدى 

هشاشته وخطورته في الوقت ذاته. 
من الآن إلى حين اكتمال هذا التراجع 
ليس معروفا هل سيصمد لبنان وهل 

سيتحقّق حلم رجل كان مهووسا 
بلبنان وكان عاشقا لبيروت كمدينة 
عربيّة عاصمة للمنطقة كلّها ولؤلؤة 

المدن المطلّة على البحر المتوسط.
صار الحلم اللبناني بعيدا. صار 

بعيدا أكثر من أيّ وقت. تكفي الصور 
الآتية من وسط بيروت للتأكد كم 

تراجع لبنان وكم يفتقد الذين عملوا 
على تدمير حلم بيروت أي علاقة بثقافة 

الحياة بكل أبعادها. لا علاقة لهؤلاء 
بكلّ ما في هذه الثقافة من فرح ورهان 

على شباب لبنان الذي سدّ اغتيال 
رفيق الحريري في وجهه كل الأبواب… 

باستثناء باب الأمل في إيجاد مكان 
يهاجر إليه بعيدا عن وطن صار 

كابوسا للمسيحي قبل المسلم وللمسلم 
قبل المسيحي.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

جمهورية 
المطلوبين للعدالة

انتفاضة تشرين الشبابية أمل 
العراقيين الوحيد لإعادة الوطن 

إلى أهله وقد اغتسل من كل 
مَن خانَه وعبث بأمنه واختلس 

ثرواته وباعه للشيطان

منذ اغتيال رفيق الحريري لم ير 
النور مشروع واحد على علاقة 

بالإعمار والتنمية في لبنان. 
إضافة إلى ذلك، ارتدّت الجريمة 
على الداخل السوري. أمّا العراق، 

حيث بدأ الزلزال الإقليمي، فقد 
دخل مخاضا ليس معروفا كيف 

سينتهي

خلف حرب استعادة الشرعية التي 
كانت تخوضها الحكومة اليمنية 

بدعم من التحالف العربي بقيادة 
السعودية ضد الانقلابي الحوثي، ثمّة 

حرب أخرى لم تحظ بتغطية واسعة 
من الإعلام وحظ وافر من الاهتمام، رغم 

أنها لا تقلّ عنها ضرورة ولا ضراوة. 
هي الحرب التي كان يخوضها التحالف 

العربي ضد تنظيميْ القاعدة وداعش، 
التي جاءت امتدادا للحرب المفتوحة 

التي تشنّها الرياض وأبوظبي ضد كل 
بؤر التطرّف والإرهاب.

يحدث ذلك بالتزامن مع الجهد 
الأميركي المستمر في اقتناص رؤوس 

الإرهاب في المنطقة، وتكثيف الجهد 
الحربي والأمني لتصفية تلك الرؤوس. 

وأحدث هذه العمليات توجيه طائرة 
درون لتستهدف مركبة قاسم الريمي، 

زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، 
وأبرز المدرجين في قائمة التنظيمات 
الإرهابية لدى السعودية والولايات 
المتحدة ولجنة العقوبات الخاصة 

باليمن في مجلس الأمن.
تحمّل تنظيم القاعدة في اليمن 

أعباء اندماج بقايا ومخلفات رعاياه 
في السعودية بعد أن ضيّقت عليهم 

القبضة الأمنية وتراجع حضورهم في 
المشهد المحلي والعجز عن إبداء أي 

فعالية في الداخل السعودي.
وعلى طريقتهم المألوفة، حاول 
متطرفو القاعدة استثمار الظروف 

غير الطبيعية التي يشهدها اليمن من 

انفلات وحرب على الحوثيين الذين لا 
يقلّون عنهم تشدّدا ورجعية، وشرعوا 

في بناء قاعدة انطلاق وتحرك تنظم 
صفوفهم وتؤهلهم للعب دور في 

المنطقة.
يأتي ذلك في إطار جهد إخواني 
مكثّف لإرهاق التحالف العربي في 

معارك جانبية واستنزافه في الجبهات 
المفتوحة وتبديد انتباهه عن المشروع 

الضمني الذي تتبنّاه بعض أجنحة 
الحكومة اليمنية ممن يلبّي حاجات 

رعاة الإخوان في الدوحة وأنقرة ومن 
ورائهم طهران، خدمة لأجندة انقلابية 
تتوارى خلف التهم المرسلة للإمارات 

والتشويش على جهدها والمنسجم مع 
نوايا الرياض الحميدة.

فضلا عن دور وظيفي يأتي في 
صميم عقيدة التنظيم وهويته، بعرقلة 

سعي السعودية في مرحلتها التحولية 
القائمة هذه الأيام. ولعل المتشدّد 

اليمني الذي شنّ هجوما على أحد 
عروض هيئة الترفيه ضمن موسم 
الرياض قبل شهور يأتي في هذا 

السياق.
كما أن التقليد القاعدي حضر 
مجددا في خلط أوراق السعودية 

دوليا، وتجديد الخطة المهزومة لإلصاق 
تهمة الإرهاب بصورة المملكة، وخلق 

مناخ عدائي تجاهها في الأوساط 
الأميركية النخبوية والشعبية، وذلك 

عبر العملية التي أعلن تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب مسؤوليته عنها، 
وتحريض الطالب السعودي على 

إطلاق النار في ديسمبر في قاعدة 
بحرية أميركية في فلوريدا مما أدّى 

إلى مقتل ثلاثة بحارة أميركيين.

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الال لل ع
ي

حرب القاعدة المضمرة في اليمن

الحلم اللبناني صار بعيدا…
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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خذوا، مثلا، سجل حياة واحد 
وما بعده، ري المالكي، ما قبل 2003

سبوا عدد القرارات والصفقات 
شاطات، التي يمكن تبرئته فيها
مخالفة القانون، ومن القتل العمد،

يق الملفات الكاذبة ضد 
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فية خالصة، ومن 
تلاس وتهريب الأموال 
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العرب خائفون من تفشي وباء 
كورونا، كما لو أنهم لم يُضربوا 
بأوبئة أشد عنفا من الوباء الصيني. 

رأيت عددا منهم في المطارات وهو 
يضع على وجهه كمامات، فبدا مشهد 

النساء أشبه بمشهد حشود من 
المنقبات.

طبعا ليس العرب وحدهم مَن يفعل 
ذلك. رأيت بشرا من مختلف الجنسيات 

يقومون بالفعل عينه. غير أن ميزة 
العرب عن سواهم أنهم ينبغي، 

كما أرى، أن ينظروا إلى كورونا 

باستخفاف بعد أن يقوموا بمقارنته 
بالأسباب التي تؤدي إلى إبادتهم 

في كل لحظة، حتى باتت أجزاء منهم 
مهددة بالانقراض.

فالعرب على سبيل المثال يقتل 
بعضهم البعض منذ عقود عديدة. 

لست هنا في حاجة إلى التذكير بالمآثر 
العظيمة، التي راح ضحيتها الملايين. 

لقد فتك العرب، بعضهم بالبعض 
الآخر، بما لا يمكن أن يفعله الغرباء 
بهم. فالعدو يقف عند حدود هدفه، 

أما آلة القتل العربي فلا تقف لأنها لا 
تملك حدا.

من أيلول الأسود وما تفرع عنه من 
حروب فلسطينية ـ فلسطينية لا تزال 
مستمرة حتى اليوم إلى الدخول في 

نفق الحرب الأهلية اللبنانية وصولا 
إلى حروب العراق وسوريا واليمن 

وليبيا، مرورا بحروب السودان. هل 
في الإمكان أن نحصي عدد الضحايا 

الذين ضربهم وباء القتل؟
كورونا لا شيء إذا ما قورن 

بجزيئة من تلك الحروب. كورونا مرض 
يمكن السيطرة عليه في أي لحظة 

اعتمادا على البحوث العلمية. غير 
أن حفلة الجنون العربية لم يكن في 

الإمكان التحكم فيها أو توقع نتائجها 
ومتى يمكن أن تنتهي وكيف يمكن 

تهدئة وحوشها وإقناعها بالعودة إلى 
كهوفها.

في دم كل قبيلة سياسية هناك 
رغبة في الثأر من القبائل الأخرى.

ليست العقائد سوى ذريعة لتصفية 
الخصوم. فالوقائع عبر الخمسين سنة 

الماضية أثبتت أن العرب لم يتبنوا 
عقائد سياسية من أجل النهوض 

بسبل العيش وتطوير مفاهيم الحياة. 
كانت العصبية الحزبية هي الأساس 

وهي المبدأ الذي أقيمت من أجله 
ساحات الإعدام الثوري.

لم تكن الثورة لتقوم إلا على أساس 
إعادة القطار إلى سكة القتل، التي كان 
ينحرف عنها في لحظة إلهام إنساني. 

حين أزيل نظام جعفر النميري استبشر 
السودانيون خيرا فإذا بالوحش 
يستيقظ مرتديا وجه عمر حسن 

البشير قناعا ليحصد مئات الآلاف 
في دارفور على وجه الخصوص. أما 
جنوب السودان فإنه انفصل تعبيرا 

عن استهتار عقائدي كان الغرض منه 
صنع أسباب جديدة للقتل.

العالم العربي مبتلى بشتى أنواع 
الأوبئة التي لا يمكن سوى أن يكون 

كورونا طفلا ساذجا مقارنة بأصغرها 
وأقلها دمارا. على سبيل المثال فإن 

العراق ومنذ عام 1979 وهي سنة 
تسلم صدام حسين مهمة قيادة الدولة 
باعتباره رئيسا قد خسر عبر أربعين 

سنة الملايين من شبابه في حروب 
عبثية، لم تؤد واحدة منها إلى أن يشعر 

العراقيون بالأمان. تلك نتيجة تجعلنا 
نفكر في أن العراق كان يسعى إلى 

التخلص من شعبه بطريقة ممنهجة.
وإذا لم يحدث القتل عن طريق 
الحروب فإن هناك القتل عن طريق 
الفقر. لقد وصل الفقر في عدد من 

الدول العربية إلى درجة العار. 
الحكومات تقتل الشعوب عن طريق 
إفقارها المتعمد. إنها سياسة الإزالة 
من الخارطة السياسية. فالفقر كاتم 
صوت وهو لغم ينفجر بصاحبه. لا 

أحد يفكر في العرب الذين ماتوا بسبب 
الشعور بالإهانة التي سببتها حياة 

فقيرة.
كانت كورونا عمر البشير واحدة 

من أسوأ لحظات التاريخ.
أما كورونا حافظ الأسد فقد نكبت 

مدينة هي حماة.
هل علينا أن نتذكر كورونا 

الجماعات الإسلامية والجيش في 
الجزائر في السنوات العشر الدموية؟  

خلاصة الكلام أن العرب الذين 
يخشون الإصابة بوباء كورونا إنما 

هم ممثلون فاشلون في مسرحية هي 
أعظم من أن يسمح لهم بالمثول على 

خشبتها.

نالت حكومة حسان دياب الجديدة 
في لبنان ثقة جزء ممن حضر 

جلسة مجلس النواب. نالت الحكومة 
تلك الثقة الشكلية دون أي إيمان من قبل 

الحكومة نفسها بأنها ستكون قادرة 
على إخراج البلد من أزمته.

لم تنل الحكومة ثقة اللبنانيين، 
لاسيما حراكهم الذي لم يخْبُ منذ 

أربعة أشهر. لكن ذلك لا يهم. ولم تنل 
ثقة الدول العربية الأساسية المانحة. 

لكن ذلك لا يهم. كما لا يبدو أنها ستنال 
ثقة المجتمع الدولي، لاسيما العواصم 
الصناديق المرشحة لضخ المساعدات 

المالية العاجلة في شرايين اقتصاد البلد 
الجافة. ومع ذلك فإن الأمر في عرف 

الحكومة وراعيها لا يهم.
وبين من حضر ومنح الثقة 

وبين من حضر وحجب الثقة تقف 
الطبقة السياسية برمتها أمام مأزقها 

التاريخي. ولئن يمثل الواثقون 
بالحكومة واجهة المشهد السياسي 

الذي فرض دياب ورسم حكومته، فإن 
من شارك في ذلك المحفل، وربما أمّن 

النصاب له، وحجب الثقة عن الحكومة، 
ما زال داخل أقفاص المنظومة السياسية 

التي لم تعترف بعد بأن ما بعد 17 
أكتوبر غير ما قبله.

سيكون من علامات الساعة أن تنجح 
حكومة حسان دياب. هي حكومة حزب 
الله بامتياز. فحتى حين ”تدلل“ حلفاء 

الحزب وأرادوا من دياب حصصا وافرة، 
ضرب الحزب على طاولته فانضبط 

الجمع وفق ما يرسمه السيّد ودوائره، 
فدخل هذا وخرج ذاك. وحتى حين انقلب 

الحزب وحلفاؤه على حكومة سعد 
الحريري عام 2011، حين كان مجتمعا 

بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
في البيت، لم تكن حكومة نجيب ميقاتي 

اللاحقة بهذه الفجاجة في تبعيتها 
الحرفية للحزب وأجندته.

على الأقل هي حكومة الأمر الواقع، 
وهي أصدق في نقلها للصورة الحقيقية 

للبلد من الحكومة السابقة التي، في 
شموليتها وواجهتها الائتلافية، أوحت 

للبنانيين، والخارج خصوصا، أنها 
حكومة لبنانية تقليدية، تشارك فيها جل 

التيارات الممثلة داخل مجلس النواب 
بما في ذلك حزب الله، والزعم أن حجم 
تمثيل الحزب لا يتجاوز حجم حصته 

الحكومية.

كانت الحكومة السابقة أيضا 
حكومة حزب الله. كان يرأسها سعد 

الحريري، لكن ذلك لا يغير من حقيقة أن 
الدولة كلها بما فيها تلك الحكومة تعمل 

وفق قواعد وأجندة الحزب ولا تعمل 
إلا بما يتيحه ولا تتجاوز محرماته. 

وفيما ذهب رئيس الجمهورية ميشال 
عون وصهره وزير الخارجية آنذاك 

إلى الدفاع عن ”سلاح المقاومة“ وسوْق 
سياسة لبنان الخارجية حسب ما يتسق 

مع إرادات الحاكم في طهران، توافق 
الحريري مع ذلك المنحى بشكل غير 

مباشر من خلال اهتدائه إلى مسلّمة 
مفادها أن ”سلاح حزب الله هو شأن 

إقليمي وليس لبنانيا“.
حكومة حزب الله الجديدة هي 
لة لحكومات سابقة كان آخرها  مكمِّ

برئاسة زعيم تيار المستقبل. لم تستطع 
تلك الأخيرة أن تمنع أمين عام الحزب 

السيد حسن نصرالله من شنّ هجماته 

على دول الخليج، لاسيما السعودية 
والإمارات، ولم تكن لتمنعه (حتى لو لم 
تستقل) من الوعد بردّ مزلزل على مقتل 

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني الجنرال قاسم سليماني، على 
نحو منفصل عن رد إيران، و“الجهاد“ 

من أجل طرد الحضور الأميركي من 
المنطقة.

وإذا ما عجزت الحكومة السابقة، 
التي كانت ”تستضيف“ وزراء يفترض 
أنهم أصدقاء للرياض وواشنطن، عن 
إقناع ”الدويلة“ بمنطق الدولة، فكيف 
بحكومة لبنان الجديدة الخارجة من 

أفران حزب الله ومطابخه أن تعاند ما 
وجب للحزب أن يتّبعه من مواقف تنهل 

وجاهتها من يوميات الحكم والحاكم 
في إيران.

غلب حزب الله الشارع اللبناني 
وأتى بحكومته وفرض على ”الدولة“ 

بتياراتها وأجهزتها وقواها الأمنية أن 
توفر ظروف محضها بالثقة. لم يغلب 

الحزب الطبقة السياسية اللبنانية 
التي تكاد برمتها أن تكون لاعبة داخل 
ما يسمح به الحزب من لعب. حتى في 
الموقف ”المعارض“، القديم والمستجد، 

لبعض هذه الأحزاب في النيل من 
العونية السياسية، نزوع نحو عدم 
التصويب على الأصل والتلهي في 

ملاعبة الفرع. وعلى هذا فقط، ينظر 
حزب الله إلى هذا الشارع بصفته 

النقيض والخصم والعدو الحقيقي وإن 
قلّ أن أتت شعاراته مناهضة لدويلته.
على هذا قد لا يلاحظ العالم كثيرا 
مداولات جلسة مدبرة في برلمان البلد 
لإسباغ شرعية على حكومة يراد منها 

أن تخاطب العالم وصناديقه. ترى 
العواصم في تسلل النواب إلى مبناهم 
ومبيتهم بالقرب من جدرانه وتسللهم 

عبر الأزقة الخلفية المتجهة نحوه، 
سقوطا مدوّيا لبرلمان جرى ”انتقاء“ 
سكانه وفق قانون انتخابات فُصّل 

على مقاس حزب الله وحلفائه. وترى 
العواصم في حصار العامة لمجلس 

النواب واصطدامهم مع جدار الدولة 

الأمني، ما يَنفخُ في بيروت ما يُنفخُ في 
بغداد وقبلهما في مدن إيران من تمرد 

على حكم طهران في المنطقة.
وفق هذه الوقائع الدقيقة سيكون 

أمام لبنان مستقبل صعب لم يشهد 
مثيلا له منذ الاستقلال. لا نكشف سرا 

في التذكير أن ازدهار البلد لم يكن 
يوما نتاج دينامية بيتية جوانية. تعود 

أهمية البلد إلى ما يراه الخارج مهما 
في هذا البلد، وليس إلى رواج قطاعاته 

الاقتصادية في الزراعة والتجارة 
والصناعة. حتى أن السياحة ونظام 
المصارف وقطاع الإعلام وغير ذلك لا 
تعدو كونها أنشطة اقتصادية لطالما 

كان رواجها رهنا بحسن التواصل مع 
الدوائر الخارجية، العربية والدولية.

لن يقف هذا الخارج مع دولة حزب 
الله في لبنان. لن يفرج صندوق النقد 

والبنك الدولي كما أي عواصم من تلك 
التي يستند على كرمها مؤتمر ”سيدر“ 

عن أي عون مالي للبلد وفق الظروف 
التي قامت على أساسها حكومة حسان 

دياب. سيكون على هذا الأخير إقناع 
الولايات المتحدة بفتح صفحة جديدة مع 

حكومة حزب الله برئاسته وهي التي 
قذفت الحزب بالعقوبات تلو العقوبات 
حين كان حاضرا في حكومة الحريري 

وما قبله. لن تستطيع فرنسا التي تبرّع 
رئيسها إيمانويل ماكرون بالتواصل 

مع نظيره اللبناني والوعد بدعم لبنان 
والوقوف خلف حكومته أن تعاند مزاجا 

دوليا تقوده واشنطن، بات على نحو 
رسمي (لندن وبرلين في أوروبا) وآخر 

مؤجل، يعتبر حزب الله منظمة إرهابية. 
وسيكون مستبعدا، وفق هذا الواقع، 

أن تُقدِم دول عربية صديقة للبنان البلد 

كالسعودية والإمارات على منح الدعم 
لحكومة محسوبة على جماعة لا يتردد 

سيّدها في شنّ هجماته عليها ووصفها 
بأبشع النعوت.

لا تعتمد هذه السطور على ما هو 
تحليلي افتراضي، بل على ما تقذف 

به الغرف الكبرى من معلومات. لا 
شيء يوحي بأن الصراع المستعر بين 

واشنطن وطهران بإمكانه أن يكون 
أرضية لوضع طبيعي في علاقة لبنان 

بالولايات المتحدة والمنظومة الغربية من 
خلفها. يعرف حزب الله وحكومته ذلك 
تماما ويدرك أن قلب عقارب البوصلة 

يحتاج إلى تنازلات مفتاحها في 
طهران، وأنه من العبث التعويل على 
توازن تؤمّنه بكين الغارقة في موسم 
الـ ”كورونا“ وموسكو التي تداهمها 

واشنطن في إدلب.
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كورونا مرض يمكن السيطرة 
عليه بالبحوث العلمية، غير أن 
حفلة الجنون العربية لم يكن 

بالإمكان التحكم فيها أو توقع 
نتائجها أو تهدئة وحوشها

سيكون من علامات الساعة 
أن تنجح حكومة حسان دياب، 
فهي لم تنل ثقة اللبنانيين ولا 
ثقة الدول العربية الأساسية 

المانحة ولا يبدو أنها ستنال ثقة 
المجتمع الدولي



 باريس - تكبد عملاق صناعة الطائرات 
الأوروبية آيرباص خســـائر غير متوقعة 
خلال العام الماضي، رغم احتلال الشـــركة 
للمركز الأول في عمليات الإنتاج والبيع.

ويبـــدو أن آيرباص لم تســـتغل على 
النحو الأمثل تعثر منافســـتها الأميركية 
بوينـــغ، التـــي تواجـــه أكبـــر أزمـــة في 
تاريخها بســـبب تداعيات حادثي تحطم 

طائرتيها من طراز 737 ماكس.
الأوروبيـــة،  المجموعـــة  وأعلنـــت 
الخميـــس، عـــن خســـائر صافيـــة تصل 

قيمتها إلى حوالي 1.36 مليار يورو (1.48 
مليار دولار) خلال العام الماضي.

وعزت الشـــركة أسباب الخسائر إلى 
الغرامات المالية التي أســـندت لها بقيمة 
3.92 مليار دولار في قضية فســـاد وأعباء 
جديدة بقيمة 1.31 مليـــار دولار لبرنامج 
تطوير طائرة شحن عسكرية من طراز أي 

400 أم.
ولم تحل الخســـائر دون تحقيق 
الشـــركة لأربـــاح مهمة، حيـــث بلغت 

بأنشـــطة  ارتبطـــت  التـــي  أرباحهـــا 
مبيعاتها نحو 7.51 مليار دولار.

وتتوقـــع المجموعة الأوروبية 
تســـليم نحـــو 880 طائرة تجارية 

خـــلال العـــام الجـــاري مقابل 863 
العام الماضي.

ويـــرى خبـــراء أنـــه رغـــم اســـتفادة 
الشـــركة الأوروبية من تخبط منافســـتها 

الأميركية في دوامة الخســـائر في أعقاب 
المشـــاكل التي ســـببها طراز 737 ماكس، 
لكـــن آيربـــاص تضـــررت من مشـــاكلها 
القضائيـــة وتأخر مطالـــب التهيئة التي 

قلصت نشاطها.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
للرئيـــس التنفيـــذي لآيربـــاص، غيـــوم 
فوري، قوله إن “النتائج تعكس الاتفاقات 
النهائيـــة المبرمـــة مع الســـلطات لإغلاق 
مرتبطـــة  وكلفـــة  الامتثـــال  تحقيقـــات 
تصديـــر  لعقـــود  توقعاتنـــا  بمراجعـــة 

طائرات أي 400 أم“.
وكانت آيربـــاص قد أبرمت في يناير 
الماضي اتفاقا مع الســـلطات القضائية 
الفرنســـية والبريطانية والأميركية 

في  ملاحقات  لتفادي 
قضية فســـاد على 

هامش إبـــرام عقـــود لقاء دفـــع غرامات 
قيمتها 4 مليارات دولار.

وخففـــت الشـــركة مـــن حـــدة أزمتها 
مشـــيرة إلى أن عقـــود شـــراء طائراتها 
التجارية ارتفعـــت إلى 768 العام الماضي 

مقابل 747 بمقارنة سنوية.
تهيئـــة  فـــي  التأخيـــرات  وزادت 
التصميمات الجديـــدة المعقدة لطائراتها 
أي 321 نيـــو مـــن أضرار آيربـــاص التي 

يجري تجميعها في هامبورغ بألمانيا.
وانجر عن ذلك تخزين العشـــرات من 
تلك الطائرات ومن طرز أخرى في حظائر 
تابعة للشـــركة انتظارا لعمليات التهيئة 
فـــي اللحظات الأخيرة ووصول المزيد من 

العمالة.
وقلّصت المشـــكلات المتعلقـــة بتهيئة 
القمـــرات المعقّدة من قـــدرة آيرباص على 

الاســـتفادة مـــن الأزمـــة التي تشـــهدها 
السوق بســـبب الطائرة 737 ماكس التي 
تنتجها بوينغ، والموقـــوف تحليقها منذ 

مارس بعد حادثين دمويين.
وســـلّمت بوينـــغ 345 طائـــرة أغلبها 
للمســـافات الطويلة في الفترة بين يناير 
ونوفمبـــر الماضيـــين، أو أقـــلّ من نصف 
العدد البالغ 704 طائرات الذي حققته في 
نفس الفترة قبل عام بالتزامن مع تسليم 

بيونغ طراز 737 ماكس بصورة طبيعية.
وهذا المســـتوى من عمليات تســـليم 
الطائـــرات أقل مـــن 806 طائرات كانت قد 

باعتها بوينغ طيلة العام 2018.
وكلف توقف نشـــاط تحليق الطائرة 
737 ماكس منذ مارس الماضي بعد حادثي 
تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا قتل فيهما 
نحو 346 شـــخصا خلال فتـــرة زمنية لم 

تتجاوز خمسة أشـــهر، بوينغ أكثر من 9 
مليارات دولار حتى الآن.

وأدى ذلـــك إلـــى تقليـــص صناعات 
بوينـــغ بمعدل 42 طائرة شـــهريا ودفعها 
إلى شـــراء أجـــزاء من المورديـــن بمعدل 

يصل إلى 52 وحدة شهريا.
وتميل آيرباص وبوينغ عادة لإخفاء 
الطلبيات وتجميعهـــا، للإعلان عن أرقام 
طلبيـــات كبيـــرة لإثـــارة انتبـــاه قطـــاع 
الطيران خـــلال المعـــارض الكبرى، وهو 
العامل الحاسم في خطط الشركتين وهما 
تتســـابقان فـــي مضمار الطائـــرات ذات 
الجسم العريض، التي كانت تقتصر على 

طائرات الممرين.
ويمكـــن لشـــركتي آيربـــاص وبوينغ 
البقاء بعيدا عـــن أي انخفاضات قصيرة 
الأجل في السوق بســـبب التراكم الكبير 
فـــي الطلبات، والتي يصل مجموعها إلى 
أكثـــر من 13 ألف طائـــرة، أي ما يكفي 

لنحو 7 سنوات من الإنتاج.
وخفضت الرابطة الدولية للنقل 
الجوي (إياتا) توقعات أرباح شـــركات 
الطيران التجارية بســـبب ارتفاع أسعار 

الوقود وضعف التجارة العالمية.

 لندن - دفعت مخاوف بعض الشركات 
البريطانيـــة مـــن التداعيـــات الكارثيـــة 
لانفصـــال المملكـــة المتحدة عـــن الاتحاد 
الأوروبـــي (بريكســـت) إلـــى التفكير في 

تحويل جزء من أعمالها إلى الصين.
ويعتقـــد محللـــون أن هـــذا التحول 
الحكومـــة  كـــون  مجازفـــة  سيشـــكل 
البريطانيـــة تعمـــل علـــى بلـــورة موقف 
جـــدي من أجل عقد شـــراكة تجارية حرة 
طويلة المدى مع الولايات المتحدة، العدو 

الاقتصادي الأول للصين.
ورغـــم الاتفـــاق المرحلي بـــين الصين 
والولايـــات المتحـــدة لنزع فتيـــل الحرب 
التجاريـــة المندلعـــة بينهما منـــذ أواخر 
2018، إلا أن العلاقات بين أقوى اقتصادين 

في العالم لا تزال على صفيح ساخن.
وأكد مدير إحدى الشـــركات التجارية 
هـــذا  ســـابق  وقـــت  فـــي  البريطانيـــة 
الأســـبوع أنه يتعين على شركات الأغذية 
والمشـــروبات البريطانية الاســـتفادة من 
إمكانات الســـوق الصينيـــة الهائلة بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال كولين رينزفورث، مدير شـــركة 
أبســـولت أدفانتـــج لتصديـــر وتســـويق 
الأغذيـــة والمشـــروبات البريطانيـــة، في 
مقابلـــة مع وكالة شـــينخوا الصينية إنه 
”ســـتكون هناك آثار ســـلبية علـــى النمو 

الاقتصـــادي على المدى القصيـــر، لكنني 
أعتقـــد أن الاقتصاد الصيني ســـيحافظ 

على نمو سليم على المدى الطويل“.
المناســـبة  الإجـــراءات  أن  وذكـــر 
والحاســـمة التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة 
الصينية لتقليل الأثر الاقتصادي ستكون 
مفيدة لكل من الصين والاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا التحرك وســـط ترجيحات 
المســـؤولين في الصين وخبراء الاقتصاد 
بأن يكون تأثير فايروس كورونا المستجد 

قصير الأجل.
ويذهـــب رينزفـــورث مع هـــذا الرأي 
حيث أشـــار إلى أن عزل الصين بســـبب 
فايـــروس كورونـــا الجديـــد ”ليس الحل 
ولن يخلق ســـوى المزيد من العقبات أمام 

التجارة العالمية“.
وبينّ رينزفورث، الذي تشجع شركته 
التجارة مـــع الصين والولايـــات المتحدة 
لتجنب ”الآثار الأسوأ“ من خروج محتمل 
دون اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد 

الأوروبـــي، أنـــه مـــن المؤكـــد أن المملكة 
المتحدة ستفقد في نهاية المطاف إمكانية 
الوصول إلى الســـوق الموحـــدة للاتحاد 

الأوروبي.
وقال إنه ”ســـيتعين علينا المرور عبر 
المزيـــد مـــن الأعمـــال الورقيـــة وعمليات 
التفتيش الجمركيـــة والمزيد من التأخير 
فـــي حركة البضائـــع دون اتفاق للتجارة 

الحرة“.
بريطانيـــا  تبـــدأ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
والاتحاد الأوروبي محادثات تجارية في 
مارس المقبـــل. ومازالت الشـــكوك قائمة 
حول ما إذا كان يمكـــن اختتام محادثات 
التجارة خلال فترة انتقالية ستنتهي في 

31 ديسمبر المقبل.
وأوضـــح رينزفـــورث أن ”الفرص في 
الصـــين والولايات المتحـــدة تفوق بكثير 

تلك المتاحة في أوروبا الآن“.
ولفت إلى أن الصين ســـوق كبير مع 
نمو ســـريع وعدد متزايد من المستهلكين 
من الطبقة المتوسطة ممن يحرصون على 

اقتناء سلع ذات جودة عالية.
وأضـــاف ”لدينـــا طلـــب متزايد على 
المشهورة  البريطانية  التجارية  العلامات 
من الأغذية والمشروبات من الصين الآن“.

وأظهـــرت العديـــد من اســـتطلاعات 
الخـــاص  للقطـــاع  الســـائد  للشـــعور 
أن  الماضـــي،  العـــام  طيلـــة  البريطانـــي 
الشـــركات المحلية تواجـــه نقصا في اليد 
العاملـــة وركـــودا فـــي النمـــو وضغوط 

الأسعار بسبب بريكست.
وبدأ بعض منتجي الأغذية العضوية 
منـــذ مـــارس الماضـــي بتخزيـــن الجـــبن 

واللحوم فـــي الخارج لضمان اســـتمرار 
قدرتهـــم على بيـــع المنتجـــات إذا غادرت 

بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وتبحـــث الحكومة عـــن حلول لتعزيز 
الاقتصاد من بوابـــة التجارة الحرة بعد 
أن دخلت لندن منذ مطلع الشـــهر الجاري 
فـــي مرحلـــة جديـــدة مـــن العلاقـــات مع 
الاتحـــاد الأوروبي، والتي يتوقع أن تؤثر 
على لندن لسنوات قبل أن تعود للتعافي.

وتحتاج بريطانيا بعـــد ماراثون من 
المفاوضات مع بروكسل استمر لأكثر من 
ثلاث ســـنوات، إلى شركاء جدد وأسواق 

جديدة لتعزيز نموها المتباطئ.
وقالت وزيـــرة التجارة الخارجية ليز 
تراس، الأســـبوع الماضـــي، إن بريطانيا 
تخطط لإبرام اتفاقية تجارية مع الولايات 
المتحـــدة تضـــم ”تخفيضـــات جمركيـــة 
متبادلة المنفعة“ لضمان وصول الشركات 
البريطانيـــة والأميركيـــة إلـــى أســـواق 

بعضهما البعض.
وأكـــدت أمـــام مجلـــس العمـــوم أن 
الصفقة التجارية مع واشـــنطن يجب أن 
توفر تخفيضات شـــاملة وبعيـــدة المدى 
ومتبادلة المنفعة لزيادة وصول الشركات 
الأميركيـــة  الســـوق  إلـــى  البريطانيـــة 
وتخفيض الأســـعار وتزيد مـــن خيارات 

المستهلكين البريطانيين.
وأوضحـــت تـــراس أنـــه في ســـياق 
المحادثـــات التجارية المرتقبة، ستســـعى 
بريطانيـــا بثبات إلـــى تحقيق مصالحها 
إذا  للانســـحاب“  ”مســـتعدة  وســـتكون 
كانت شـــروط الصفقة المستقبلية لا تفي 

بمصالح البلاد.
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ضبابية بريكست تعتم آفاق الشركات

الاقتصاد الصيني 

سيحافظ على نمو 

سليم وطويل المدى

كولين رينزفورث

تكاليف التحقيقات 

ومراجعة بعض العقود 

أثرت على الأرباح

غيوم فوري

شركات بريطانية تلجأ إلى الصين

لتفادي كوابيس بريكست
 ســيول - حافظــــت سامســــونغ علــــى 
عرش مبيعــــات أجهزة الهواتــــف الذكية 
خــــلال العام الماضي، متقدمــــة على أقرب 
منافســــيها فــــي الســــوق وهمــــا هواوي 

الصينية وأبل الأميركية.
ويعــــزو محللون هذه المؤشــــرات إلى 
إدخال الشــــركة الكوريــــة الجنوبية تقنية 
الجيــــل الخامس فــــي إصداراتها بعد أن 
أصبحــــت ميزة تطبع الجيــــل الجديد من 

الهواتف الذكية.
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها شركة 
آي.دي.سي للتحليلات أن سامسونغ ظلت 
أكبر بائــــع للهواتــــف الذكية فــــي العالم 
خلال 2019، فيما واصلت هواوي تقليص 

الفجوة معها تدريجيا.
ويؤكد المحلل جاك غولد أن سامسونغ 
باتــــت تغطي ســــائر أجزاء الســــوق، من 
الهواتــــف الرخيصــــة إلــــى تلــــك العالية 

الجودة.
واحتلت سامســــونغ مركــــز الصدارة 
ببيعهــــا قرابــــة 296 مليــــون جهــــاز مــــن 
إجمالي 1.37 مليار جهاز ســــوقتها أكبر 5 

شركات في العالم.
وتتقدم شركة هواوي، التي جاءت في 
المركز الثاني ببيع 241 مليون جهاز، على 
ملاحقتها المباشرة شركة أبل، التي حلت 
فــــي المركز الثالــــث بتســــويق 191 مليون 
جهاز، بينما استقرت شــــاومي الصينية 
في المركز الرابــــع ببيع 126 مليون جهاز، 

تليها أوبو ببيع نحو 114 مليون جهاز.
واللافــــت فــــي الأمــــر أنه رغــــم حجم 
تلــــك  جميــــع  أن  إلا  الهائلــــة،  المبيعــــات 
الشركات تعرضت لعراقيل بسبب تباطؤ 
نمو السوق والحروب التجارية، لتنحسر 
المبيعات في نحــــو 30 ألف جهاز بمقارنة 

سنوية.
تقــــديم  مــــع  البيانــــات  وتتزامــــن 
سامســــونغ خلال معــــرض الإلكترونيات 
في سان فرانسيسكو أربعة هواتف ذكية 
جديــــدة أحدهــــا قابل للطــــي، مركزة على 
التقاطــــع في هــــذه المنتجات بــــين تقنية 
الجيــــل الخامــــس والــــذكاء الاصطناعي، 
في إطار مســــاعيها للحفــــاظ على صدارة 

مبيعات الهواتف العالمية.
ورغم خسارة أبل 

للمرتبة الثانية على مدار 
العام بأكلمه، كانت صانعة 
آيفون الشركة الأكثر بيعا 
للهواتف الذكية في الربع 

الرابع من عام 2019، 
مستفيدة من تزايد مبيعات 
طرازي آيفون 11 وآيفون 11 

برو خلال موسم العطلات.
وشحنت أبل 73.8 

مليون هاتف من هواتفها 
الذكية آيفون خلال الربع 
الأخير من العام الماضي، 

وما دعم هذا شعبية أحدث 
هواتفها آيفون 

11 داخل الولايات 
المتحدة وأوروبا.

وارتفعت 
مبيعات أبل بنحو 
7 في المئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى 

قرابة 56 مليار دولار، 
وهي أكثر بنحو أربعة

مليــــارات مــــن الــــدولارات عــــن توقعات 
المحللين.

ومع ذلك، ظلت سامسونغ مهيمنة على 
سوق الهواتف الذكية على مدار 2019، ولم 
تســــتطع أبل حتى الاقتــــراب من هواوي 

صاحبة ثاني أكبر حصة في السوق.
وعلى الصعيد التقني، حققت الشركة 
الكورية تقدما على منافســــتها الأميركية 
خصوصا مــــن خلال إدمــــاج القدرة على 
اســــتخدام شــــبكة الجيل الخامس، وهي 
الجديــــد  الرئيســــي  جهازهــــا  خاصيــــة 

غالاكسي أس 20.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
لكارولــــين ميلانيــــزي المحللة لدى شــــركة 
”إنهــــم  قولهــــا  ســــتراتيجيز  كرييتيــــف 
(سامســــونغ) يحاولون بوضوح الاعتماد 
على الاندفاعة المؤمّنة بفضل تقنية الجيل 

الخامس“.
وتصنف كوريــــا الجنوبية أكثر بلدان 
العالــــم تقدمــــا لناحية اســــتخدام تقنيات 
الجيــــل الخامس في الاتصالات واتســــاع 

نطاقها.
وقال المحلل في شــــركة اســــتراتيجي 
أنالاتيكس للبيانات، نيل ماوســــتون، إن 
”شــــركة أبل بدأت فــــي التعافــــي، بفضل 

طرحها لأحدث هواتفها آيفون 11 بســــعر 
منخفض، ولزيادة الطلب على شرائه في 

آسيا وأميركا الشمالية“.
وتظهر تأثيــــرات العقوبات الأميركية 
علــــى هــــواوي بشــــكل طفيف رغــــم أنها 
حاولــــت الإفــــلات من هــــذه المشــــكلة عبر 
التعويــــل على نفســــها لصناعــــة أنظمة 
تشــــغيل بديلة عن أندرويــــد الذي تنتجه 

شركة مايكروسوفت الأميركية.
وترى المحللة ميليسا تشاو أن موقف 
هواوي ليس جيدا في الوقت الحالي، بعد 
أن شهدت طرازاتها الفاخرة من الهواتف 
الذكيــــة إقبالا ضعيفا في أوروبا الغربية، 
بســــبب العقوبــــات المفروضــــة عليها من 

جانب الحكومة الأميركية.
وقالت إن ”الأمور تبدو صعبة بالنسبة 
للشركة نظرا إلى الحرب التجارية بين 
الصين والولايات المتحدة، والتي لم 
يتم حلها بعد، 
كما أن فايروس 
كورونا قد يزيد 
الأمر سوءا لكل 
الذين يعتمدون 
على سلسلة توريد 
الهواتف الذكية 
داخل الصين“.
وشحنت 
هواوي 56.2 مليون 
هاتف ذكي خلال 
الربع الأخير 
من عام 2019، 
بانخفاض قدره 
حوالي 7 في 
المئة عن نفس 
الفترة قبل 

عام.

سامسونغ تحتفظ بعرش

مبيعات الهواتف الذكية

تحرك يضع لندن في مواجهة غضب واشنطن

تواجه خطط شركات بريطانية نقل بعض أعمالها إلى الصين تحديات كثيرة 
للإفلات من تداعيات البريكســــــت، خاصة وأن الحكومة تعكف على إعداد 
مســــــودة اتفاق تجاري حر مع الولايات المتحدة، التي لا تزال في نزاع مع 

بكين رغم إبرامهما اتفاقا مرحليا ينهي حرب الرسوم الجمركية.

انعكســــــت قضايا الفســــــاد التي لحقت عملاق صناعة الطائرات الأوروبية 
آيرباص على حصيلة مبيعاته بانتهاء العام الماضي، حيث تكبدت المجموعة 
خســــــائر كبيرة نتجت عن المتاعب القضائية، التي غرقت فيها الشركة رغم 

أسبقيتها على منافستها الأميركية بوينغ.

آيرباص تنضم إلى بوينغ على مدرج الخسائر

ـس والــــذكاء الاصطناعي، 
عيها للحفــــاظ على صدارة 

ف العالمية.
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وقلّصت المشـــكلات المتعلقـــة بتهيئة
القمـــرات المعقّدة من قـــدرة آيرباص على

ر يق و و
737 ماكس منذ مارس الماضي بعد حادثي 
تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا قتل فيهما 
شـــخصا خلال فتـــرة زمنية لم  346 نحو
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296
مليون جهاز باعته 

سامسونغ من إجمالي 

1.37 مليار جهاز سوقتها 

أكبر 5 شركات خلال 

عام 2019



 بيروت  - أكد محللون أن إعادة جدولة 
الديـــون اللبنانية ســـتكون لهـــا عواقب 
وخيمـــة فـــي ظـــل اســـتمرار الضبابية 
والاقتصادية  السياســـية  الأوضاع  حول 

للبلاد.
وقـــال محللو كابيتـــال إيكونوميكس 
الخميـــس إنـــه قد يتعـــين علـــى حائزي 
الســـندات اللبنانية شطب حوالي 70 في 
المئـــة من اســـتثماراتهم، وخفـــض قيمة 
عملـــة البلاد إلى النصـــف بموجب خطة 

إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وطلب لبنان رسميا الأربعاء مساعدة 
فنيـــة من صندوق النقد فـــي الوقت الذي 
يحـــاول فيـــه تفـــادي انهيـــار اقتصادي 

شامل.
ومـــن غير المعـــروف بعد مـــا إذا كان 
ذلك سيتحول إلى إنقاذ مالي رسمي، لكن 

المحللين بدأوا تقييم الاحتمالات.

وكتـــب جيســـون توفي مـــن كابيتال 
إن  يقـــول  مذكـــرة  فـــي  إيكونوميكـــس 
”التجـــارب الســـابقة تشـــير إلـــى أن هذا 
سيشـــمل تخفيضات في قيمة الديون بما 

يصل إلى 70 في المئة“.
وســـيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، 
وســـتصل كلفـــة إعـــادة رســـملة البنوك 
إلـــى حوالـــي 25 فـــي المئـــة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي. وقد تفيد مســـاعدة 
فنيـــة مـــن صنـــدوق النقد فـــي الحد من 

الضغوط.
وســـتكون هنـــاك حاجة أيضـــا إلى 
تقليـــص الإنفـــاق الحكومـــي بـــين ثلاثة 
وأربعـــة فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون.
وســـيتركز التقشـــف في كبح الزيادة 
في رواتب القطاع العام وإصلاح شـــركة 

الكهرباء في البلاد.

وأوضح توفي أنه كما كان الحال مع 
مصر في عـــام 2016، من المرجح أن يصر 
صندوق النقد على أن تخفض الســـلطات 
قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام 

اتفاق.
ويقـــل ســـعر الصـــرف في الســـوق 
السوداء الآن حوالي 30 في المئة عن سعر 
الصـــرف الرســـمي، لكن أحـــدث مراجعة 
من صندوق النقد للبنـــان قدرت أن قيمة 

العملة مغالى فيها بنسبة 50 في المئة.
وقال توفي ”نعتقد أن العملة قد تهبط 
50 فـــي المئة مقابل الـــدولار، وفي الوقت 
نفســـه من المرجح أن يسقط الاقتصاد في 

ركود أعمق“.
وأضـــاف ”بشـــكل عـــام، نتوقـــع أن 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمســـة 
فـــي المئة هذا العـــام… توقعاتنا في أدنى 

نقطة من نطاق إجماع التوقعات“.
وترزح البـــلاد تحت وطأة أزمة مالية 
وتعانـــي أحد أضخـــم تراكمـــات الديون 
في العالم بالنســـبة إلـــى الناتج المحلي 
الإجمالي، وتركز الأسواق على استنباط 
مـــا إذا كانـــت الحكومة الجديدة ســـتفي 

بمدفوعات مارس.
وقال وزيـــر المالية غـــازي وزني بعد 
اجتماع مع الرئيس ميشـــال عون وحاكم 
مصرف لبنـــان الخميـــس، إن ”الحكومة 
ســـتواصل بحث خياراتهـــا للتعامل مع 
استحقاقات الســـندات الدولية الوشيكة 
بما في ذلك ما إذا كانت ستفي بالمدفوعات 

أم لا“.
وكانـــت جمعيـــة مصارف لبنـــان قد 
شـــددت الأربعـــاء علـــى ضرورة ســـداد 
ســـندات دولية بقيمـــة 1.2 مليـــار دولار 
ستُســـتحق الشـــهر المقبل، فـــي موعدها 
لحماية المودعـــين والحفاظ علـــى مكانة 

لبنان في الأسواق المالية العالمية.
وقالـــت الجمعية في بيـــان إن ”إعادة 
هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومســـاعدة 
من مؤسســـات دولية“، مؤكدة أن الفترة 
المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية 
في التاسع من مارس ”لا تتيح التحضير 

والتعامل بكفاءة مع هذه القضية“.
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الخــــروج  الأردن  يحــــاول   - عمــان   
الناجمــــة  الاقتصاديــــة  التداعيــــات  مــــن 
عــــن الاضطرابــــات فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط طيلــــة الســــنوات الأخيــــرة من 
خلال اســــتقطاب المزيد من الاستثمارات 

الأجنبية وخاصة العربية.
إجــــراءات  أن  يــــرون  محللــــين  لكــــن 
الحكومــــة لإصلاح الأوضــــاع الاقتصادية 
لا تزال تصطدم بالعديــــد من المطبات في 

طريق تحقيق الأهداف المرسومة.
ويقول آخرون إن عمّان تريد استغلال 
الوضــــع الراهن، وخاصة التقلبات في كل 
من العراق وسوريا ولبنان، لجلب رؤوس 
أموال إلى قطاعات الصناعة والســــياحة 

والصحة والزراعة.
وفي خطــــوة لتحريك قطــــاع الأعمال 
أعلــــن رئيس الوزراء عمر الرزاز، في وقت 
سابق هذا الأسبوع، عن حوالي 68 فرصة 

استثمارية بقيمة 4.5 مليارات دولار.
وقــــال الــــرزاز، خلال إطــــلاق برنامج 
الفــــرص المقــــام في مقر هيئة الاســــتثمار 
بالعاصمة عمّان، إن ”مشــــاريع البرنامج 
تشــــمل 27 فرصة اســــتثمارية فــــي قطاع 
الســــياحة بحجــــم اســــتثمار يصــــل إلى 

ملياري دولار“.
وأوضح أن المشــــاريع تتضمن أيضا 
12 فرصة اســــتثمارية في قطاع الصناعة 
بمبلغ يبلغ 387 مليون دولار، و6 فرص في 
القطاع الصحي بحجم اســــتثمار بلغ 458 

مليون دولار.
وأشار إلى أن هناك 23 فرصة مشروع 
في قطــــاع الزراعــــة بحجم اســــتثمارات 
إجمالية يصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار.

وتقـــول الســـلطات إنـــه رغـــم صغر 
حجـــم الاقتصـــاد الأردنـــي لكنـــه يتيـــح 
للمنتجـــات المحلية الدخول إلى أســـواق 
تضم مليـــارا ونصـــف المليار مســـتهلك 
من خـــلال الاتفاقيات الحـــرة الموقعة مع 
العديد من الدول، وهذا يعتبر عامل جذب 

للاستثمار.
البنـــك  نشـــرها  بيانـــات  وأشـــارت 
المركـــزي مؤخـــرا إلى انخفـــاض صافي 
تدفقات الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
إلـــى البلاد بحوالـــي 13 فـــي المئة خلال 
الأشـــهر التسعة الأولى من العام الماضي 
لتصل إلى نحو 473.1 مليون دينار (667.3 

مليون دولار) بمقارنة سنوية.
ومـــن المتوقـــع أن تســـاعد الفـــرص 
الاســـتثمارية، في حال تمـــت على النحو 
الأمثل، على إعطاء زخم أكبر لسوق العمل 

التي تعاني من مشاكل منذ سنوات.
ويـــرى البعـــض أن وتيـــرة ارتفـــاع 
معـــدلات البطالـــة بـــين الأردنيـــين تثبت 
أن إصلاحـــات ســـوق العمل لـــم تتمكن 
مـــن إطفـــاء الآثـــار الجانبية لإجـــراءات 
والدعـــم  الإنفـــاق  وخفـــض  التقشـــف 
الحكومي والأجور والرســـوم والضرائب 
الجديدة التي فرضتها الحكومة لمعالجة 

الاختلالات في التوازنات المالية.
وحتـــى تعالج هذه المشـــكلة المزمنة، 
تشترط الحكومة أن تتوزع المشاريع التي 
أطلقتهـــا على كافة مناطـــق البلاد لما لها 
من أثر في تحقيـــق التنمية المحلية على 

مستوى المحافظة.
ولدعم التمشي الجديد، التقى رئيس 
الوزراء في هيئة الاستثمار مجموعة من 

المستثمرين العرب الذين لهم استثمارات 
في الأردن في العديد من القطاعات.

وأكد الــــرزاز خلال اللقاء أن الحكومة 
تعمل على ترويج الاستثمار للأردن بشكل 
حقيقي، وتحفيزه بشكل منسق والحد من 
الإجراءات البيروقراطيــــة والإدارية التي 

تعيق عمل المستثمرين.
ولفت إلى أنه تم تعديل التشــــريعات 
وضمــــان  بالمســــتثمرين  الصلــــة  ذات 
اســــتقرارها، ولاسيما ما يتعلق بالحوافز 
والإعفاءات وغيرها، لمدة لا تقل عن عشــــر 

سنوات.
وكان رئيــــس هيئة الاســــتثمار خالد 
الوزنــــي قــــد أكد الشــــهر الماضــــي خلال 
نــــدوة أقامتها الجمعيــــة الأردنية للعلوم 
والثقافة تحت شــــعار ”كيف نكون وجهة 
للاستثمار“ أنّ ”أَهم مُقَومات اتخاذ القرار 
الاستثماري هو تحقيق عائد متوقع على 

الاستثمار“.
وإلى جانــــب ذلك، يعتقــــد الوزني أن 
عوامــــل الأمــــن والاســــتقرار التشــــريعي 
وســــيادة القانون والحلول الذكية وتكلفة 
عناصــــر الإنتــــاج، إضافة إلــــى الحوافز 
والإعفــــاءات المالية التي تُقدّم للمشــــاريع 
الاستثمارية، مهمة لجلب رؤوس الأموال.

وبحســــب المؤشرات، يمتلك الأردن 12 
قطاعا متنوعا في عــــدة محافظات وكذلك 
ميزات تنافسية جاذبة للاستثمار، إضافة 
إلى امتلاكه موارد بشــــرية فاعلة ومؤهلة 
وقادرة على تحقيق متطلبات المستثمرين.

وقــــال الوزني حينها ”قمنا في الهيئة 
بالتواصــــل مع كافة الجهــــات الحكومية 
الاســــتثمارية  الفرص  وتجميــــع  لتوحيد 
الموجودة في كافة المحافظات ليتم عرضها 
على المســــتثمرين المستهدفين، فالمستثمر 
اليوم يبحث عن فرص استثمارية حقيقية 

يحقق عائد ربح من خلالها“.
ويعتبــــر الاســــتثمار الأجنبــــي أحــــد 
المعطيات الرئيسية الداخلة في الحساب 

الجــــاري لميــــزان المدفوعات لــــلأردن، إلى 
جانب كل من الســــياحة والميزان التجاري 

وحوالات المغتربين.
وحقــــق هذا المجال أعلــــى قيمة له في 
2008 ببلوغــــه مســــتوى مليــــاري دينــــار 
(2.8 مليــــار دولار)، لكنــــه تقلص لاحقا مع 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي مســــعى لتخفيــــف أزماتــــه، قدم 
الأردن فــــي فبرايــــر العام الماضــــي قائمة 
مشــــاريع علــــى هامش مؤتمر لنــــدن لدعم 
الاقتصــــاد علــــى أمل ضــــخ اســــتثمارات 

تمتص جزءا من نسب البطالة.

وقدم صنــــدوق النقد الدولي الشــــهر 
للإصلاحــــات  دعــــم  شــــهادة  الماضــــي 
الاقتصادية فــــي الأردن بإعــــلان موافقته 
على تقديم قرض جديد، وســــط تحذيرات 
مــــن تحديات كبيرة قــــد تفرضها التقلبات 
الإقليمية وتذبذب مناخ الاقتصاد العالمي.

وتوصــــل الصنــــدوق إلى اتفــــاق مع 
الأردن علــــى برنامــــج جديــــد بقيمة نحو 
1.3 مليار دولار مدته أربع ســــنوات يهدف 
إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز ســــوق 

العمل مع تعزيز استقرار المالية العامة.
ويؤكــــد محللون أن الوضع الذي بلغه 
الأردن فــــي ظــــل جنوحه مرة أخــــرى إلى 
الاقتــــراض الخارجــــي دليــــل واضح على 
الخلــــل فــــي إدارة الأموال وعــــدم وضوح 
الرؤية وغياب الإرادة الحقيقية لتحســــين 

القطاعات الإنتاجية المهمة.

الأردن يعزز جهود استقطاب
رؤوس الأموال الأجنبية

الحكومة تعلن 68 فرصة استثمارية بقيمة 4.5 مليارات دولار
عــــــزز الأردن جهوده لزيادة زخم الاســــــتثمارات الأجنبية بعد أن أشــــــعلت 
ــــــات انحدار رؤوس الأموال المتدفقة إلى البلاد خلال العامين الأخيرين  بيان
الجدل بشــــــأن بطء الإصلاحات وتقاعس الجهــــــات الحكومية في الترويج 

لمناخ الأعمال، في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات أزمات المنطقة. 

الخطة تفرض شطب 

70 في المئة من 

استثمارات السندات

جيسون توفي

  الخرطــوم - يعتزم الســـودان زيادة 
أســـعار الوقـــود بدايـــة من غد الســـبت 
شـــاملة  إصلاحـــات  لإحداثـــه  تمهيـــدا 
لمنظومة الدعم التـــي تثقل كاهل الموازنة 
غضـــب  تشـــعل  قـــد  ولكنهـــا  العامـــة، 

المواطنين.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي وقت تســـتعد 
فيـــه الحكومة لإطلاق مبـــادرة البطاقات 
الذكية لتوزيع الوقود كخطوة أولى خلال 

اجتماع مرتقب الشهر المقبل.
وكشـــف مصدر بوزارة النفط لوكالة 
ســـعر  ســـيرفع  ”الســـودان  أن  رويتـــرز 
البنزين المباع تجاريا في بعض محطات 
الوقود إلى 28 جنيها ســـودانيا (حوالي 
55 سنتا أميركيا) للتر من 6 جنيهات بدءا 

من منتصف فبراير“.
وأوضـــح أن الحكومة ســـتظل تدعم 
البنزين المباع بالســـعر الجديد بنســـبة 
50 في المئة من تكلفته، وأن ســـعر الستة 
جنيهات سيبقى متاحا إلى جانب السعر 

الجديد.
وبمقتضى الســـعر الجديد سيضطر 
المواطنون إلى دفع الســـعر الأعلى لشراء 
البنزين دون الوقوف في طوابير وشـــراء 
كميات أكبر من البنزين حال اســـتحداث 

نظام للتوزيع بالبطاقات.

ويعاني السودان من نقائص متكررة 
في الوقود تســـبب أحدثها فـــي طوابير 
طويلـــة عنـــد محطات الوقـــود على مدار 

الأسبوع الماضي.
وســـبق أن أعلنـــت الحكومـــة أنهـــا 
عاجلـــة  أميركيـــة  مســـاعدات  ســـتطلب 
لترتيـــب العديد من الملفـــات الاقتصادية 
الحارقـــة وخاصة تلـــك المتعلقـــة بنظام 

الدعم.
وتعتبـــر أزمة الوقود أمـــرا اعتياديا 
منـــذ أن انفصل الجنوب فـــي 2011 آخذا 
معـــه ثلثـــي إنتاج البلاد مـــن الخام، كما 
أنـــه لا توجد مصاف كثيـــرة للتكرير، ما 
يجبر السلطات على توريد الكميات التي 

تحتاج إليها.
ولكن مشكلة الســـيولة قلصت كثيرا 
هامـــش تحـــرك الحكومات الســـابقة، ما 
جعل الأوضاع تخرج عن السيطرة بشكل 

كامل.
وتعمـــل مصفـــاة شـــركة الخرطـــوم 
للبتـــرول التي أنشـــئت فـــي يونيو 2000 
بطاقـــة تكريريـــة قدرها 50 ألـــف برميل 
يوميـــا، وتمت عمليات توســـعة المصفاة 
علـــى مرحلتين لتبلغ الطاقـــة الحالية 90 
ألـــف برميـــل يوميـــا، ومع ذلـــك لا تكفي 

لتغطية الطلب.

الخرطوم تغامر

بزيادة أسعار الوقود

الحكومة اللبنانية تجازف

بإعادة جدولة الديون

خطط الكويت تفشل في كبح عجز الموازنة 
 الكويــت - فشـــلت خطـــط الحكومـــة 
الكويتية في إطفاء آثار انحسار عائدات 
الطاقـــة على الموازنـــة، والتي وصل فيها 

العجز إلى مستويات قياسية.
وكشـــفت بيانات رسمية الخميس أن 
الموازنة ســـجلت عجزا بقيمة 2.26 مليار 
دينار (7.4 مليارات دولار) خلال الأشـــهر 
العشـــرة الأولى من السنة المالية الحالية 

التي تنتهي في أواخر مارس المقبل.
وتضمنـــت البيانـــات الصـــادرة عن 
أن  الماليـــة  لـــوزارة  الشـــهري  التقريـــر 
الموازنة ســـجلت فائضاً بقيمة 5.23 مليار 
دولار في نفس الفترة خلال السنة المالية 

الماضية.
صنـــدوق  حصـــة  خصـــم  وتســـبب 
احتياطـــي الأجيـــال القادمـــة بقيمة 4.7 
مليـــارات دولار فـــي عجـــز قياســـي في 
الموازنة، خصوصا في ظل تراجع عائدات 
النفط وتعطل محركات الإنتاج التقليدية.

وتستقطع الكويت ســـنوياً نسبة 10 
فـــي المئة مـــن إيراداتها، ويتـــم تحويلها 
إلى صندوق الأجيال القادمة الذي تديره 
الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار التي تمثل 

الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وســـجلت الإيرادات تراجعا بنحو 16 
في المئة على أساس سنوي أي ما يعادل 
47 مليـــار دولار. وكانـــت إيـــرادات البلد 
الغنـــي بالنفـــط قد ســـجلت حوالي 55.9 
مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام 

المالي الماضي.

انخفـــاض  البيانـــات  وأظهـــرت 
الإيرادات النفطية بنســـبة 12.3 في المئة 
إلى 45.6 مليار دولار، من 51.9 مليار دولار 

بمقارنة سنوية.
وتشـــهد النفقـــات العامـــة ارتفاعـــا 
متواصلا، ما يعمق الفجوة في التوازنات 
المالية، حيث تشير البيانات إلى ارتفاعها 
بنســـبة 10.3 في المئة أي إلـــى نحو 49.7 
مليار دولار، مقابل 45 مليار دولار مقارنة 

بالعام الماضي.
وســـبق أن أكدت وزيـــرة المالية مريم 
العقيـــل على التـــزام الحكومة بالمحافظة 
على سقف المصروفات عند 74 مليار دولار 

للعام الثاني على التوالي.
وكان ذلك نتاج ورش عمل ماراثونية 
أكتوبـــر  خـــلال  الماليـــة  وزارة  عقدتهـــا 
ونوفمبـــر الماضيـــين بعـــد أن تم رفـــض 
الموازنة التقديرية الأولى البالغة حوالي 

91.3 مليار دولار.

وقالــــت العقيل إن ”مشــــروع الموازنة 
الجديــــد يحتــــوي علــــى مبلغ يصــــل إلى 
حوالــــي 1.3 مليــــار دولار لتســــوية عقود 
سابقة وذلك بناء على جدول الدفع المتفق 
عليــــه مع مجلس الأمة والــــذي نتطلع إلى 
العمل معه على إقرار موازنة السنة المالية 

المقبلة“.
ويــــرى خبــــراء أن اقتصــــاد الكويــــت 
تضــــرر كغيره مــــن الــــدول النفطية، حيث 
يعتمــــد اقتصــــاد البلــــد علــــى الصناعــــة 
النفطيــــة، ويشــــكل أكثر من 90 فــــي المئة 
من الإيــــرادات الحكومية، ويقــــدر إنتاجه 

النفطي بنحو 2.7 مليون برميل يوميا.
وتقــــوم الموازنــــة على أســــاس ســــعر 
مفتــــرض لبرميــــل النفط يبلــــغ 55 دولارا، 
انخفاضــــا من 55 إلــــى 65 دولارا للبرميل 
افترضتها الحكومة في الموازنة السابقة، 
ومن المتوقع أن يســــهم النفط بنسبة 87.3 

في المئة من إجمالي الإيرادات.

جرد مفصل لأبرز المشاريع

مجازفة الاصطدام بالشارع

7.4
مليارات دولار حجم عجز الموازنة 

خلال الأشهر العشرة الأولى من 

السنة المالية الحالية

 المشاريع المعروضة

* 27 مشروعا في قطاع السياحة
* 23 مشروعا في قطاع الزراعة

* 12 مشروعا في قطاع الصناعة
* 6 مشاريع في قطاع الصحة



  تونــس – خلص تقرير جديد صادر عن 
البنك الدولي إلى أن زيادة الوزن والسمنة 
يعتبــــران تحديــــا عالميــــا وشــــيكا خاصا 
بالفقراء ومن يعيشــــون فــــي البلدان ذات 
الدخــــل المنخفض أو المتوســــط مما يبدد 
الأســــطورة القائلــــة إنها مشــــكلة فقط في 

البلدان مرتفعة الدخل.
بعنــــوان  الصــــادر  التقريــــر  وأشــــار 
”الســــمنة: التبعات الصحية والاقتصادية 
إلى تضاعف  للتحــــدي العالمي الوشــــيك“ 
حالات السمنة ثلاث مرات منذ العام 1975، 
مؤكدا أنها تشــــكل الآن 4 ملايين وفاة كل 
عــــام في جميع أنحاء العالم. وأن أكثر من 
ملياري شخص بالغ، في العام 2016، كانوا 
يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يعيش 
أكثــــر من 70 في المئــــة منهم في بلدان ذات 

دخل منخفض أو متوسط.
وأرجع التقرير ارتفاع معدلات السمنة 
إلــــى ســــهولة الحصــــول علــــى الأطعمــــة 
المصنّعة والســــكرية، وانخفاض النشــــاط 
البدني المرتبط بالتقدم التكنولوجي الذي 
يساعد العمال ويســــاعد في خفض أعباء 
أعمــــال المنزل، وزيادة اســــتهلاك الأطعمة 
غيــــر الصحيــــة المرتبطــــة فــــي كثيــــر من 
الأحيــــان بزيادة الثــــروة والدخل، وهو ما 
أكّده أيضا خبراء الصحة الذين أشــــاروا 
إلى أن العوامل الجينية لا تفسّــــر انتشار 
الســــمنة في العقدين الأخيرين نظرا لأنها 

لا تتغير بسرعة.
وقــــال الخبــــراء إن تغيــــر خصائص 
الغذاء فــــي المناطق الحضريــــة والريفية، 
تماشــــيا مع التغيرات التكنولوجية التي 
تحــــدث فــــي الصناعــــات الغذائيــــة، وراء 
انتشــــار الســــمنة في العقدين الأخيرين. 
وأشــــاروا إلــــى أن التأثيــــر الضــــار لهذه 
التغييــــرات يتمثــــل فــــي زيــــادة الأطعمة 
المصنعــــة الرخيصــــة ذات نســــب الدهون 

العالية مع المزيد من السكر والملح.
واعتبروا أن تصنيــــع الأغذية يفقدها 
بعضا من الفيتامينات والألياف والمعادن 
وأن تناولهــــا بشــــكل مســــتمر يعمل على 
رفــــع الصوديــــوم فــــي الــــدم ممــــا يقوي 
احتمال الإصابة بضغط الدم أو السكتات 

الدماغية.
بدورهــــا، أشــــارت سيســــيليا البــــالا 
المتخصصة في معهد التغذية وتكنولوجيا 
الغــــذاء في جامعة تشــــيلي إلــــى أن أحد 
أهم أســــباب الســــمنة هو نقــــص التغذية 
قبــــل الولادة ثم في مرحلــــة الرضاعة وما 
يعقبه من تعرض للأنظمة الغذائية الغنية 
بالدهون والتي لا تحتــــوي على المغذيات 

الدقيقة الكافية.
ونبهت دراســــة بعنوان ”الفقراء أكثر 
ســــمنة“ إلى كيفية قضــــاء الطعام الرديء 
علــــى صحة الفقــــراء. وبينــــت أن الفقراء 
عموما يفضلون استثمار مواردهم القليلة 
في الســــلع الماديــــة وليس في مــــا يتعلق 
بالصحة وأنهــــم يتناولون طعاما ذا قيمة 
غذائيــــة محــــدودة ويقبلــــون على شــــراء 
منتجــــات ذات جودة منخفضــــة، وأن من 
بين عاداتهم مكافأة أطفالهم بالطعام غير 
المفيد وزيارة محلات الوجبات الســــريعة. 
كما أنهــــم يواجهون مزيــــدا من الضغوط 

والإجهاد ومشكلات النوم.
كما بينت ذات الدراسة أن المخبوزات 
والحلويــــات تصبــــح بديــــلا أرخص لدى 
الكثيرين رغــــم أنها تنتج الطاقة الفائضة 
أو ما يعرف بالســــعرات الحرارية الفارغة 
التــــي تتميــــز بمحتــــوى الطاقــــة نفســــه 
الموجــــود في الســــعرات الحرارية الأخرى 

لكنهــــا لا تحتــــوي علــــى القدر نفســــه من 
الفيتامينات والمعادن وهو ما ينتج زيادة 

في الوزن يصاحبها سوء تغذية.
كما تهدد السمنة الأطفال في المراحل 
الأولــــى مــــن أعمارهم وهو ما أشــــار إليه 
تقرير نشــــر في أكتوبر عــــام 2019، مؤكدا 
أن أكثــــر مــــن 250 مليــــون طفــــل ومراهق 
ســــيعانون من الســــمنة المفرطــــة بحلول 

العام 2030.
مــــن جهــــة أخــــرى، حــــذر التقرير من 
العبء المطروح على النظم الصحية حيث 
ستصبح غالبيتها غير قادرة على التعامل 
مــــع الطلب المتزايد على عقاقير الســــكري 

وجراحة إنقاص الوزن.
وكذلك يعاني أغلب مرضى السمنة من 
الأمراض النفســــية ويحتاج علاجهم إلى 
تدخل ومشــــاركة متخصصين من ميادين 
مختلفة كمستشــــاري وأخصائي التغذية 
وعلمــــاء النفس والمشــــرفين الاجتماعيين 
والأطبــــاء، وهــــو ما يطــــرح تحديات على 
البلدان الغنية والفقيرة على حد السواء.

 وتوقع تقريــــر البنك الدولي أن يصل 
إجمالي تكلفة السمنة في البلدان النامية 
إلى سبع تريليونات دولار خلال الخمسة 
عشــــر عاما القادمة مؤكدا أن التكاليف لا 
تقتصر علــــى الرعاية الصحيــــة فقط، بل 
أيضــــا التكاليــــف غير المباشــــرة الناجمة 
عن انخفاض إنتاجية العمل والتغيب عن 
العمــــل والتقاعد المبكــــر وغير ذلك، والتي 

سيتحملها المجتمع والأفراد.

وعلــــى ســــبيل المثــــال، قــــدرت إحدى 
الدراســــات زيادة التكاليف غير المباشرة 
للوزن الزائد أو السمنة في الصين من 3.6 
فــــي المئة من إجمالي النــــاتج القومي عام 
2000 إلــــى 8.7 في المئة من إجمالي الناتج 

القومي عام 2025.
وتظهر الأبحاث أن تكلفة الاستثمارات 
الحالية فــــي إجــــراءات التدخــــل الفعالة 
يمكــــن أن تنقذ حياة 8.2 مليون شــــخص 
فــــي البلــــدان الفقيرة وتحقــــق 350 مليار 
دولار مــــن الفوائد الاقتصادية بحلول عام 
2030. وهذا يعادل استعادة 7 دولارات لكل 

شخص عن كل دولار مستثمر.
وقالــــت أنيت ديســــكون، نائبة رئيس 
البنك الدولي للتنمية البشــــرية، ”إن الحد 
من زيادة الوزن والسمنة هو منفعة عامة 
عالمية ستسهم معالجتها بشكل استباقي 
إســــهاما ملموســــا فــــي بنــــاء رأس المال 
البشري وضمان ارتفاع النمو الاقتصادي 
والحفاظ علــــى قوة عاملة تتمتع بالصحة 

ومؤهلة لمستقبل مثمر“.
و دعا خبراء إلى التعامل مع الســــمنة 
على أنها مشكلة اجتماعية وليست مشكلة 
تتعلــــق بالفــــرد أو الأســــرة، معتبرين أن 
التعامل معها باعتبارها مشكلة اجتماعية 
ســــيخلق فارقا فــــي وضع حــــلّ فعّال لها. 
بالأولويــــات  المشــــكلة  ارتبــــاط  وأكــــدوا 
السياسية والمساواة الاجتماعية أكثر من 

ارتباطها بعادات الأفراد. 
واعتبروا أن الســــمنة ترتبط بالبطالة 
والفقــــر وانخفــــاض مســــتويات التعليم 
والتوتــــر والاكتئــــاب وفقــــدان التماســــك 
الاجتماعــــي، وهو ما يتطلب تغييرا كبيرا 
في السياســــات الاجتماعية لكي لا تتفاقم 

المشكلة على حدّ قولهم.
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خارطة جينية تمكن العلماء 

من فهم عميق للأورام السرطانية

 السمنة مرض الفقراء

الاكتشاف الجديد يساعد على التدخل المبكر 

لمنع ظهور أنواع السرطان صعبة العلاج أو إبطائها

محمد اليعقوبي 

  انتهى فريق مـــن العلماء من تحديد 
خارطـــة الجينات الكاملة للســـرطانات، 
مما يفتح الباب أمام التوصل لتشخيص 
العديد من الأورام الخطيرة وعلاجها في 

مراحل مبكرة.
وتمكّـــن العلمـــاء من إجراء دراســـة 
ضخمة امتدت على عقد من الزمن وكانت 
ثمـــرة تعاون دولي شـــارك فيها أكثر من 
1300 عالم وطبيب مـــن حوالي 37 دولة، 
من اكتشاف أســـرار كيفية تطور الأورام 
الســـرطانية، ويأمل العلمـــاء أن تفضي 
نتائـــج عملهم إلـــى طرق أســـرع وأكثر 

فعالية لتشخيص السرطان وعلاجه.

فك الشفرة الوراثية

قـــام الفريق الدولي بفحص الشـــفرة 
لـــلأورام  جينومـــا  لــــ2658  الوراثيـــة 
الســـرطانية مـــن متبرعـــين متطوعـــين 
وتحليلها لتكوين فكرة عامة عن الطفرات 
الوراثية التي تسبب 38 سرطانا مختلفا. 
وفـــي حين ركـــزت الدراســـات الســـابقة 

على حوالي 
1 في المئة 

فقط من 

الجينوم، فإن هذا المشروع اكتشف الـ99 
في المئة الباقية بتفاصيل أكثر شـــمولية 
بما في ذلـــك المناطـــق الرئيســـية التي 
تتحكم في تشـــغيل الجينـــات وإيقافها 
والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث طفرات 

تسبب السرطان.
وركز المشروع العالمي على تغييرات 
الحمض النووي التي تسبب السرطان، 
والتحقيـــق فـــي التغييـــرات الجينيـــة 
الموروثـــة وتلـــك التي تحدث فـــي حياة 

الشخص.
وشـــارك فـــي الدراســـة باحثون من 
كلية الطـــب بجامعة كاليفورنيا وســـان 
دييغـــو ومعهد ويلكوم ســـانجر ومعهد 
وجامعة  للتكنولوجيا  ماساتشوســـتس 
هارفـــارد وجامعات أكســـفورد وجامعة 
كريـــك  فرانســـيس  ومعهـــد  غلاســـكو 
الحيوية  للمعلوماتية  الأوروبي  والمعهد 

ومتعاونون آخرون حول العالم.
وقد تم تجميع نتائج هذا العمل غير 
المسبوق في 20 منشـــورا نشرت مؤخرا 
ومجلات  في المجلة الأميركية ”نيتشـــر“ 

طبية أخرى من نفس المجموعة.
ويحـــدث مرض الســـرطان بســـبب 
التغيـــرات الجينيـــة ـ الطفـــرات ـ فـــي 
الحمض النـــووي للخلية مما يؤدي إلى 
انقســـام الخلية بشكل لا تمكن السيطرة 
عليه. وتخضع الخلايا البشـــرية 
للمليارات من 
الطفرات ولكن 
عددا صغيرا 
منها يطلق 
عليه ”طفرات 
السائق“ وهي 
المسببة للسرطان. 
وفي الأغلب يعزى 
حدوث هذه 
الطفرات في 
المادة الجينية 
بسبب عوامل مثل 
التدخين أو الأشعة 
فوق البنفسجية أو 
مواد كيميائية أو 
أمراض معدية 

كالإصابـــة بالفايروســـات وهناك أيضا 
العديد من العوامل الأخرى.

 وتمكن الباحثون في هذا المشـــروع 
من تحديد الآلاف مـــن الطفرات المختلفة 
داخل كل ســـرطان، ووضعـــوا ”خارطة 
جينية“ للطفرات الرئيســـية التي تسبب 
تطور المرض، كما أوجدت الدراسة أكثر 
من 80 عملية تســـبب الطفـــرات بعضها 
مرتبط بالعمر والبعـــض الآخر موروث 
أو مرتبـــط بعوامـــل نمط الحيـــاة مثل 

استهلاك الكحول أو التدخين.
ويقـــول الدكتـــور بيتـــر فـــان لو من 
معهد فرانســـيس كريك وأحد الباحثين 
المشـــاركين ”لأكثر من 30 سرطانا، نعرف 
الآن ما هـــي التغييرات الجينية المحددة 
المحتمـــل حدوثهـــا، ومتى تحـــدث هذه 

التغييرات“.

ووجـــد الباحثون أنّ الأورام تحتوي 
في المتوسط على أربع أو خمس طفرات 
تحفّـــز نموهـــا، ويمكـــن أن تمثـــل هذه 
الطفـــرات نقاط الضعـــف التي يمكن أن 

تصبح أهدافا علاجية.
ويـــرى الخبـــراء أن هـــذه ”الخارطة 
الجينيـــة“ قد تســـاعد علـــى البحث عن 
مـــواد كيميائيـــة لـــم تكـــن معروفة من 
قبـــل والمســـارات البيولوجية والعوامل 
البيئيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى الطفـــرات 

المتسببة في السرطان.
وتشـــير نتائـــج الدراســـات إلى أن 
الطفرات المسببة للسرطان قد تظهر قبل 
عقود من التشخيص وأحيانا في مرحلة 
الطفولـــة، مما يثيـــر الآمال فـــي إجراء 
اختبارات جديدة من شـــأنها أن تساعد 

على اكتشاف المرض في وقت مبكر.
وعلـــى ســـبيل المثـــال في ســـرطان 
المبيـــض تحدث الطفـــرات حتى 50 عاما 

قبل أن تلاحظ المرأة الأعراض الأولى.
ويقول الدكتور بيتر كامبل من معهد 
ويلكوم سانجر ”لقد وجدنا أن السرطان 
يمثـــل النهاية البعيـــدة لطيف هائل من 
التغييـــر“، مضيفـــا ”هذا يـــدل على أن 
نافـــذة التدخل المبكر أوســـع بكثير مما 

كنا نظن“. 
إذا  أنـــه  كامبـــل  الدكتـــور  ويـــرى 
استطعنا أن نفهم ما يحدث في أعضائنا 

مـــع تقدمنا في العمر، وما الذي يســـبب 
تراكم الطفـــرات الوراثيـــة وكيف يمكن 
لنمـــط الحياة أن يقلب الموازين، فيمكننا 
إذن التفكيـــر في طرق التدخل مبكرا لمنع 
ظهـــور أنواع الســـرطان التـــي يصعب 

علاجها أو إبطاؤها.

ثورة في علاج السرطان

يقول البروفيســـور بيتر جونســـون 
المديـــر الوطنـــي للســـرطان فـــي دائرة 
الصحة الوطنية البريطانية إن اكتشاف 
السرطان في وقت مبكر لا يزال هو أفضل 
فرصة للبقاء على قيد الحياة وهو هدف 
رئيســـي لهيئـــة الصحـــة الوطنية، وإن 
إيجاد طـــرق لتحويل البحـــوث من هذا 
القبيل إلى اختبارات يمكننا استخدامها 
فـــي العيـــادة يمكن أن يحـــدث ثورة في 
متـــى وكيـــف نشـــخص الســـرطان في 

المستقبل.
وكشـــفت الدراســـة أيضـــا أن أنواع 
الســـرطان في أجزاء مختلفة من الجسم 
تكون فـــي بعض الأحيان أكثر تشـــابها 
ممـــا كان يعتقد. وعلى ســـبيل المثال قد 
تكون هنـــاك ســـرطانات معينـــة للثدي 

والبروستاتا تتشابه معها الطفرات.
وقال يواكيم فايسشنفلت من جامعة 
كوبنهاغـــن ”يمكن أن يكـــون لدينا نوع 
من ســـرطان الثدي والبروســـتاتا حيث 
تتشـــابه الطفرات، هذا يعني أن المريض 
المصاب بسرطان البروستاتا قد يستفيد 
مـــن نفس العلاج الذي ســـنقدمه لمريض 

سرطان الثدي“.
لاحـــظ  ذلـــك  مـــن  العكـــس  وعلـــى 
الباحثـــون أيضـــا وفي بعـــض الأحيان 
مجموعـــة واســـعة مـــن الجينومات في 
الأورام بمعنـــى آخـــر قـــد يكـــون لـــدى 
مصابين بالســـرطان نفسه أورام جينية 

مختلفة تماما.
واكتشف الباحثون وجود فايروسات 
فـــي 13 فـــي المئـــة مـــن الأورام التي تم 
تحليلها، وتم اكتشـــاف مـــا مجموعه 25 
فايروســـا مختلفا لـــدى 356 مريضا بما 
في ذلـــك فايروســـات التهـــاب الكبد بي 
وفايروســـات الـــورم الحليمي البشـــري 

وفايروس أبشتاين ـ بار.
وفـــي نهاية المطاف، قـــد يكون لهذه 
الدراسة النظرية تطبيق علاجي ملموس 
علـــى المـــدى القصيـــر، وقد تســـاهم في 
التعرف علـــى أنواع الســـرطانات التي 
يصعب تشـــخيصها، والسماح بمعالجة 
أكثر اســـتهدافا اســـتنادا إلـــى طفرات 
محـــددة وراء ســـرطان معـــين، وربمـــا 

بالتشخيص المبكر للأورام النامية.

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

أدى التقدم الطبي وظهور تقنيات الحوسبة القوية إلى قفزة كبيرة في معرفة 
طبيعة الجينومات السرطانية وتعميق فهم مرض السرطان ومسبباته. وفي 
تقــــــدم غير مســــــبوق، تمكن فريق مــــــن العلماء من قراءة جينوم الســــــرطان 
للأورام الســــــرطانية تكشف النقاب  بأكمله تقريبا. وقدموا ”خارطة جينية“ 
عن الطفرات المســــــببة للمرض، ويأمل الباحثون أن يسهم ذلك في المستقبل 
القريب في تطوير استراتيجيات التشــــــخيص المبكر، والوصول إلى آليات 
وقائية وعلاجية أكثر كفاءة لمرض الســــــرطان الذي يعد الســــــبب الرئيسي 

الثاني للوفيات على مستوى العالم.

يرصــــــد البنك الدولي ارتفاعا في نســــــبة الســــــمنة في صفــــــوف الطبقات 
المتوسطة ومحدودة الدخل نظرا لأسلوب تغذيتها الذي يرتكز على الدهون 
المشــــــبعة والعيش تحــــــت ضغط معيشــــــي مرتفع، مما يزيد مــــــن احتمال 
إصابتها بأمراض السكري وضغط الدم ويفاقم العبء المطروح على النظم 

الصحية لبلدانها.

إنجاز علمي وطبي مهم

مشكلة العصر

التأثير الضار يتمثل في 

زيادة الأطعمة المصنعة 

الرخيصة عالية الدهون مع 

سكر وملح أكثر

وفـــي حين ركـــزت الدراســـات الســـابقة
على حوالي
1 في المئة 
فقط من

ويحـــدث مرض الســـرطان بســ
التغيـــرات الجينيـــة ـ الطفـــرات ـ ف
الحمض النـــووي للخلية مما يؤدي
انقســـام الخلية بشكل لا تمكن السيط
عليه. وتخضع الخلايا البشــ
للمليارات
الطفرات و
عددا صغ
منها يط
عليه ”طفر
و السائق“
المسببة للسرط
وفي الأغلب يع
حدوث
الطفرات
المادة الجي
بسبب عوامل
التدخين أو الأش
فوق البنفسجية
مواد كيميائية
مع أمراض

التعرف على التغييرات 

الجينية المحتملة 

والمسببة لأكثر من 30 

سرطانا وتوقيت حدوثها
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 القاهــرة – أصــــدر ياســــين أقطــــاي، 
مستشــــار الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغان ومنســــق أنشطة جماعة الإخوان 
في الشرق الأوسط، كتابا جديدا يمجد فيه 

سيد قطب. 
وقــــدم أقطــــاي لكتابــــه فــــي احتفالية 
لافتة أثارت جدلا وأسئلة حول دوافع هذا 
الإصدار فــــي هذا الوقــــت، وإحياء تاريخ 
المنظر الإخواني الــــذي يعد الأب الروحي 
لتنظيمي القاعدة وداعش ومعتنقي الفكر 

التكفيري من جماعات مسلحة.
وجاء في مقدمة الكتاب أن «سيد قطب 
أحد الرموز التي أثــــرت بعمق في العديد 
من مجالات الفكر الإســــلامي المعاصر، من 
الأدب إلــــى السياســــة، من التفســــير إلى 

التصور الغربي“. 
وقــــال أقطــــاي «الســــؤال الصعب عن 
ماهية الإســــلام في رأينا لم يعد الإسلام. 
الســــؤال الرئيســــي المطــــروح هــــو: ماذا 
يقدم المســــلمون للعالــــم؟ إن معالجة هذا 
الأمر بجدية ســــتجعل من الضروري على 
المســــلمين إعادة النظر فــــي افتراضاتهم 
الســــابقة حول ما هو غير إسلامي. ومما 
لا شــــك فيه أن النقاش المنفتح لسيد قطب 
وتراثــــه النظــــري العملــــي أمر أساســــي 

للإجابة على هذين السؤالين».

مرجعية متشددة

يرجع احتفاء الساســــة الأتراك بأفكار 
ســــيد قطــــب إلــــى حرصهم علــــى تمكين 
مرجعية دينية متشــــددة محرفة لا تنتمي 
إلى الإســــلام العقلاني التشاركي، هدفها 

فقط تحريك جيــــوش من المتطرفين للقتال 
بالوكالــــة عن دول وقعــــت في فخ الهزيمة 
ســــابقا خــــارج حدودها، وصــــارت لديها 
حساسية من إرسال جنودها إلى ساحات 

الحروب.
يقتضي مشروع الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان تثبيــــت مرجعيــــة دينية 
تكفيرية حربية تصنف العالم إلى مؤمنين 
أتقيــــاء وأنقيــــاء، وكفــــار يجــــب قتالهم، 
لضمان بقاء خزانه البشري الحربي مليئا 
لخوض حروب متعددة خارج حدود بلده.
تم في هذا الســــياق، تدريب عشــــرات 
الآلاف مــــن حاملــــي الجنســــيات العربية 
ومعتنقــــي أفكار ســــيد قطــــب التكفيرية، 
كي يتحركوا على مســــطرة أهداف النظام 
التركــــي. تلك معضلة ينبغــــي أن يفهمها 
الغرب. فترجمة أفكار قطب بجهود النظام 
التركي وجماعات الإســــلام السياســــي لا 

تقــــل خطرا عــــن تطبيــــق أفكار 
دمرت ســــابقا القارة الأوروبية 
ذبــــح  وبســــببها  ومزقتهــــا، 
بعضا  بعضهم  الأوروبيــــون 

على الهوية والمذهب.
تعد محاولات إحياء 
ونشر الفكر القطبي عبر 

تبني النظام التركي 
رسميا لتلك النسخة من 

الإسلام، إعادة إنتاج 
لكيانات مسلحة تخدم 

المشروع التوسعي 
لأردوغان. ويستند 

هذا التوجه على 
القابلية 

خاصة لدى الشــــباب داخل تيار الإســــلام 
السياسي لتبني أفكار المواجهة مع الدول 
والأنظمة والحكومات التي صاغها قطب 
في حقبة الســــتينات، واعتبــــروا أن هذا 
الخط الفكري أصيل في مسيرة الإخوان.

كما أنه منهج من شأنه حشد مختلف 
فصائــــل الإســــلام السياســــي والجهادي 
خلف تصورات مشتركة؛ لأن الفكر القطبي 
يعتز به شــــباب الإخوان، ويمثل في نفس 
الرئيســــية  المرجعيــــات  إحــــدى  الوقــــت 
لمعتنقي منهج القاعدة، الذي يُعد امتدادا 
لتنظيم الجهاد المصري الذي أسسه أيمن 
الظواهــــري ورفاقه كردة فعــــل ثأرية على 

إعدام سيد قطب.
الإســــلام التركي الذي يروج له ياسين 
أقطاي وتعتنقه جماعة الإخوان لم يدخل 
المرحلــــة التنويريــــة ولم يتفــــكك بنيويا، 
لتحــــل الفكــــرة الديمقراطيــــة والتعايش 
الإنســــاني وتكامل الحضارات وفلســــفة 
الدولة المدنية وحقوق 
الإنسان ودولة 
العقد الاجتماعي 
محل الحاكمية 
الإلهية والحروب 
الدينية والدولة 
العقائدية وولاية 
الفقيه. إذا كانت الحالة 
الدينية الأوروبية 
مرت بتفكيك بنيوي 
قبل التركيب والبناء 
والنهضة، فجهود الدول 
العربية والمفكرين والعلماء 
العرب ساعية للانتصار 

للفهم المســــتنير للإسلام ليس فقط حرصا 
على الســــير فــــي الطريق الأوحــــد المؤدي 
للنهضــــة وترســــيخ التعايــــش الحضاري 
الســــلمي بين البشــــر، إنما لإنقاذ الإسلام 
ذاته مــــن مناهــــج دخيلة عليه توشــــك أن 
تدمره. تواجه النســــخة التركية الإخوانية 
للإسلام نسخة عربية، هي تلك التي تشبث 
بها مفكــــرون كبــــار ينتمون إلــــى الجذور 
العربيــــة والهوية الإســــلامية مــــن منطلق 
إدراك ووعي كامل بعد أن درسوا الحضارة 
والتاريــــخ والواقع الغربي وتشــــربوا من 

ثقافته.

طرح توفيقي وآخر تخليقي

يخلق هـــذا الطـــرح التوفيقي صيغة 
تصالحية بين التمســـك بالعقيدة ومواكبة 
العصر الحديـــث، وبينما يرفـــض رموزه 
ومناضلـــوه مـــن رفاعـــة الطهطـــاوي إلى 
محمد عبده ومن تبعهم التســـلط الغربي، 
يدعون بحماسة للاستفادة من قيم المدنية 
الحديثة وضـــرورة الانفتـــاح على الغرب 

وتملك سبل الترقي والقوة والتقدم.
وضـــع مفكرون ومجـــددون من العرب 
مشروعا تنويريا يضاهي مشروع التنوير 
الغربي، عبر العودة للفهم الأصلي للإسلام 
وإطـــلاق قـــواه الاجتماعيـــة والروحيـــة 
والأخلاقيـــة الكامنـــة والخـــروج برؤيـــة 
متوازنـــة تجمع بـــين الإســـلام والعروبة 

والإسلام والغرب.
يحرص الإســـلام العربـــي على دعائم 
الدولة الوطنية من منطلق كونها الوحيدة 
القـــادرة على احتـــواء التنوعات الطائفية 

والإثنية والعقائدية تحت عنوان المساواة 
والمواطنـــة، وعدم الســـماح باختراقها أو 
أو  أيديولوجيـــة  بمشـــاريع  اســـتهدافها 
تكفيريـــة أحادية من شـــأنها تفجير كيان 
الدولـــة ومحـــو هويتهـــا وتفتيتهـــا إلى 

كيانات متصارعة.
لم يكـــن المواطن العربـــي، يهوديا أو 
مســـيحيا أو مســـلما، ليحصل على كامل 
مواطنته في ظل ســـيطرة أفكار وجماعات 
تميز هـــذا عن ذاك بحســـب درجة الإيمان 
وبهويتـــه الدينيـــة، وفـــي ظـــل وجود من 
يســـعى للســـلطة انطلاقـــا مـــن مذهبـــه 

وانتمائه الديني لا من كفاءته وخبراته.
الصـــراع الحقيقي الحالـــي ليس بين 
إســـلام وعلمانيـــة ولا بين إســـلام وغرب، 
بل بين هاتين النســـختين من الإسلام. بين 
إسلام عربي تنويري وآخر إخواني قطبي 

تكفيري يروج له النظام التركي الحالي.
والصـــراع اليـــوم بين إســـلام العصر 
حضـــارة  أعظـــم  صنـــع  الـــذي  الذهبـــي 
للمسلمين والعرب وإسلام عصر الانحطاط 
والتخلـــف والهمجية والحـــروب المذهبية 
والدينية، الذي تســـتدعيه جماعة الإخوان 
وزعماؤها ليظل المســـلمون في صراع مع 
الغـــرب، ولنظل في تيه دائـــم يتقدم غيرنا 
ويقتـــل بعضنا بناء على فتـــاوى التكفير 

والتحريض على القتل.
الإســـلام كباقي الأديان السماوية جاء 
لنشر الرحمة والسلام والتسامح والمحبة 
بين البشـــر ومـــا يقتضيه مـــن الاعتراف 
وأفـــكاره  معتقداتـــه  واحتـــرام  بالآخـــر 
والحرص على حياته وممتلكاته. ومن غير 
المنطقي أن يُسمح بالترويج لإسلام يعادي 

البشـــرية ويدعو للعنف والإقصاء لأهداف 
سياســـية وتوســـعية كالتي وضعها سيد 
قطب في تأسيســـه النظري لمنهج الإسلام 
الحربي، في وقت تزخـــر تعاليم ومفاهيم 
الإســـلام بالعشـــرات من الأوامـــر باتجاه 
والمعروف  والخير  والإحســـان  التســـامح 

والحوار الراقي المؤدب.

لم تنتج أفكار سيد قطب التي يمجدها 
الساســـة الأتراك سوى أشـــخاص مُدعين 
يصـــدرون أحكاما تكفيرية حـــادة تنم عن 
جهل وســـطحية في التصـــورات، أما لدى 
الاختبار العملي وعند الوقوف أمام أسئلة 
الدولـــة وقيادتهـــا ومشـــكلاتها وبرامـــج 
ومشـــاريع حكمها ووجهة تحالفاتها فهم 

عاجزون عن النطق بأجوبة شافية.
روج صالـــح ســـرية، وهـــو أردني من 
أصل فلســـطيني ســـعى لتنفيذ أفكار سيد 
قطـــب، ونشـــط منتصف الســـبعينات في 
بعض الجامعـــات المصرية، لأفكار جاهلية 
المجتمعات ومخالفة القوانين المعمول بها 
للإســـلام ومـــن أعدها كافر وتحيـــة العلم 
والســـلام الجمهوري والجنـــدي المجهول 
شـــرك وكفر، والجهاد سبيل تغيير الحاكم 
الكافر، واضعها على طريقة أســـتاذه سيد 
قطب تحت عنوان براق لمن لديه قابلية لأن 

يُخدع وهو ”رسالة الإيمان“.

 لا يزال اللقاء الذي جمع رئيس وزراء 
الحكومة الانتقالية الســـودانية عبدالله 
حمدوك مع غازي صلاح الدين العتباني، 
رئيس حركة الإصلاح ومستشار الرئيس 
المطاح به عمر حســـن البشير، يثير جدلا 
واســـعا في الســـودان. اعتبره منتقدوه 
تطبيعـــا مـــع قوى الإســـلام السياســـي 
لإعـــادة  ومحاولـــة  الســـابق  والنظـــام 
تدوير رموز أطاح بها الشـــعب في ثورة 
17 ديســـمبر 2019، خصوصـــا فـــي ظل 
استمرار توظيف محســـوبين على نظام 

البشير في مواقع مهمة.

حسابات مصالح

جاء لقـــاء حمدوك والعتباني في ظل 
تواتر الحديث عن مخطـــط قطري تركي 
لتجميع رموز الإســـلام السياســـي ممن 
كانت أعلنت انشـــقاقها عن نظام البشير 
قبل سقوطه لإعادة تصديرها إلى واجهة 
الشـــأن العـــام اعتمـــادا على حســـابات 
مصالح القـــوى العقائدية التي شـــكلها 
حزب المؤتمـــر وحلفاؤه طيلـــة 30 عاما، 
والتـــي لا تزال تتحكم في مفاصل الدولة 
الســـودانية، ثـــم تحريك الشـــارع لقطع 

الطريق أمام مسارات الثورة.
ويعتبر غـــازي صلاح الدين رمزا من 
رمـــوز التزويـــر في الحركة الإســـلامية، 

وفق ما ورد على لسان القيادي في 
قوى الحريـــة والتغيير بابكر 

إلى  وأشـــار  بابكر.  فيصل 
أن مواقفـــه عندما كان في 

وزارة الخارجية ووزارة 
الثقافـــة والإعلام كانت 
ودعا  الحريـــات.  ضـــد 
الحركة الإسلامية إلى 

قفـــة  و

صادقـــة مـــع النفـــس بعـــد أن أصبحت 
منبـــوذة مـــن كل الناس حتى مـــن أبناء 

رموزها.
وقـــال بابكـــر إن الحركة الإســـلامية 
تواجـــه تحديـــات كبيـــرة منهـــا المأزق 
الفكري الـــذي يتطلب مراجعـــات فكرية 
تصـــدّى  الـــذي  السياســـي  والمـــأزق 
لمشروعهم وموقفهم من الحرية بالإضافة 
إلـــى التحدي الأخلاقي لمشـــروعهم الذي 
انتهى إلى ســـرقة أمـــوال الزكاة والحج 

والعمرة.
ويشير مراقبون إلى أن غازي صلاح 
الديـــن، وهو طبيـــب وأســـتاذ جامعي، 
يمثل في فـــن المناورة وجها آخر لزعيمه 
حسن الترابي الذي كان انقلب عليه. كما 
كان جـــزءا من نظام البشـــير حيث تولى 
مســـؤوليات عدة قبل أن ينفصل رسميا 
عن حـــزب المؤتمر الوطنـــي الحاكم  في 
أكتوبر 2013 حيث أنشـــأ هو والمجموعة 
المنفصلـــة حزبا باســـم حركـــة الإصلاح 
الآن. يضع العتباني على رأس أولوياته 
”تحقيق الأمـــر الربانـــي بإقامـــة العدل 

المســـؤولية  قيـــم  وإعـــلاء  والإحســـان، 
الفرديـــة والجماعية، وترســـيخ مفاهيم 
المحاسبة ومحاربة جميع أشكال الفساد 

في الأرض“.
أوضحت حركـــة 27 نوفمبر أن هناك 
أخطاء تتوالى من قبل الحكومة. من ذلك 
تعيين عناصر معروفة بانتمائها للنظام 
السابق في مواقع حساسة وكان آخرها 
تعيـــين آمنـــة أبكـــر عبدالرســـول وكيلا 
لـــوزارة المالية والتخطيـــط الاقتصادي. 
وتســـاءلت الحركة: كيـــف يمكن لقوى 
الحرية والتغييـــر أن تخطئ في 
أشـــخاص معروفين للشـــعب 
إلى  بانتمائهـــم  الســـوداني 
وأكـــدت  الســـابق؟  النظـــام 
الحركـــة أن الســـفارات 

الســـودانية فـــي الخـــارج لا تـــزال تعج 
بعناصر النظام السابق من دبلوماسيين 
وعناصـــر أمنية، و“أيضـــا تتم تعيينات 
جديـــدة مـــن وزارة الخارجيـــة لعناصر 
موالـــين للنظـــام المندحر بقـــوة وإرادة 
الشباب. كان آخر هذه التعيينات ضابط 
الأمن عضـــو الحركة الإســـلامية محمد 
مصطفى كرار الذي كان مترجم البشير. 

وتدرج في خدمة نظام التمكين حتى 
وصل إلى رتبـــة العميد في عهد 
البشـــير، حيث تمت مكافأته من 
قبل (حكومة الثـــورة)، بتعيينه 

مديرا لأمن الســـفارة الســـودانية بلندن، 
وبذلـــك تكون قوى الحريـــة والتغيير قد 
عاقبت سودانيي وسودانيات بريطانيا، 

الذين شاركوا في الثورة بقوة“.
بزيـــارة  فوجئـــت  أنهـــا  وأضافـــت 
غـــازي صـــلاح الدين لعبداللـــه حمدوك. 
وقد أتـــت الزيارة بينمـــا لا تزال محكمة 
مدبـــري انقـــلاب 30 يونيو 
المتهمين  تستدعي   1989
بالاشتراك في الانقلاب، 
التقاء  أن  إلى  مشـــيرة 
حمـــدوك بصلاح الدين 
هو فـــي الواقـــع التقاء 
بتنظيم الجبهة الوطنية 
للتغييـــر وبأهـــم 
وهم  قياداتها 
ممثـــل 
داعش 

فـــي الســـودان محمـــد علـــي الجزولـــي 
والداعشي عبدالحي يوسف، والعنصري 
الطيب مصطفى (خال عمر البشير). فما 
الذي يحدث خلف الكواليس، وهل سرقت 

الثورة؟

تشخيص التحديات

في ذات السياق ذهب تجمع المهنيين 
الســـودانيين لافتـــا إلـــى أنـــه ”فـــي ظل 
الظروف الحرجة وبالغة التعقيد نتفاجأ 
بلقاء جمع رئيس مجلس الوزراء عبدالله 
حمدوك برئيس حزب الإصلاح الآن غازي 
صلاح الدين العتباني أحد رموز حكومة 
الجبهـــة الإســـلامية ومـــن أبـــرز قادتها 
المشـــاركين فـــي انقـــلاب 1989. بجانـــب 
الأنباء التي رشـــحت عن اجتماع مماثل 

بممثلين للمؤتمر الشعبي“.
وكان العتبانـــي أعلـــن أن الاجتماع 
الـــذي جمعه بحمدوك تناول تشـــخيص 
التحديـــات الحرجة التـــي تواجه البلاد 
تجاههـــا  النظـــر  وجهـــات  وتقريـــب 

وتجنـــب الارتهان للـــرؤى الذاتية للقوى 
السياســـية. وأضاف أن اللقاء جاء على 
خلفية رغبة مشـــتركة جددتها المعطيات 
الراهنـــة بالبلاد، وأنه تناول تشـــخيص 
التحديـــات الحرجة التـــي تواجه البلاد 
تجاههـــا  النظـــر  وجهـــات  وتقريـــب 
وتجنـــب الارتهان للـــرؤى الذاتية للقوى 

السياسية“.
كمـــا أكـــد أن حمـــدوك أعلـــن تأييده 
لدعوات الحـــوار التي تتـــوارد من قوى 
وطنيـــة متعـــددة، بينما أشـــارت تقارير 
صحافيـــة إلـــى دور يقـــوم بـــه القيادي 
الإســـلامي تحت مظلة الرعايـــة القطرية 
التركية لإعادة تشـــكيل المشهد الإخواني 
برؤيـــة مختلفـــة هدفهـــا ركـــوب الثورة 
واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
التـــي تمر بها البـــلاد لتحريك الشـــارع 
ضد الســـلطات الانتقاليـــة، واعتماد ذلك 
في الضغط عليها لفتـــح حوار مع رموز 
النظام الســـابق وخاصة ممن قفزوا من 
مركز عمر البشـــير وحـــزب المؤتمر قبل 

غرقه.

منتقدو لقاء عبدالله حمدوك مع 

غازي صلاح الدين العتباني يعتبرونه 

تطبيعا مع قوى الإسلام السياسي 

والنظام السابق ومحاولة لإعادة 

تدوير رموز أطاح بها الشعب في ثورة 
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رفض قاطع لعودة شخصيات من المشهد السياسي القديم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

غازي صلاح الدين، هل يكون حصان الإخوان للانقلاب على ثورة السودان

احتفاء أنقرة بسيد قطب يؤكد منهجها في دعم التكفيريين

مخطط قطري تركي لتجميع رموز الإسلام السياسي وإعادة تدويرها
أسقط الســــــودانيون نظام عمر حســــــن البشير وأسســــــوا لمرحلة انتقالية 
لبلادهم، إلا أن ذلك لم يبعد عنهم شبح القلق من إعادة تدوير رموز النظام 
الســــــابق، خاصة وأنهم مرتبطون بجهات خارجية، تسعى جاهدة لترسيخ 
أقدامها في الســــــاحة الســــــودانية، كما إقليميا، ضمن مخطط لا يمكن أن 

يتحقق إلا من خلال تمكين الإسلاميين.

ن عضـــو الحركة الإســـلامية محمد 
طفى كرار الذي كان مترجم البشير. 
رج في خدمة نظام التمكين حتى
إلى رتبـــة العميد في عهد ل
شـــير، حيث تمت مكافأته من 
(حكومة الثـــورة)، بتعيينه 

وقد أتـــت الزيارة بينمـــا لا تزال محكمة 
30 يونيو  مدبـــري انقـــلاب
المتهمين  تستدعي  1989
بالاشتراك في الانقلاب، 
التقاء  أن  إلى  مشـــيرة 
حمـــدوك بصلاح الدين 
هو فـــي الواقـــع التقاء 
بتنظيم الجبهة الوطنية 
للتغييـــر وبأهـــم 
وهم  قياداتها 
ممثـــل 
داعش

تشخيص التحديات

ذات السياق ذهب في
الســـودانيين لافتـــا إلـــى
الظروف الحرجة وبالغة
بلقاء جمع رئيس مجلس
حمدوك برئيس حزب الإص
صلاح الدين العتباني أح
الجبهـــة الإســـلامية ومـ
المشـــاركين فـــي انقـــلاب
الأنباء التي رشـــحت عن
بممثلين للمؤتمر الشعبي
وكان العتبانـــي أعلـ
الـــذي جمعه بحمدوك تن
التحديـــات الحرجة التــ
ال وجهـــات  وتقريـــب 

 حمدوك مع

تباني يعتبرونه

لام السياسي 

حاولة لإعادة 

شعب في ثورة 

2019

وفق ما ورد على لسان القيادي في 
قوى الحريـــة والتغيير بابكر 
إلى وأشـــار بابكر. فيصل 
أن مواقفـــه عندما كان في
وزارة الخارجية ووزارة
الثقافـــة والإعلام كانت
ودعا الحريـــات.  ضـــد 
الحركة الإسلامية إلى

قفـــة و

وتســـاءلت الحركة:
الحرية والتغي
أشـــخاص
الســـوداني
ا النظـــام 
الحرك

ت

سيد قطب أحد الرموز 
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 الــدار البيضــاء – أكـــد متدخلـــون في 
ندوة بعنوان ”صناعة الكتاب الأمازيغي: 
الإنتاج والنشـــر والتوزيع والتلقي“ على 
هامش المعرض الدولي للكتاب والنشـــر 
بمدينـــة الدار البيضاء فـــي دورته الـ26، 
أن الكتـــاب الأمازيغي في حاجة إلى دعم 
من جميع المؤسســـات المعنية بالثقافة 
بالمغـــرب، مـــع تشـــجيع المؤلـــف على 
الإنتـــاج والتوزيـــع حتى يتـــم الرفع من 

مقروئيته.
وطـــرح عدد مـــن المهتمين بالنشـــر 
الصعوبات التي يلقاها الكتاب الأمازيغي 
بالمغرب، ومنها غياب الثقة لدى شركات 
إنتاج الكتاب والتوزيع والنشـــر، كما أكد 
الناشـــط لحســـن زهور، الذي أضاف أنه 
لا توجـــد صناعة للكتـــاب الأمازيغي مع 
محدوديـــة العمل الذي يقـــوم به المعهد 
الملكـــي للثقافة الأمازيغيـــة والجمعيات 

الأخرى.
وأكـــد الباحث فـــي الأدب الأمازيغي، 
الكاتـــب  نشـــر  أن  مومـــوش،  العربـــي 
الأمازيغـــي مرتبـــط بمبـــادرات فرديـــة، 
كونه لـــم يحظ بثقـــة الناشـــر، ومع ذلك 
أكد أن الكتابـــة الأمازيغية أخذت تتغير، 
وكذلـــك واقع النشـــر بعدمـــا حقق زخما 

كبيرا قبل ســـبع سنوات، مرجعا ذلك إلى 
الوعي بالمحافظة على الموروث الثقافي 

الأمازيغي الشفهي بتدوينه.
ومـــع الديناميكية ومســـتوى الإنتاج 
خصوصا  الأمازيغيـــة،  للغـــة  التأليفـــي 
في مجـــالات البحث والتاريـــخ والكتابة 

الإبداعية، ســـردا وشعرا، يرى الباحثون 
بـــكل  الأمازيغـــي  الأدبـــي  المنتـــوج  أن 
تجلياته وأشكاله التعبيرية الشفهية غني 
ومتنـــوع ويتمركز في  مكونـــات الثقافة 
المغربية، وطابعه الشـــفهي دون تدوينه 
هو ما ساهم في اندثار الكثير منه بشكل 
نهائي، والذي وصـــل عن طريق التوارث 

والتواتر الشفهي والسرد والرواية.
ولهـــذه الغايـــة تـــم خلـــق اتحادات 
ورابطـــات للكتّاب الأمازيـــغ، وظهر جيل 
جديـــد من الكتّاب الشـــباب فـــي الرواية 
والقصة والمســـرح والسيناريو، وهو ما 
أدّى كمـــا يقول أحمـــد عصيد إلى حدوث 
تطوّر نوعي في كل هذه المجالات، كاشفا 

أن الكتـــاب الأمازيغـــي يعكس اهتمامات 
النخـــب الأمازيغيـــة. وفي هذا الســـياق 
أكـــد أحمـــد الخنبوبي أن واقـــع الكتاب 
الأمازيغي لا يـــزال يعاني من تبعات هذا 
التهميـــش رغم أن هناك إرادة سياســـية، 
نســـبيا، لإعـــادة الاعتبـــار للأمازيغيـــة، 
ويضيف ”بالتالي فموقعـــه في اعتقادي 
في إطار المعرض الدولي للكتاب والنشر 
بالدار البيضاء وفي سوق الكتاب بصفة 

عامة، مازال ضيقا“.
الملـــك  مؤسســـة  تقريـــر  وحســـب 
عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 
الكتـــاب  يحتـــل  الإنســـانية،  والعلـــوم 
الأمازيغـــي المرتبـــة الرابعة فـــي مجال 

النشـــر بالمغرب. وأكد لحســـن زهور أن 
التمويلات الذاتية هي ما يسعف النشر، 
مشـــيرا إلى أن التوزيع ضعيف بســـبب 
ضعـــف التلقي، ولكي يشـــهد انتعاشـــا 
يتوجب على المؤسسات المعنية السماح 

بتداوله في المدارس والجامعات.
ومـــن جهتـــه أكـــد جمـــال أبرنوص، 
الباحـــث في الثقافـــة الأمازيغية بجامعة 
وجـــدة، أن المعيقات مرتبطة بإشـــكالية 
المفاهيـــم والمصطلحات فـــي ما يخص 
ترجمة النصوص الأدبية، مشيرا إلى أن 
الترجمـــة إلى الأمازيغية شـــهدت حركية 
جيدة في السنوات القليلة الماضية دون 

تراكم في الأعمال المترجمة.
وبنوع من التفاؤل أكد أحمد عصيد، 
الباحث في الثقافة الأمازيغية، أن الكتاب 
الأمازيغـــي يعرف في الســـنوات الأخيرة 
تطورا كبيرا مـــن حيث النوع والكم، بعد 
أن ارتفعـــت الإصـــدارات بســـبب إدراج 
الأمازيغيـــة في التعليم، ما منحها وضعا 
اعتباريا أفضل وخضعت لمسلسل تهيئة 
لغويـــة من قبـــل المعهد الملكـــي للثقافة 

الأمازيغية.
وانطلقـــت الترجمة إلـــى الأمازيغية 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، حيث 
أن خمســـين فـــي المئـــة تمـــت ترجمتها 
منـــذ العـــام 2013، وفي هذا الإطـــار أكد 
الخنبوبـــي أنـــه لا يمكـــن لأي شـــعب أن 
يرتقـــي ويتقدّم دون العـــودة إلى أصوله 
وثقافته وتراثه، مشـــددا على دور الكتاب 
الأمازيغي، لأنه يجسد مكونا أساسيا من 
مكونـــات الهوية المغربيـــة. وبالتالي ”لا 
يمكن الحديث عن التنمية أو التقدّم دون 
التشـــبث بتراثنا وأصولنـــا، بمعنى أنه 
إذا همشـــنا الكتـــاب الأمازيغي وأعطينا 
العناية للغات أخرى غير اللغات الوطنية 

فإننا نحتقر ذواتنا“.

لكـــن أحمد عصيد حصر المشـــكلات 
التـــي تعتـــرض الكتـــاب الأمازيغي، في 
التوزيـــع، كون الكتاب لا يصل إلى القراء 
في مختلف المناطق، بسبب عدم اهتمام 
الموزعيـــن بكتـــب اللغـــة الأمازيغية، بل 
وأحيانـــا رفض توزيعه، مشـــيرا إلى أن 
هذه الذهنيات القديمة تؤثر على وضعية 

الكتاب اليوم.

وعلى مستوى ربط الكتاب الأمازيغي 
كان  إعلاميـــا  الأمازيغـــي  بالمنتـــوج 
المتتبعـــون علـــى موعد مع نـــدوة حول 
الأمازيغية،  بالإذاعـــة  الثقافية  البرامـــج 
تحـــدّث فيهـــا عـــدد مـــن المتدخلين عن 
الأدوار الطلائعية لهذه الإذاعة التي تبث 
برامجها منذ 80 ســـنة، في خدمة الثقافة 
والكتاب بتواز مع كثافة الإنتاج الثقافي 

الأمازيغي.
وفي هذا الخصوص أكد أحمد عصيد 
أن البرامج الثقافيـــة للإذاعة الأمازيغية 
تميّـــزت بدورها التاريخـــي في النهوض 
بالأمازيغيـــة، مـــن خـــلال نجاحهـــا في 
إيصال الإنتاج الثقافي بطبيعته كخطاب 
نخبـــوي إلـــى عمـــوم فئـــات الجمهور، 
لاســـيما من خـــلال تقديـــم التفســـيرات 
البســـيطة والملائمـــة للأســـئلة المعقدة 
التي يثيرها هذا المنتوج وسياق إنتاجه 

لدى الجمهور.

الكتاب الأمازيغي في المغرب: طفرة نوعية ورواج ضعيف

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي 
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 مسقط – تستعد سلطنة عمان لإطلاق 
دورة اســـتثنائية مـــن معـــرض مســـقط 
الدولي للكتاب في فبراير الجاري تواكب 
والاحتفال  للمعـــرض  الفضي  اليوبيـــل 

بالعيد الوطني الخمسين للبلاد.
وجريا علـــى تقليد يتبعـــه المعرض 
منذ عدة ســـنوات باختيـــار إحدى بقاع 
السلطنة لتســـليط الضوء عليها وإبراز 
تراثهـــا الثقافـــي وعاداتهـــا والتعريف 
بأهم مبدعيها اختيرت محافظة مســـندم 
”ضيف شـــرف“ الـــدورة الجديـــدة. تقع 

محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة 
عمان وهي مقصد سياحي شهير، وتضم 
أربـــع ولايات هي خصـــب وبخاء ودباء 

ومدحاء.
وقـــال المديـــر العام لمديريـــة التربية 
والتعليم بمحافظة مسندم ورئيس لجنة 
الفعاليات بالمعرض ســـيف بن مبارك بن 
صالح الجلنداني في اجتماع تحضيري 
برنامجـــا  أعـــدت  المنظمـــة  اللجنـــة  إن 
متنوعا يشـــمل ندوات فكرية وأمسيات 
شـــعرية ومعرضا للصور وآخر للفنون 
التشـــكيلية، إضافة إلى عـــرض لوثائق 

ومخطوطات نادرة خاصة بالمحافظة.

يقـــام المعـــرض فـــي الفتـــرة من 22 
فبراير إلى الثاني من مارس بمركز عمان 
للمؤتمـــرات والمعـــارض. وكان المعرض 
اســـتقطب فـــي دورتـــه الســـابقة أكثـــر 
مـــن مليون زائـــر، بحســـب الإحصاءات 

الرسمية.
انطلق معرض مسقط الدولي للكتاب 
منذ أولى دوراته حتـــى اليوم بخطوات 
ســـريعة من التطور والتوسع، ساهمت 
في تفعيـــل الحراك الثقافي بالســـلطنة، 

ممـــا أهلـــه لأن يكـــون ضمـــن المعارض 
والملتقيات الثقافيـــة المهمة على خارطة 
ومنتدى  وملتقًـــى  الدوليـــة،  المعـــارض 

ثقافياً وفكرياً وأدبياً هاما. 

أدب عماني

منـــذ انطلاقته عـــام 1992 حتى هذا 
العام يســـجل المعرض مؤشرا تصاعديّا 
على عدة مستويات (عدد الدول المشاركة 
– عدد دور النشـــر المشاركة – المساحات – 
الحضـــور الجماهيري). فقد جاءت فكرة 
إقامة معرض دولي للكتاب في السلطنة 
كمشـــروع ثقافي وفكري وتوعوي تلبية 
لحاجـــة الســـاحة المعرفيـــة الثقافية في 
الســـلطنة إلـــى إقامـــة معـــرض للكتاب 
باعتبار أن معـــارض الكتب تعد من أهم 
المعارف  لكســـب  المعلوماتيـــة  الأوعيـــة 

ولإبراز الإنتاج الفكري.
الروائـــي العماني يونـــس الأخزمي 
قـــال لـ”العـــرب“ أن الكتـــاب فـــي العالم 
العربـــي لـــم يعد لـــه من ســـبيل أفضل 
من معـــارض الكتب للاطـــلاع على آخر 

الإصدارات العربية الجديدة.
فحركة انتقـــال الكتاب عبر المكتبات 
التجاريـــة قليلـــة ومعظـــم الكتـــب التي 
تعرضها هذه المكتبـــات هي تلك الفائزة 
بجوائز. معرض مســـقط يتيح لنا كقراء 
في المقـــام الأول، قبـــل أن نكـــون كتاباً، 
الوصول إلى ما يكتبه زملاؤنا في العالم 
العربـــي، لكنه أيضا فرصـــة لمعرفة إلى 
أيـــن وصل الكتاب العماني في المعارض 
الأخرى ومدى الإقبال عليه، فدور النشر 
هي ذاتهـــا التي تنشـــر أعمـــال الكتّاب 
العرب، وبالتالي الوقوف على النواقص 

في عمليات البيع والتوزيع والدعاية.
الســـرد العُماني وصل إلـــى العالمية 
بفوز رواية جوخة الحارثي بجائزة المان 
بوكر العالمية، وأعتقـــد أن هنالك الكثير 
مـــن المنجـــز الســـردي العمانـــي المتقن 
والقـــادر على الوصـــول إلـــى أن يكون 
فـــي مصاف الأعمـــال الســـردية العربية 
والعالمية، أتمنى من معرض مســـقط أن 
ل جانب الأمســـيات النقدية السردية  يُفعِّ
من خلال استضافة نقاد معروفين لقراءة 
الأعمال السردية العمانية بشكل مكثف.

وفي تصريح لـ”العرب“ قال الناشـــر 
ماهـــر كيالـــي مدير ”المؤسســـة العربية 
للدراسات والنشر“ التي تعتبر من أوائل 
دور النشر العربية التي شاركت ودعمت 
بحضورهـــا معـــرض مســـقط الدولـــي 
للكتـــاب، رافقنا هذا المعرض منذ أن كان 
فكرة جنينية مـــع دورته الأولى قبل ربع 
قرن من اليـــوم. والذي حدث أن المعرض 
تطور كثيرا وانتقـــل من معرض صغير 
يقام في الفنادق إلى حدث يقام في أكبر 
القاعات الثقافية والتي تستوعب مئات 
الناشرين إلى جانب الفعاليات الثقافية 

المتعددة والمواكبة.
وأضـــاف كيالي، المؤسســـة تحرص 
ســـنويا على المشاركة بجناح كبير، وهو 
ما ينطبـــق على حضورنا في هذا العام. 
ونحن نشارك، عمليا، بأحدث منشوراتنا 
للعـــام الجـــاري ومنها سلســـلة ’ارتياد 
الآفـــاق‘ لأدب الرحلـــة التـــي تلقى إقبالا 
متزايداً عليهـــا من قبل القارئ العماني. 
كما أننا نحرص باســـتمرار على عرض 
التـــي  العمانيـــين  الكتـــاب  منشـــورات 

يتزامن صدورها مع زمن المعرض.

وجهة نظر عربية 

مـــا يميز هـــذا المعـــرض أنـــه فائق 
التنظيـــم ويتميـــز بتجهيزاتـــه الكبيرة 
ويلقى تغطيـــة إعلامية مكثفة على مدار 
أيـــام المعـــرض. وعـــادة ما تســـتضاف 
المؤسســـة من قبـــل الهيئـــات الإعلامية 
للتحدث عن تجربتنا في صناعة الكتاب.
وعن اهتمامات القارئ العماني يرى 
كيالـــي أنه قـــارئ جاد ويعـــرف ما يريد 
ويواكـــب نتاجـــات دور النشـــر العربية 
في الروايـــة والرحلـــة والمذكرات وكتب 
التاريـــخ، والسياســـة. ولا يخلـــو الأمر 
من اهتمام بالشـــعر في أوســـاط القراء 

الشباب خصوصا.
وعـــن توقعاته لهذه الـــدورة رأى أن 
هنـــاك ملامـــح للمزيد مـــن النجاح على 
صعيـــد مبيعات دور النشـــر، خصوصا 
في ظل غياب حركة عمانية نشـــطة على 
مـــدار العام على صعيد المكتبات المحلية 
مناســـبة  فالمعرض  الكتاب.  واســـتيراد 
سنوية منتظرة من قبل القارئ العماني.

وأشير هنا إلى وجود محاولات لعقد 
شراكات نشرية مع جهات ثقافية عمانية 
لكن هذا الشـــكل مـــن التعاون ما زال في 
بدايته. وعلى هذا الصعيد أذكر هنا أننا 
خضنا تجربة شراكة وتعاون في إصدار 
مجلة ”التســـامح“ وهي ذات طابع فكري 

كانت تصدر عن وزارة الأوقاف العمانية، 
والمجلـــة مســـتمرة إلى اليـــوم ولكن عن 

طريق النشر المحلي في عمان.
نشـــرنا لكتـــاب عمانيـــين كثيريـــن 
وكتبهم ستكون حاضرة في هذه الدورة 
مـــن المعرض. من هـــؤلاء أعمال د.عزيزة 
الطائي، وهي ناقدة وأكاديمية معروفة، 
والروائية زوينة الكلباني التي نشـــرنا 
لها ثلاث روايات ولقيت نجاحا ملحوظا 
في عمان وعربياً أيضا. ونشرنا روايات 
لكاتب روائي معروف هو خليل خميس، 

وأعمالا فـــي النقد الأدبـــي للناقد حمود 
الشكيلي، ودراسات في تاريخ الصحافة 
العمانية للكاتب عبدالله الكندي، وأشير 
هنـــا أيضاً إلى كاتـــب عماني من أصول 
عراقية هو الشـــاعر عبدالرزاق الربيعي 
الذي نشرنا أعماله الشعرية الكاملة. ولا 
يفوتني أن أشـــير هنا إلى أننا نشـــرنا 
منذ زمن بعيد للشـــاعر المعروف ســـيف 
الرحبي. وأخيـــرا لا بد أن أذكر هنا أننا 
قدمنا كتابا رائعا للشاعر الراحل محمد 
الحارثـــي حمل عنـــوان ”عـــين وجناح“ 

وكان أول الفائزيـــن بجائزة ابن بطوطة 
للرحلـــة المعاصـــرة ســـنة 2003. وهو ما 

يعتبر إنجازا للأدب العماني.
مســـؤولي  لأحد  تصريـــح  وحســـب 
الكتاب فـــي الســـلطنة لم يذكر اســـمه، 
من المنتظر أن تشـــكل النـــدوات الفكرية 
والنقديـــة المواكبة للمعرض نقاشـــا في 
جملـــة مـــن القضايـــا الشـــاغلة للثقافة 
والمثقفين على الصعيد الثقافي العماني، 
وذلك في ظل التطورات والتحولات التي 

تشهدها المجتمعات العربية اليوم.

معرض مسقط الدولي للكتاب يحتفل بيوبيله الفضي

السلطان هيثم بن طارق.. راعي الثقافة على مدى سنوات طويلة

ندوات فكرية ومشاركة عربية واسعة و«مسندم» ضيف شرف في دورة استثنائية
ــــــم أول دورة لمعــــــرض للكتاب في ســــــلطنة عمان،  ــــــع قــــــرن مرّ على تنظي رب
بمشــــــاركة عربية محدودة. كانت البداية بسيطة ولكنها واعدة، فالرغبة في 
التواصل العماني مع حركة النشر وصناعة الكتاب كانت كبيرة، ومع مرور 
الوقت وتعاقب السنوات اتسعت المشاركة وانتقل المعرض من الفنادق إلى 

القاعات الكبرى المخصصة للمعارض.

سوق الكتاب الأمازيغي ما زال ضيقا رغم تطوره 

الكتاب الأمازيغي توزيعه 

ضعيف بسبب ضعف 

التلقي، ولكي يشهد 

انتعاشا وجب تداوله في 

المدارس والجامعات

بعــــــد الجولة التي قامت بهــــــا ”العرب“ في أروقة المعــــــرض الدولي للكتاب 
والنشر بالدار البيضاء في دورته الـ26، تبين أن الكتاب الأمازيغي محدود 
التوزيع والإنتاج سوى في بعض الأروقة، الشيء الذي يكشف واقع الكتابة 
والتأليف بالأمازيغية المتدني. والذي يرتبط في أساســــــه بإشكالات النشر 
والتوزيع، رغم ما ســــــجل من حركية إبداعية والطفرة النوعية والكمية التي 

تشهدها صناعة الكتاب الأمازيغي في السنوات الأخيرة.

نشرنا للعديد من 

الكتاب العمانيين 

في المعرض

ماهر كيالي

المعرض فرصة 

للتعرف على جديد 

الكتاب العربي

يونس الأخزمي



أمــــس  مســــاء  انطلقــــت،  الشــارقة –   
الخميــــس، بالمركز الثقافــــي لمدينة دبا 
الحصن فعاليــــات الدورة الخامســــة من 
مهرجان المســــرح الثنائي الــــذي تنظمه 
إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، 
وذلــــك برعاية الشــــيخ ســــلطان بن محمد 
القاســــمي عضو المجلــــس الأعلى حاكم 

الشارقة.
بالأعمال  يُعنــــى  الــــذي  والمهرجــــان 
المســــرحية التي ترتكــــز جمالياتها على 
الصــــراع الدرامي بين شــــخصيتين فوق 
خشبة المسرح (الديو دراما)، يستضيف 

خمسة عروض عربية.
لفرقة  وافتتحت مســــرحية ”أنا معك“ 
مســــرح كلباء المهرجان، الخميس، وهي 
من تأليف جمعة علي وإخراج عبدالرحمن 
الملا، ويجســــدها على الخشــــبة الفنانان 

جمال السميطي، وعبير الجسمي.
فيما يشاهد جمهور المهرجان، اليوم 
الجمعة، المسرحية المغربية ”عبث“ التي 
تقدّمهــــا فرقة ”بصمات الفــــن“، وهي من 
تأليف وإخراج إبراهيم روبيعة، ويشارك 
بالتمثيــــل فيهــــا: بوبكر اوملــــي ومحمد 

أوراغ.
تقديــــم  فســــيعرف  الســــبت،  أمــــا 
المسرحية المصرية ”مكان مع الخنازير“ 
لفرقــــة ”كريشــــن“، وهي مــــن تأليف أثول 
فوغــــارد، وإخــــراج جمــــال ياقــــوت، ومن 

تمثيل: محمد مرسي وآية بدر.
وفــــي اليوم الرابع تقــــدّم فرقة صلالة 
أبوســــلامة“  ”أحلام  مســــرحية  العمانية 
من تأليف وإخراج عماد الشــــنفري، وأداء 
تمثيلي لــــكل من عبدالله مرعي، وســــارة 
فهمي.  وتأتي المســــرحية الفلســــطينية 
”بيدور والنقيب“ لفرقة ”مســــرح نعم“، في 
اليوم الخامــــس والأخير، وهي من تأليف  
ماريــــو بينديتي، وإخــــراج إيهاب زاهدة، 
ويشــــارك بالتمثيل فيها: رائد الشيوخي 

ومحمد الطيطي.
وتعقــــب هذه العروض نــــدوات نقدية 
تقــــرأ مزاياها الفنية وتوجهاتها الفكرية، 
ويشارك في هذه الندوات الإماراتي فيصل 
الدرمكــــي، والكويتــــي خليفــــة الهاجري، 
والمصــــري محمــــود ســــعيد، والمغربي 

الحسين الشعبي والأردني حسين نافع.
وينظــــم المهرجــــان ثــــلاث ورشــــات 
تدريبية موجهة لمنشــــطي المســــرح في 

مدارس الشــــارقة، وهي ورشة ”الاقتباس 
المســــرح  نصــــوص  فــــي  والتنــــاص 
تحت إشراف الســــورية أمل  المدرســــي“ 
حويجــــة، وورشــــة ”الأزياء في المســــرح 
وتشرف عليها المغربية رفيقة  المدرسي“ 
بنميمون، وورشــــة ”التمثيل الإيمائي في 
مســــرح الصغــــار“ من إشــــراف المصرية 

سماء إبراهيم.
ويحفــــل البرنامج الموازي للمهرجان 
بالعديد من الأنشــــطة ومن أبرزها تنظيم 
الدورة الســــابعة عشر من ملتقى الشارقة 
للمســــرح العربي المكــــرس لتفعيل حركة 

البحث المسرحي.
وهو الــــذي يجيء هذه الســــنة تحت 
عنوان ”المســــرح والخيال“، بمشاركة ثلة 
المسرحيين  والممارســــين  الباحثين  من 
العــــرب، وينتظم الملتقــــى يومي 15 و16 
فبرايــــر، عنــــد الرابعــــة مســــاء بالمركــــز 

الثقافي لمدينة دبا الحصن.

ويشــــارك في الملتقى كل من: عبدالله 
راشد من الإمارات، وأحمد بدوي، وميسرة 
صلاح الديــــن وجمال ياقــــوت من مصر، 
وصوريــــة غجاتي من الجزائر، وجاســــم 
الغيــــث مــــن الكويــــت، وعمــــر الرويضي 
وعزيز أبلاغ من المغرب، وعماد الشنفري 

من عُمان.
ودعــــت إدارة المهرجان مجموعة من 
الوجــــوه المســــرحية لمتابعــــة فعاليات 
هــــذه الــــدورة التي ســــتختتم فــــي الـ17 
فبرايــــر، ومــــن بينهــــم الفنان التونســــي 
الجزائري  والكاتب  الشويات،  عبدالمنعم 
علاوة كوســــة، والفنانان الأردنيان محمد 
المومني ودانا أبولبن، والمخرج العراقي 

أياد السلامي.
يذكــــر أن مهرجان المســــرح الثنائي 
أسّــــس قبــــل خمســــة أعــــوام فــــي إطــــار 
اســــتراتيجية دائرة الثقافــــة الهادفة إلى 
نشر وتنويع النشاط المسرحي في إمارة 
الشــــارقة، ولترســــيخ جســــور التواصل 
وتبــــادل المعرفــــة بين المســــرح المحلي 

والعربي.

 تونس – عينت وزارة الشؤون الثقافية 
التونســـية، الخميس، المخرج التونسي 
رضـــا الباهـــي مديـــرا للـــدورة الحادية 
والثلاثين لأيام قرطاج الســـينمائية التي 

تنطلق في أكتوبر المقبل.
ويخلـــف الباهي (72 عامـــا) في هذا 
المنصـــب المنتـــج والناقـــد نجيب عياد 
الذي توفي في أغســـطس 2019، قبل نحو 

شهرين فقط من الدورة السابقة.
ويملك رضا الباهي المولود في مدينة 
القيروان بشرق تونس رصيدا سينمائيا 
وافـــرا من الأفلام الروائية والتســـجيلية 
سواء في التأليف أو الإنتاج أو الإخراج، 
ومـــن أشـــهر أفلامـــه ”شـــمس الضباع“ 
و”الســـنونو لا  و”العتبـــات الممنوعـــة“ 
و”زهرة  و”الملائكة“  يموت في القـــدس“ 
حلـــب“. كمـــا قـــام بتدريـــس الإخـــراج 
الســـينمائي في المعهد العالي للسينما 

في تونس.

ويعمـــل رضـــا الباهـــي حاليـــا على 
إنهـــاء عمليـــات المونتـــاج والمكســـاج 
الذي  لفيلمـــه الجديد ”جزيرة الغفـــران“ 
يعود به إلى الســـينما بعد آخر إنتاجاته 
الســـينمائية ”زهـــرة حلب“ مـــع النجمة 

التونسية هند صبري.

وتعـــد أيام قرطاج الســـينمائية التي 
تأسّســـت عام 1966 من أقدم المهرجانات 
جنـــوب  وفـــي  أفريقيـــا  الســـينمائية 
المتوســـط. وكانت تقام بالتبادل مع أيام 
قرطاج المســـرحية إلى أن تحولت لحدث 

سنوي بدءا من 2015.

العرض الإماراتي «أنا معك»

يفتتح مهرجان دبا الحصن

المخرج التونسي رضا الباهي

مديرا لأيام قرطاج السينمائية

عنى بالأعمال 
ُ

المهرجان ي

المسرحية التي ترتكز 

جمالياتها على الصراع 

الدرامي بين شخصيتين 

فوق خشبة المسرح

مهرجان يحتفي بمسرح «الديو دراما»

رضا الباهي يخلف المنتج 

والناقد الراحل نجيب 

عياد مديرا لأيام قرطاج 

السينمائية
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  مـــن المعروف أن تأســـيس الجامعة 
للتربيـــة  العربيـــة  للمنظمـــة  العربيـــة 
والثقافة والعلوم (أليكســـو) قد مرّ عليه 
حتى الآن نصف قرن مـــن الزمان، ورغم 
ذلك لا تســـمع الأجيال الشـــابة الجديدة 
في بلداننا بهذه المؤسســـة، ويعود ذلك 
إلى كون المســـؤولين عليها قد اختاروا 
طوال خمسين ســـنة الانزواء في منطقة 
الظـــل مما أدى إلـــى عدم لعـــب أي دور 
محـــوري فـــي خلـــق الإشـــعاع الثقافي 
والفكري والعلمي والتعليمي المشـــترك 

من المحيط إلى الخليج.
ومن المعروف أيضا أن ميزانية هذه 
المنظمة التي تصبهـــا في صندوقها 22 
دولة عربية عضوا فيها تكفي ولو جزئيا 
للمساهمة في الانطلاق لتعميم وتطوير 
وإبراز مختلف أشـــكال التعبير الثقافي 

والحضاري والعلمي ببلداننا.
والأدهى والأمر هو أنّ هذه المنظمة 
لم تســـلط عليهـــا أعين النقـــد الإعلامي 
الجاد لتحريكها حتى تمضي في مشوار 
تحقيـــق هدف مفصلي وهو بناء أســـس 
الشراكة الثقافية على المستوى العربي، 
وتنفيذ سياسات إيصال الإنتاج الثقافي 

والفنـــي والحضـــاري لمجتمعاتنـــا إلى 
الفضاء الدولي.

وتفيد التقديرات أن المنظمة العربية 
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم تتوفر على 
ميزانية وإطارات لتســـييرها، إذ أن عدد 
المديريـــن العامين الذيـــن تداولوا على 
إدارة شـــؤونها منـــذ 1970 قد بلغ تســـع 
شـــخصيات وكان مـــن المفترض أن هذه 
الشـــخصيات تملـــك عاملين أساســـيين 
كفيليـــن بإنجـــاح مهمتها وهمـــا الدعم 
السياســـي والمـــادي للدول المؤسســـة 
لهـــذه المنظمة وعددهـــا 22 دولة عربية 
فضـــلا عن دعـــم الجامعـــة العربية التي 
تشـــرف على نشـــاطها وتراقـــب عملها، 
كما أنه يفترض أنها تملك أيضا الكفاءة 
فـــي إدارة العمـــل الثقافـــي والتعليمـــي 
والعلمـــي، فضـــلا عن توفـــر المعلومات 
الكافيـــة لديهـــا التـــي تتعلـــق بالأهمية 
المركزيـــة لدور ثالـــوث الثقافة والتعليم 
للتحديـــث  التأســـيس  فـــي  والعلـــوم 
والتحول الحضاري في مجتمعاتنا التي 
تحاول قهر مختلـــف أنماط التخلف بعد 

تحررها من الاستعمار الأجنبي.
لا شـــك أن التأمل في السير العلمية 
والسياســـية لهـــذه الشـــخصيات يؤكد 
لنا أن بعضهـــا يعدّ من النخـــب الأدبية 
والفكرية فـــي بلداننا أمثال السياســـي 
والدبلوماسي والكاتب الجزائري الراحل 
محمد الميلي الـــذي بقي على رأس هذه 
المنظمة أربع سنوات، وكذلك السوداني 
الســـيد محيي الديـــن صابر الـــذي عمّر 
فيهـــا 12 ســـنة كاملة وهلمّ جرّا. حســـب 
المعطيـــات الشـــحيحة المتوفـــرة لدينا 
فـــإنّ هـــذه المنظمة لم تنتج ســـوى عدد 
قليل من المؤلفات ذات الطابع الأكاديمي 
البارد، وأغلبها معاجم منها معجم قصة 
الحضارة في عام 1988، والمعجم العربي 

في عام 1989.
والجدير بالذكر أيضا هو أن المراكز 
التي تشـــرف عليها هـــذه المنظمة، منها 
معهد المخطوطات العربية، قد امتصها 
النســـيان حيث لم يـــروّج لهـــا كما أنها 
لـــم تتحوّل إلى منارات لتوليد الإشـــعاع 
الثقافـــي والفكري والتربـــوي والعلمي. 
في هذا الســـياق يلاحظ أن الغالب على 
القليل جدا هو العمل  نشاط الـ”أليكسو“ 
الخيـــري في صورتـــه التربوية وذلك من 
خلال تعيين سفراء النوايا الحسنة الذين 

لا يعرف عنهم العالم العربي شـــيئا يذكر 
منذ تأســـيس هذا التقليد فـــي عام 2016 
إلـــى يومنا هذا. ومـــن الملفت للنظر هو 
أن بلداننـــا تحتوي على آلاف الجمعيات 
الثقافيـــة والفنية والعلميـــة والتعليمية 
بالإضافة إلى اتحـــادات الكتاب والأدباء 
والمراكز الثقافية وبيوت الشـــعر فضلا 
عن عـــدد هائل من دور النشـــر ووزارات 
الثقافة ومخابر البحث الفكري والثقافي 
والعلمي ولكن يبدو واضحا أن المنظمة 
والعلـــوم  والتربيـــة  للثقافـــة  العربيـــة 
لـــم تتفاعل معهـــا بما يـــؤدي إلى صنع 
معمـــار التكامل، وآفاق الحـــوار والعمل 
المشـــترك الثقافي والعلمي في ما بينها 

جميعا.
وينبغـــي التذكيـــر هنـــا أيضـــا بأن 
الـ”أليكســـو“  منظمة  فـــي  المســـؤولين 
بحاجـــة إلـــى توفيـــر أرضيـــة ملائمـــة 
للانفتـــاح علـــى جالياتنـــا الأوروبيـــة/ 
الغربيـــة المقيمـــة بالمهاجـــر لدعمهـــا 
قصـــد مســـاعدتها على حمايـــة هويتها 
الثقافية واللغويـــة والحضارية من كافة 
مظاهر الاغتـــراب والامتصاص الثقافي 

والهوياتي الأجنبية.
مـــن  الآلاف  هنـــاك  الحقيقـــة  فـــي 
المبدعين ضمـــن جالياتنا المهاجرة في 
مجالات المســـرح، والســـينما، والآداب، 
والفكر والإعلام، وعلوم الطب والفيزياء 
والزراعة والصناعات الصغرى والكبرى 
والبصريـــات وغيرهـــا، وهم فـــي حاجة 
ماســـة إلى الرعاية النفسية وإلى الدعم 
المـــادي والمعنـــوي لـــزرع الإحســـاس 
الابتـــكار  روح  ولتشـــجيع  بالمواطنـــة 
لديهـــم والعمـــل علـــى اســـتقطابهم إلى 
بلدانهم الأصلية ليســـاهموا بإبداعاتهم 

وتجاربهم المتميزة في تحديثها.

ما لم يحصل

كان مـــن الممكـــن أيضـــا أن تتحول 
إلى صمـــام أمان  منظمـــة الـ”أليكســـو“ 
وإبعـــاد  ببلداننـــا  الوطنيـــة  للثقافـــات 
شـــبح تناحر الإثنيـــات الثقافيـــة الذي 
ينذر بعواقـــب وخيمة. وزيـــادة على ما 
تقـــدم فـــإن الملاحـــظ هـــو أن بلداننا لا 
تعيـــش فـــي الواقع فـــي كوكـــب معزول 
عـــن تنوع ثقافات العالـــم ولكن الحقائق 
تفيـــد بأنها تعزل نفســـها بنفســـها ولا 
ترمي بثقلها للمشـــاركة في صنع الحدث 
الثقافي والعلمي المؤثر وطنيا وإقليميا 

وعالميا.
منظمـــة  تحـــدد  أن  ينبغـــي  ولذلـــك 
مهمتها في هـــذا المجال،  الـ”أليكســـو“ 
كأن تشـــرع فـــي إقامة النـــدوات الكبرى 
وطبـــع  الجـــادة  الدراســـية  والحلقـــات 
الأبحاث والمؤلفـــات المبتكرة والتركيز 
اســـتراتيجيا على تشكيل خلايا التفكير 
وتتكفـــل بالإشـــراف عليها في مســـتوى 
كل بلـــد مـــن بلداننـــا مـــن أجـــل رصـــد 
التحـــولات الثقافية والفكريـــة والعلمية 
في العالـــم ومتابعة تطوراتهـــا الكبرى 

لها ثم تقديم أبرز  قصد اســـتيعابها وتَمثُّ
منتوجهـــا إلـــى أجيالنا الشـــابة لتعمل 
فكرهـــا فيها ولتكـــون لها غـــذاء روحيا 

وحضاريا.
وفي هـــذا الخصـــوص نجـــد مجلة 
آفـــاق السويســـرية تركـــز علـــى صعود 
نجـــم القطب الآســـيوي بقيـــادة اليابان 
والصيـــن وكوريا الجنوبية، ولا تذكر أيّ 
دولة عربية ضمن الدول المتطورة، التي 
تحتل الصـــدارة في رصد الأموال لفائدة 

ابتكارات البحث الثقافي والعلمي.

توأمة ومثاقفة

ربمـــا يحاجـــج بعض المســـؤولين 
في المنظمـــة العربية للتربيـــة والثقافة 
والعلـــوم أن عدم توفـــر التمويل الكافي 
لمشاريعها هو الذي حال ولا يزال يحول 
دون تحقـــق القفـــزات النوعية في مجال 
البحـــث العلمي العربي تحت إشـــرافها. 
ولكن مسألة التمويل هذه لم تطرح بقوة 
وصراحة، ســـواء في وســـائل الإعلام أو 

على مستوى الجامعة العربية.
وأكثـــر من ذلك فإنه تنبغي الإشـــارة 
إلى قضية مرتبطة بهذا التمويل وتتمثل 
في غياب التنســـيق المالي بين وزارات 
التعليم العالي ووزارات الثقافة العربية، 
فالتقارير السنوية تؤكد أن مبالغ ضخمة 
بهذه الوزارات لا تصرف وغالبا ما تعاد 
إلى خزائن الدول العربية ومن ثم تصرف 
مجـــددا على قضايا لا علاقة لها بالثقافة 

والعلوم.
من المؤكد أن مجلة آفاق السويسرية 
لا تتحامـــل على بلداننـــا وإنما هي تقدم 
الإنجازات المهمة التي تحققت وتتحقق 
في هذا البلـــد الأوروبي أو في ذاك البلد 

الآسيوي.
وفي التحليل الأخير فـــإن المطلوب 
إعـــادة النظر  من منظمـــة الـ”أليكســـو“ 
جذريـــا في طريقة عملها وفي أولوياتها. 
ومن الضـــروري مثلا أن تدعـــو المراكز 
والاتحادات  والجمعيـــات  والتنظيمـــات 
الثقافية في العالم العربي إلى عقد ندوة 
سنوية أو دورية لوضع مخططات تطوير 
العمـــل الثقافـــي والعلمي فـــي بلداننا. 
ولا شـــك أن فـــي الفضـــاء العربي قطاعا 
خاصـــا يملـــك الإمكانيـــات المالية التي 
يمكن أن يســـخرها أيضا لصالح تمويل 
مشاريع تطوير الحقول الفنية والثقافية 

والعلمية عندنا.
ممّا لا شـــك فيه أن قضيـــة النهوض 
بالثقافـــة والفنـــون والعلـــوم ينبغي ألاّ 
تهمـــش أو تعامل كمســـألة ثانوية، كما 
هو المعتاد على المســـتوى الرسمي في 
الأقطار العربية وعلى مســـتوى الجامعة 
العربيـــة. وفي هذا الســـياق فإن منظمة 
مدعـــوة إلـــى أن تخوض  الـ”أليكســـو“ 
تجربة التوأمة مع مراكز البحث الثقافي 
والفنـــي والعلمي في الـــدول المتطورة 
من أجل تجســـيد فعـــل المثاقفة وتبادل 

الخبرات للاستفادة منهما.

«أليكسو» غيابها الثقافي؟ لماذا تواصل الـ

المنظمة الثقافية تواصل عطالتها عربيا ودوليا

المنظمة تحولت إلى جمعية خيرية ولم تلعب الدور المنتظر منها

إلى اليوم لا يوجد تقييم دقيق وسنوي أو دوري لفاعليات ومردود مؤسساتنا 
الثقافية المحلية أو الإقليمية على أصعدة ابتكار ونشر وتوظيف الثقافة في 
مسار التنمية، وخاصة على مستوى المؤسسات الثقافية ذات الطابع العربي 
المشــــــترك مثل المجمع اللغوي العربي، والـ“أليكسو“ (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم). كما لا نعثر على مقارنة جدية بين مســــــتوى هذا المردود 
ــــــدان المتطورة في عالمنا المعاصر.  وبين مســــــتوى ما تحقق ويتحقق في البل
في هذا الخصوص نتســــــاءل: ماذا أنجزت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
ــــــوم في مجالي تنظيم وتأطير ورعاية حقــــــل الثقافة والفكر، والابتكار  والعل
الثقافي والفكري النوعيين والمتفردين حتى الآن ببلداننا، ولماذا ليست لهذه 

المنظمة فرق للتفكير وقنوات لنشر الثقافة وتوصيلها إلى المواطنين؟

أزراج عمر

ي رق

كاتب جزائري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الغالب على نشاط «أليكسو» 

العمل الخيري في صورته 

التربوية عبر تعيين سفراء 

النوايا الحسنة

@
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  جــدة – أعلن مهرجـــان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي بأن دورته التأسيسية 
التي ســـتنطلق فـــي جدة مـــن 12 إلى 21 
مـــارس القادم، ســـتحمل شـــعار ”تغيير 

السيناريو“. 
وأوضـــح مديـــر المهرجـــان محمـــود 
صباغ أن الشـــعار يعكس لحظة التحوّل 
التي ولد فيها المهرجان، وقدرة الســـينما 
على التوثيق والاستجابة لهذه التحوّلات 
الاجتماعيـــة، مشـــيرا إلـــى أن المهرجان 
يهدف إلى أن يكون منصة حيوية لأحدث 
الأفـــلام وتحفيز ثقافـــة الســـينما ودعم 
وتشجيع المواهب العربية والدولية، كما 
يهتم بوضع أسس صناعة الأفلام المحلية 
وتعزيز مكانة الأفلام الســـعودية إقليميا 
ودوليا وإنشـــاء سوق نشطة للسينما في 

المنطقة وحول العالم.
م المهرجان ثلاثة  ومـــن المقرر أن يُكـــرِّ
مـــن روّاد التغيير والابتـــكار في بلدانهم 
وأقاليمهـــم الجغرافية، ممّـــن تميزوا في 
عالـــم صناعة الســـينما وهـــم: جاك لانغ 
وزيـــر الثقافة الفرنســـي الأســـبق، وكيم 
دونغ-هـــو، مؤســـس مهرجـــان بوســـان 

السينمائي في كوريا الجنوبية، ودانييلا 
ميشيل المديرة المؤسسة لمهرجان موريليا 

السينمائي الدولي بالمكسيك.
وأفاد صبـــاغ أن التكريم يأتي ضمن 
أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
في تقدير الموروث الشخصي والمؤسسي 
لـــرواد عالـــم صناعـــة الســـينما، الذين 
أســـهموا في إطلاق قـــدرات فنية وروائع 
ســـينمائية لأجيـــال كاملـــة، إضافة إلى 
أهمية ما يمكن أن يضيفه تقديم مثل هذه 
النماذج العالمية إلى حوار تأسيس قطاع 

السينما في السعودية.
الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  وكشـــف 
الســـينمائي الدولـــي عن ملصـــق دورته 
المصـــوّر  تصويـــر  مـــن  التأسيســـية، 
الفوتوغرافـــي أســـامة أســـعيد، ويحمل 
ســـميرة  الســـعودية  الباليـــه  عارضـــة 
الخميـــس وهي تخـــرج من البحـــر، في 
تعبير عـــن موجة التغييـــر الثقافي التي 
الواعـــدة  والفـــرص  البـــلاد،  تشـــهدها 

للسينما السعودية الجديدة.
واعتمد المصور أســـامة أسعيد على 
أســـلوب ”الكولوديون“ الســـائل لمعالجة 
صورة البوســـتر الرئيسية، وهو أسلوب 
تقليـــدي يعود إلـــى العـــام 1851، خاص 
بإعـــادة إحيـــاء صور الأبيض والأســـود 
عـــن طريق تلوينها بألوان زاهية نابضة. 

وهذا التعاقب بين ما هو تقليدي ومعاصر 
يعكس التزام المهرجان بحفظ التراث من 
خلال الابتـــكار والتجديد، والاعتماد على 
الماضي فـــي بناء صورة مســـتقبل واعد 

مفعم بالحياة.
وحمـــل هذا العمل روح التعاون التي 
تجمع ثلاثـــة فنانين عربـــا، حيث اكتمل 
تصميم الفنـــان العُمانـــي محمد الكندي 
بصورة الفنانة الاستعراضية السعودية 
ســـميرة الخميس، التي التقطتها عدسة 
السوري أسامة أسعيد. كما عبّر من خلال 
التكرار والانعكاسات عن رسالة المهرجان 
فـــي التركيز علـــى أهمية التبـــادل الفني 
والفكـــري، وتبني وجهات نظـــر متعددة 

وجديدة.
تقام ســـوق البحر الأحمر السينمائي 
من 13 إلـــى 16 مارس على هامش الدورة 
الافتتاحيـــة للمهرجـــان، وتضم برنامجا 

متنوعا يفتح الباب على صناعة السينما 
العربيـــة، وتقدّم الســـوق فرصة للدخول 
الســـينمائي  المشـــهد  علـــى  والتعـــرف 
الســـعودي، إضافة إلى أفضـــل ما تقدمه 

سوق السينما العربية.
مخصصة  منطقـــة  الســـوق  وتضـــم 
والمنتجين  الموزعـــين  تجمع  للعارضـــين، 
ووكلاء المبيعـــات، وتهـــدف إلـــى تطوير 
علاقـــة وثيقة بـــين الســـينمائيين وقطاع 
الصناعة من جهة، وبين السينما العربية 
ونظيرتهـــا العالميـــة مـــن جهـــة أخرى. 
وتعرض أيضا أفضل المشاريع والأعمال 
الســـينمائية العربيـــة القادمـــة، لتكـــون 
منصة لاكتشاف جيل جديد من الإبداعات 

والمواهب.
كمـــا تقـــدّم الســـوق فرصـــة إنشـــاء 
علاقـــات إنتاجيـــة، إضافة إلى جلســـات 
تقديم المشـــاريع، والاجتماعات المباشرة، 

وعروض الأعمال قيد الإنجاز، وجلســـات 
الحوار والندوات والتواصل. علاوة على 
احتواء الســـوق على منطقة العارضين، 
وهـــي مســـاحات للعارضـــين، ومنطقـــة 
مغلقـــة،  اجتماعـــات  لعقـــد  مخصصـــة 
وفرصـــة للترويـــج للأفـــلام الجديدة أو 

الأعمال المرتبطة بصناعة السينما.
وتنعقد على هامـــش المهرجان أيضا 
العديـــد من النـــدوات الســـينمائية التي 
ســـتقام من 13 إلـــى 16 مـــارس، وتغطي 
أهم وأحدث المواضيـــع المتعلقة بصناعة 
الســـينما، إضافـــة إلـــى تقـــديم المواهب 
الجديـــدة مـــن العالـــم العربـــي، وتجمع 
نـــدوات المهرجـــان نخبـــة مـــن الخبراء 
وصنـــاع القرار من داخـــل العالم العربي 
خلالهـــا  مـــن  يســـتعرضون  وخارجـــه، 
خبراتهم وتجاربهم، ويقدّمون أهم ما تمر 
به صناعة السينما حاليا. كما توفّر هذه 
الندوات مساحة مخصّصة لأبرز الفاعلين 

في المشهد السينمائي السعودي.
المهرجـــان  إدارة  ســـتخصّص  كمـــا 
مســـاحة لســـوق المشـــاريع، وهو المكان 
الـــذي يأمل المنظمون أن يكون المســـاحة 
المثالية لاكتشاف جيل جديد من المواهب 
الســـينمائية العربية، حيث سيجمع أكثر 
من 20 فريقـــا من جميع أنحـــاء المنطقة، 
يعرضون أعمالهم ومشـــاريعهم القادمة. 
وتقدّم ســـوق المشـــاريع فرصة مشـــاهدة 
الموجـــة القادمـــة للســـينما العربيـــة عن 
طريـــق لقـــاء المواهب المســـاهمة في هذا 
الحراك السينمائي على مدى ثلاثة أيام، 
تم تخصيصها لعقد اجتماعات مباشـــرة 

مع المنتجين والمخرجين.
كمـــا تضم الســـوق 12 مشـــروعا تم 
تطويرهـــا عبـــر معمـــل البحـــر الأحمـــر 
الســـينمائي، وهو برنامج مكثف لتطوير 

المشـــاريع بالتعاون مع تورينو فيلم لاب. 
وانطلق المعمل في أكتوبر 2019 بمشاركة 
6 فـــرق ســـعودية وأخـــرى مـــن الأردن، 
ومصـــر، وفلســـطين، والعـــراق، ولبنان، 
وتنافس كافة المشاريع على منح إنتاجية 
يقدّمهـــا المهرجـــان ورعاتـــه، كمـــا يمنح 
وكلاء المبيعـــات والموزعـــين ومبرمجـــي 
المهرجانـــات فرصـــة التعـــرّف على أهم 
الإنتاجـــات القادمة، واكتشـــاف المواهب 

الجديدة الواعدة.

ربمـــا يكـــون ملتقى جدة هـــو المكان 
المثالي لاكتشـــاف أهم وأضخـــم الأعمال 
الســـينمائية العربية القادمة، مع التركيز 
علـــى خمســـة أفلام فـــي مراحل مـــا بعد 
الإنتـــاج لمخرجـــين معروفـــين ومواهـــب 
الملتقـــى  وســـيعرض  واعـــدة.  جديـــدة 
النســـخة الأولـــى من هذه الأفـــلام في 20 
دقيقـــة، متاحة حصريا لـــوكلاء المبيعات 

والموزعين ومبرمجي المهرجانات.
وقـــد حصلت هـــذه الأفـــلام على دعم 
المهرجـــان من خلال منحـــة صندوق بيت 
المونتـــاج، وهو صنـــدوق لإكمال عمليات 
مـــا بعد الإنتـــاج بمبلغ إجمالـــي بلغ 100 
ألـــف دولار، بقيمة 20 ألـــف دولار لإكمال 
كل مشروع، حيث يؤكد الملتقى وصندوق 
بيـــت المونتاج على التزام المهرجان بدعم 
الســـينما العربية، من خـــلال إكمال هذه 
الأعمال لتذهب من جدة إلى العالم، وتلهم 

الجماهير والنقاد.

{تغيير السيناريو} عنوان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ز ثقافة التغيير في السعودية
ّ
مهرجان يعز

يلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تستضيفه مدينة جدة 
الســــــعودية من 12 إلى 21 مارس القــــــادم، بأهمية بناء ركائز قوية لصناعة 
الســــــينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.

وهو يعدّ فرصة لمد جسور المعرفة الفنية والثقافية للعالم، والتعريف بالثقافة 
السعودية، وخلق فرص تنافســــــية للمنتجين والفنانين والمخرجين لتحسين 
أدائهم والاســــــتفادة من تجاربهم والعمل على رفع مستواهم عبر الاحتكاك 

المباشر في ما بينهم.

{تغيير السيناريو} 

ل 
ّ
يعكس لحظة التحو

التي ولد فيها المهرجان

محمود صباغ

 يبـــدو ”كوربـــوس كريســـتي“ للوهلة 
الأولـــى، كما لو كان فيلمـــا دينيا، يبحث 
فيه بطله الشـــاب المعـــذب بماضيه، عن 
اليقيـــن، لكنه ليـــس كذلك بالطبـــع، وإلاّ 
لـــكان مثل أفلام أخرى كثيرة تناولت هذا 
الموضوع. إنه يتناول على صعيد واقعي 
تشوبه لمسة من الســـخرية والكوميديا، 
العلاقة بين الســـلطة الروحية والبشـــر، 
بيـــن الحقيقـــي والزائف، وبيـــن العنف 
ومحاولة التطهر من خلال تقديم ما يخدم 
الناس ويساعدهم على العيش في سلام. 
بـــل يمكن اعتباره أيضا انعكاســـا لرغبة 

دفينة للوصول إلى ”الانتماء“.
إنـــه بهـــذا المعنى، فيلـــم مربك، لأنه 
يجعل المشاهد يطرح الكثير من الأسئلة 
التـــي لا يجيـــب عنهـــا، كما أن مســـاره 
تنتقـــل  حبكتـــه،  والتـــواءات  الدرامـــي 
بالمتفرّج من البحـــث في عمل يقوم على 
دراسة الشخصية، أي الشاب بطل الفيلم 
وكيف تســـنح له فرصة القيام بدور ليس 
دوره، يوفـــر لـــه الفرصة لكـــي يهرب من 
ماضيـــه بعـــد أن يرتدي ملابس ليســـت 
له، إلى التوقـــف أمام رحلة تبدو روحية، 
لكنها لا تحقّق لصاحبها ”الخلاص“، ولا 
تحقّق الخلاص لسكان البلدة التي يهبط 

عليها كما لو كان مسيحا.

هـــذا الشـــاب يرتـــدي ملابـــس قس، 
يدعو للخيـــر، ويريد أن يقيم العدل، لكنه 
فـــي الحقيقـــة، واقع فـــي الخطيئة حتى 
النخـــاع. لقد غـــادر ”إصلاحية الأحداث“ 
بعد أن قضى سنوات طويلة فيها، مارس 
خلالهـــا العنف الـــذي يمكّنه مـــن البقاء 
”وســـط الوحوش“، وعندما يغادرها بعد 
حصولـــه على العفو، لا يتحمل العمل في 
ورشـــة النجارة التي ألحقوه بها خشية 

أن يفتضـــح ماضيه الإجرامـــي فينال ما 
لا يشـــتهي. إنها رحلة هـــروب من العالم 
الســـفلي إلـــى العالم العلـــوي، الروحي، 
ولكن عن وعي وتصميم وقصدية، ولكنها 
رحلـــة لا تخلصه مـــن الدنيوي، ولا تصل 
به إلى الاســـتكانة الروحيـــة التي تحقّق 
السلام الداخلي، فيظل معذبا، مستنفرا، 
يلجأ إلى العنف كلما وجد نفســـه عرضة 

للخطر.

شخصية متناقضة

”كوربوس كريســـتي“ عنـــوان الفيلم 
هـــو العيد الـــذي يحتفل فيـــه الكاثوليك 
بـ“العشـــاء الأخير“. وهـــو يرمز لحضور 
المســـيح جســـدا ودما وروحا، وهذا هو 
الفيلم الروائي الطويـــل الرابع لمخرجه 
البولنـــدي يـــان كوماســـا (39 عاما) وله 
فيلمان تســـجيليّان. وقد نـــال ”كوربوس 
الكثير من الجوائز في عدد من  كريستي“ 

المهرجانات السينمائية.
يقوم بـــدور البطولة بارتوش بيلينا، 
الذي نراه  مجســـدا شـــخصية ”دانييل“ 
في البداية وهو يتســـتّر علـــى مجموعة 
من زملائه في إصلاحية المراهقين، وهم 
يقومون بالاعتـــداء على أحد زملائهم في 
غياب الحراس. دانييل هذا قضى سنوات 
في الإصلاحيـــة على جريمـــة قتل تورّط 
فيهـــا، لكننا لـــن نعرف عنها ســـوى بعد 

منتصف الفيلم.
ورغم ميله للعنـــف إلاّ أنه يظهر ميلا 
كبيرا فـــي الوقت نفســـه، تجـــاه دروس 
الدين، يحفظ الآيات من الإنجيل، ويحظى 
بمعاملـــة خاصة من جانب القس توماس 
في كنيســـة الإصلاحيـــة، فيجعلـــه يقرأ 
للآخرين، ويســـند إليه إنشـــاد التراتيل 

الكنسية لأنه يتمتع بصوت عذب.
لولا الماضي المشـــين لدانييل، لكان 
القـــس قد وافق على ترشـــيحه للالتحاق 
بخدمة الكنيســـة. لكن عندما يحين موعد 
خروجه بموجـــب العفو، يغادر العاصمة 
إلـــى قرية في أقاصي البلاد حيث يلتحق 
بالعمل في ورشـــة النجارة. ولكن سرعان 
ما يفـــرّ منها ويتّجه نحـــو القرية، يدلف 
إلى الكنيســـة حيث يلتقـــي بفتاة جذابة 
خادمة  هي ابنة ”ليديا“  اســـمها ”مارتا“ 

الكنيسة التي ترعى أيضا قس القرية.
هل دانييل روح شـــاردة تريد العودة 
إلـــى الجوهـــر الروحي؟ وهـــل يرغب في 

تحقيـــق التطهر الروحـــي؟ لا يبدو الأمر 
كذلـــك، فبمجرد خروجه مـــن الإصلاحية 
يذهـــب مع جماعـــة من رفاقـــه إلى ملهى 
ليلي، وهنـــاك يتعاطى المخدرات ويغرق 
نفسه في الخمور، ثم يضاجع فتاة داخل 
دورة المياه. ولكنه يجد في نفسه الجرأة 
لأن يزعـــم لمارتا ووالدتها ليديا، أنه قس 
شـــاب وأنه يرغـــب في لقاء قـــس القرية. 
وهـــو ما يحـــدث بالفعل بعـــد أن يرتدي 
”الياقـــة“ والقميص اللذين ســـرقهما من 
معلمه ومرشده الروحي قس الإصلاحية، 

بل ويقتبس اسمه ”توماس“ أيضا!
قس القريـــة العجوز مرهـــق تكالبت 
عليه الأمراض، وهـــو يقترح على دانييل 
أن يتّخذ مكانه لفترة ما، ســـتطول، فيحل 
محلـــه في إلقـــاء خطبة القـــداس وتلقّي 

الاعتراف من الآخرين، وباقي الطقوس.
فـــي البدايـــة ينظـــر البعـــض إليـــه 
بتوجـــس خاصة ليديا، بســـبب شـــبابه 
وتهـــوّره وطريقته الغريبة فـــي التعامل 
مـــع الطقوس، فهـــو يبدأ القـــداس الأول 
باقتبـــاس عبـــارات ســـمعها مـــن قـــس 
الصلـــوات  أردّد  لـــن  ”أنـــا  الإصلاحيـــة 
بطريقة آليـــة.. أنظروا الخارج.. يجب أن 

تخاطبوا الرب مباشرة“.

تدريجيـــا، ســـيصبح دانييـــل أكثـــر 
إقناعا بل وأكثر جاذبية لدى أهل القرية، 
كإصلاحي مجدد، صاحـــب خطاب ديني 
حديـــث. رغم أنـــه يرتجـــل ويعتمد على 
قدراتـــه التمثيليـــة من جهـــة، ومن جهة 
أخرى على رغبة خفية لديه، تدفعه للقيام 
بهذا الدور، دور القس الذي يهدي الناس، 
كما لو كان يتحدى حقيقته العنيفة. وهو 
سوف يســـاهم بطريقته الخاصة في رأب 
الصدع بين أهالـــي القرية الذي نتج عن 
وقوع حـــادث مروّع راح ضحيته ســـبعة 
من الأهالي، وسوف يجد في نفسه القدرة 
على تحدي عمدة البلدة الفاســـد، وكشف 
فســـاد الشـــرطة، وتعرية ضعـــف القس 

السابق وكشف تواطئه مع السلطة.

بين شك ويقين

يســـير السرد في خط صاعد، دون أن 
يصـــل إلى ذروة بل يبقينـــا طوال الوقت 
في حالة من الترقّب وانتظار ما سيحدث 
لهذا الشـــاب المحتـــال: هل سينكشـــف 
أمـــره وهل ســـيلقى مصيـــره، ولكن ماذا 
لـــو كان مخلصا، فهل هـــو مخلص فعلا، 
أم أنـــه يقوم بدوره عـــن وعي لكي يتمتع 

بتلك السلطة الروحية الهائلة؟ في الثلث 
الأخير من الفيلم، يبدو ســـيناريو الفيلم 
كما لو كان قد فـــرغ من المفاجآت، أو أن 
الشخصية ستظل تدور حول نفسها، أي 
تبقـــى على تلـــك الحالة مـــن ”الغموض“ 
بحيث يتأرجح دانييل نفســـه بين الشك 
واليقيـــن، بيـــن النقـــاء والدنـــس، الدين 

والدنيا، السمو والشهوة.
وربمـــا يكـــون تطوير علاقـــة دانييل 
للإغـــواء  واستســـلامه  مارتـــا  بالفتـــاة 
وممارسة الجنس معها، متوقعا ومنتظرا 
بعـــد أن تم التمهيد لـــه طويلا، ولكن هذا 
التقـــارب لا يتطوّر ولا يؤدّي إلى شـــيء، 
وربمـــا يبـــدو أيضا في غيـــر موضوعه. 
وهناك بعض المبالغة في مشاهد الإثارة 
عنـــد ظهـــور زميـــل ســـابق لدانييل في 
الإصلاحية، يتعرّف عليه ويهدّده ويبتزّه 

ممّا يؤدي إلى مواجهة عنيفة بينهما.
يعتمـــد الفيلم على ”ميز أون ســـين“ 
دقيقـــة ومعبّـــرة، والصورة بشـــكل عام 
موظفة من ناحية الإضـــاءة والديكورات 
لخدمة الشـــخصيات وإبـــراز الجو العام 
الـــذي تدور فيه الأحـــداث، ولعلنا نلاحظ 
بشـــكل خـــاص، الانتقـــال مـــن الإضاءة 
المربكة داخـــل الإصلاحية، إلى الإضاءة 

الســـاطعة المتوهجة التي تعمي البصر 
داخـــل الملهـــى الليلـــي مـــع إيقاعـــات 
الموســـيقى الصاخبة التي توحي بالجو 
البوهيمـــي، إلـــى الإضـــاءة الخافتة مع 
بعض الظـــلال حول الوجوه فـــي القرية 
لتعكـــس أجـــواء التشـــكّك والقلـــق. كما 
يســـتعيد المخرج من خلال التداعيات أو 
”الفـــلاش باك“ في لقطـــات قصيرة تتكرّر 
أكثـــر من مرة، حادث الســـيارة الذي أدّى 
إلى وقوع شرخ وتشكّك وانعدام ثقة بين 

سكان القرية.
ولعـــل مـــا يمنـــح الفيلـــم الكثير من 
قوته وتأثيره، المســـتوى البديع للتمثيل 
بشـــكل عام، وبراعة أداء بارتوش بيلينا 
لـــدور دانييل/ توماس. إنه يســـيطر كما 
لو كان ســـاحرا، على المشـــاهد العديدة 
التـــي يظهـــر فيها وتـــكاد تشـــمل الفيلم 
كلـــه، يعرف كيف يبـــدو مقنعـــا في دور 
الشاب العنيف، ثم شديد الإقناع في دور 
القس الممتلئ بالحيويـــة الدافقة، تلمح 
عشـــرات التعبيرات في وقـــت واحد، في 
عينيه النفاذتين اللتين تشـــعان بقســـوة 
ورقـــة، بغمـــوض وســـحر وقـــوة وقدرة 
على التنويم والســـيطرة. إنه دون شـــك، 

الاكتشاف الحقيقي لهذا الفيلم.

رحلة هروب من الماضي بحثا عن الانتماء

دانييل ومارتا: علاقة تظل دون تطور

{كوربوس كريستي} فيلم عن الحقيقي والزائف بين الديني والدنيوي
فيلم ”كوربوس كريســــــتي“ الذي عرض في مهرجان روتردام الســــــينمائي 
الـ49، كان مرشــــــحا ضمن خمســــــة أفلام لجائزة الأوســــــكار لأفضل فيلم 

دولي، هو فيلم جديد في موضوعه، رغم أنه مقتبس عن واقعة حقيقية.

الفيلم يتناول على صعيد 

واقعي تشوبه لمسة من 

السخرية والكوميديا، 

العلاقة بين السلطة 

الروحية والبشر

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

زكي الصدير

ي

كاتب سعودي
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 يحتضـــن رواق ســـلمى فريانـــي في 
ضاحية ســـيدي بوسعيد قرب العاصمة 
التونســـية، معرضـــا فرديا للتشـــكيلية 
لينا بن رجب، ويشـــغل المعرض صالات 

الرواق الثلاث.
يبرز المعرض قيمة التكرار في العمل 
الفني، ويحيلنا مباشرة إلى مفهوم أول 
ما تجســـد في عالم الفـــن، كان من خلال 

الأعمال الفنية للفنان المسُلم.
هل أرادت لينا بذلك أن ترد الاعتبار 
لمئات بل آلاف الفنانين المغمورين الذين 
نفـــذوا تلـــك الروائع لتبقى أســـماؤهم 
مجهولة، وبقيت أعمالهم مصنفة ضمن 
مفهـــوم الحرفة، رغـــم البعد الفلســـفي 
لهذه الأعمال، التي شكلت البذرة الأولى 

لمفهوم التجريد.
ليس مؤكدا إن كانـــت الفنانة قامت 
بذلك عن وعـــي منها لقيمة تلك الأعمال، 
ولكن ما هو مؤكد أنها تفتح الباب أمام 
المتلقي المجتهد للربط بين أعمالها وبين 

روائع موزعة عبر العالم الإسلامي.
وبينما كان الهدف من أعمال الفنان 
المسُلم هو إضفاء مساحات زخرفية على 
جدران وسقوف صماء للأبنية، اختارت 
لينـــا أن تقدّم أعمالهـــا ضمن أطر تحيل 

إلى اللوحة.
ومـــع ذلك يبقـــى الهـــدف التزييني 
واحـــدا. الاختلاف هو إعطاء اســـم لكل 
عمـــل، بينما يبقى إنجاز الفنان المسُـــلم 
دون عنـــوان، مثلمـــا كان أيضا مجهول 

النسب.
ولا نعلم إن كان الفنان المسُلم القديم 
قد انشـــغل بالبعـــد الفلســـفي للتكرار، 
بنفس الوضوح الذي شـــغل الفلاســـفة، 

من نيتشـــه إلى دريـــدا، فالتكرار عندهم 
يبـــرز البدء من جديد، المفهوم الذي طال 
بعدهم عالم الصناعة ليصبح الأســـاس 
في تقنيات الإنتاج الصناعي والفني، أو 
ما عرف بلغة الاقتصاد الإنتاج بالجملة 
(Mass Production). ولكـــن ما هو مؤكد 
أن التكرار بالنســـبة للفنان المسُـــلم هو 
بحـــث عن المطلـــق واللانهائـــي، والذي 

يشكل جوهر الإيمان.

أكثر من تقنية

الفنانة لينا بن رجـــب في معرضها 
لم تتحـــدث عن الحرفة، بل تحدثت بلغة 
العصـــر عـــن الآلـــة، الآلة التـــي أزاحت 
الحرفيـــين جانبـــا، مســـتخدمة تقنيات 
متعددة تجمع بـــين الحرفة وعمل الآلة، 
الفوتوغرافي  والتصويـــر  التطريز  مثل 
والنحـــت والطباعـــة، وكأنمـــا بها تريد 
أن تبرز إمكانياتها الذاتية في ممارســـة 
هذه التقنيات والحرف، مستعرضة فيها 
كيف آلت تلك الحرف لتصبح من مهمات 
الآلة. وفي نفس الوقت الذي استعرضت 
التكنولوجـــي،  الإنتـــاج  حـــدود  فيـــه 
قامت باستكشـــاف العلاقة بـــين الفنان 

والآلة.
هل هي محاولة لأنسنة الآلة والمادة 
المســـتخدمة لتنفيـــذ العمل؟ هـــذا الأمر 
متـــروك للمتلقي يدركه قبـــل أن يتنحى 
جانبا. ويترك للآلة فســـحة تكشـــف عن 

بعدها الإنساني.
يحيل هو  عنوان المعـــرض ”تنحى“ 
الآخر إلى بعد فلســـفي، ينســـجم تماما 
مـــع البعد الروحـــي في أعمـــال الفنان 
المسُـــلم، الذي بعد أن يكمـــل عمله، كان 
يتنحى جانبـــا. الفنانة لم تتنح بالطبع 
جانبـــا، اســـمها موجود علـــى الأعمال، 
وكراســـات الـــرواق، بخط بـــارز، لذلك 

يفترض أن عبارة تنحى جانبا، موجهة 
إلى المتلقي. ولكـــن كيف يتنحى المتلقي 

جانبا؟
هل تريدنـــا الفنانة أن نعبر من أمام 
أعمالها مثل الطيف أو الشبح، ونكتفي 
بالمتعـــة الجمالية دون الغـــوص عميقا 
والبحـــث عمـــا وراء العمـــل؟ يبـــدو أن 
هذا مـــا أرادتـــه الفنانة التونســـية من 

العنوان.
ومن خلال توظيـــف التكرار، أبرزت 
بن رجـــب العلاقة المتداخلة بين مختلف 
العناصر المشـــاركة بفعل الإبداع؛ المواد 
والمتلقـــي  والآلـــة،  والحرفـــة،  الخـــام، 
وبالطبـــع الفنان نفســـه، مبـــرزة تقاليد 
الطباعة الخشـــبية المهجورة في الهند، 
حيث استغلت زيارة لها إلى هناك لجمع 
مجموعة من قوالب طباعة قديمة أحيلت 
إلى التقاعد، وركنت على رفوف ليعلوها 
الغبـــار، بعد أن اســـتخدمت في الماضي 
لطباعـــة وحـــدات زخرفيـــة ملونة على 

أقمشة حريرية في الغالب.
مئـــات من هـــذه الأختام الخشـــبية 
وزعـــت علـــى لوحتين كبيرتـــين برتابة، 
تنقلنـــا إلى أجـــواء روحانية ســـحرية، 
خاصـــة بعد أن اختيـــرت لهما قاعة هي 

أشبه بمحراب للتعبّد.

ساعة الزرقة

في عملها ”نســـخ للمراجعة“، قدمت 
لينـــا بن رجـــب مجموعة مؤلفـــة من 81 
شـــريحة تعـــرض مـــن خـــلال فانـــوس 
سحري، مشهدا للســـماء، كانت الفنانة 
قـــد التقطت ثـــلاث صـــور فوتوغرافية 
للمشهد خلال سفرها بالطائرة، وتزامن 
وقت التقاطها مع ظاهرة تعرف بـ”ساعة 
الزرقة“، وهي ظاهرة تحدث مرتين خلال 
اليوم، الأولـــى في اللحظة التي يتداخل 
فيها الشـــفق مع ضوء النهار، والثانية 

عند تداخل الغروب مع عتمة الليل. 
الصـــور  بنســـخ  الفنانـــة  وقامـــت 
الفوتوغرافية الثلاث مستخدمة ناسخة 
زيروكـــس؛ كل صـــورة مطبوعة تنســـخ 
منها نســـخة؛ نسخة عن نسخة للسماء، 
ليبـــدو مشـــهد الســـماء يبهـــت مع كل 

نسخة.

الاستنســـاخ  عملية  تـــؤدي  بالطبع 
المتكـــررة هـــذه إلـــى اســـتنزاف حبـــر 
شـــحوبا  النتيجـــة  لتكـــون  الطابعـــة، 
تدريجيـــا في النســـخ.. للمـــرة الثانية 
نحن أمـــام عمل يحيلنا إلى الغوص في 

التناهي والمطلق.

المعـــرض يتيح أمـــام المتلقي فرصة 
لاكتشـــاف آليات إنتاج متنوعة، متعقبا 
ثـــم  ومـــن  والحـــرف،  الأدوات  تطـــور 
الفنانة  ونجحت  التدريجـــي.  اختفائها 
فـــي توظيف الآليـــات التقليديـــة لتنتج 
عمـــلا فنيا معاصـــرا، باعتمـــاد التكرار 
البصري، وهـــو خدعة بصرية تنتهجها 
الحرف اليدويـــة القديمة وتعتمد عليها 
جماليـــا؛ فـــي طباعـــة النســـيج وفنون 

العمارة والخزف.
المتابع لتصريحات لينا بن رجب، لا 
بد أن يتســـاءل عن العلاقة بين أعمالها، 
السوبر حداثية والعقلانية، وبين أعمال 
الفنان التونســـي الهادي التركي، التي 
تميزت رغـــم اعتمادهـــا التجريد بنزعة 

تعبيرية.
الفنانـــة التونســـية التـــي تقيم في 
باريس، كانت قد التقت الهادي التركي، 
وتقول إنها تأثرت بتقنياته وأســـلوبه، 
واســـتلهمت الكثيـــر من رؤيتـــه الفنية 
وألوانـــه. ورغـــم المســـافة الفاصلة بين 
أعمـــال التركي وأعمـــال بن رجب، هناك 
رابط قـــد لا يـــدرك للوهلة الأولـــى، إنه 

النزوع نحو المطلق واللانهائي.
ما إن يغادر المشـــاهد أرجاء الرواق، 
ويبتعد في أزقة سيدي بوسعيد الضيقة 
الملتوية، حتى يفكر بضـــرورة أن يعود 
في وقت آخر، ليعيد قراءة أعمال لينا بن 
رجب ثانية، رغـــم طلبها منه أن يتنحى 

جانبا.

«التنحي» آليات تقليدية 

لإنتاج عمل فني حداثي
الفنانة التونسية لينا بن رجب توظف التكرار بحثا عن المطلق

نسخة عن نسخة للسماء

تكرار يعلن البدء مجددا جمع بين الحرفة وعمل الآلة

الطريق إلى رواق سلمى فرياني في ضاحية سيدي بوسعيد يمر عبر أزقة 
متعرجة مرصوفة بحجارة بازلتية، تحيط بها جدران مطلية بالجير الأبيض، 
وأبواب زرقاء هي ســــــمة بيوت القرية السياحية التونسية، الطريق الصاعد 
ــــــى زيارتك لمعرض الفنانة  إلى الرواق قد يحبس أنفاســــــك. لكنه يضفي عل
التونســــــية الباريسية لينا بن رجب، بعدا صوفيا، وكأنما هو جزء لا يتجزأ 

من العمل الفني.
الفنانة لم تتنح جانبا، 

اسمها موجود على الأعمال 

بخط بارز، لذلك يفترض أن 

عبارة تنحى جانبا، موجهة 

إلى المتلقي

علي قاسم

ي

كاتب سوري مقيم في تونس

إن صادف مرورك أمام واجهة 
صالة ”أجيال“ الفنية بالعاصمة 

اللبنانية بيروت، ستلفت نظرك 
مجموعة منحوتات فولاذية مهمة 

حضرت على هامش الثورة اللبنانية 
والعراقية على السواء كطلاسم فنية/ 

سحرية معنية بكل ما يجري على أرض 
الوطن.

ستقف طويلا أمام الواجهة، 
مستغربا افتتاح الصالة لمعرض فني 

في ظل ظروف قاسية تنذر باستمرارها 
لفترة طويلة.

كان لهذا المعرض عنوان 
مغناطيسي ”آخر الجنرالات“. عنوان 

كفيل بأن يستقطب انتباه وحضور 
كل مهتم بالفن المشحون بالآزمات 

السياسية والأمنية.
أما ”اقتراح“ كون هؤلاء الجنرالات 

غليظي البنية والروح هم ”آخر“ 
الجنرالات، كما يشير إلى ذلك 

عنوان المعرض الحاضر إلى جانب 
المنحوتات في واجهة الصالة، فله 

جاذبية قصوى لناحية قابليته الشديدة 
بأن يشكل نوعا من القراءة المستقبلية 

في أحوال جنرالات الموت بأشكاله 
المتنوعة، والذين سينقلب الزمان 

عليهم ناهضا من عجينة برونز الفنان 
العراقي معتصم الكبيسي.

عجينة مدعومة بمواد الأكسدة التي 
استخدمها الفنان كي يعطي تنويعات 
لونية مختلفة لمنحوتاته تراوحت ما 

بين تدرجات اللون البني والأخضر 
والأسود ”المُعتق“، إن صحّ التوصيف.

وأشار بيان صالة ”أجيال“ إلى 
أن المعرض يضم ”تماثيل برونزية 
لشخصيات في أوضاع كاريكاتيرية 
ممتلئة الجسم، ومشوهة، وخبيثة، 

وسخيفة منذ غزو العراق، حيث أصبح 
عمل الفنان، مثلما حياته الشخصية، 
يستند إلى مواجهة طغيان آلة القتل“.
واللبناني الفضولي سيدخل إلى 

الصالة الفنية وستأسره الأعمال الفنية 
المعروضة، والتي تضم أكثر من ثلاثين 

عملا نحتيا بأحجام مختلفة تسرد 
مشاهد من الحياة الوجدانية والعملية 

لجنرالات أشداء.
غير أنه سيتناسى أو ينسى 

الخلفية التاريخية لهذا المعرض 
وكونه مستوحى من غزو أميركا للعراق 

وتواطؤ أفراد من الداخل العراقي 
معها، وسيجد في المعرض كل ما 

يصارع هو ضده في ساحات الثورة 
عاريا من الأسلحة غير الإيمان بمبادئ 
الثورة والصبر ضد ما يشيّد أمامه من 
جدران افتراضية وواقعية رفعتها ولا 

تزال السلطة لتزيد من ”عجينة“ الفساد 
التي لاكت بها لبنان أكثر من ثلاثين 

سنة.
أول ما يبهر في أعمال معتصم 
الكبيسي هو استطاعته أن يشيّد 

أجسادا مضغوطة كجدران إسمنتية 
تقف حينا أفرادا معزولة عن بعضها 

البعض ومُدرعة بلباس عسكري مُحكم 
الإقفال يوحي باستحالة اختراقه، 

وتقف حينا آخر مجتمعة كأدوات القتل 
وكمؤامرة وحدتها المصلحة المشتركة 

لهؤلاء الجنرالات.
قد يجد بعض النقاد أن الفنان 

توجه بعيدا عن الواقع لينحت هامات 
برونزية رمزية أكثر منها واقعية، غير 
أن زائر المعرض الذي هو على تماس 
مباشر وآني مع مأساته سيشعر إما 

أنه يتجول ما بين هؤلاء ”الجنرالات“ 
الواقعيين جدا وهم يتحركون على 

أرض الواقع، وإما أنه  في حالة تصفح 
للأخبار اليومية عن تدميرهم الوطن، 

لا بل لمفهوم الوطن، على صفحات 
شبكات التواصل الاجتماعي.

أما المشاهد البسيطة التي ارتأى 
الفنان العراقي أن يصوّرها كجنرال 

يدفع أمامه عربة أطفال أو كآخر جالس 
على كرسي يتغوّط، فقد يرى فيها 

البعض نوعا من الكوميديا السوداء. 
لكن وعلى الأرجح، أن أصحاب الجرح 

الحي، لن يعثروا على أي فكاهة في 
الأمر، وإن كانت مجبولة بنبرة سوداء، 

بل سيجد فيها اجتياح الهمّ لجميع 
مرافق الحياة اليومية الروتينية حد 

الاختناق. وسيجد فيها كما ذكرنا آنفا 
أشكالا متنوعة من موت بطيء منشغل 

بتفعيل فصوله، وكأن شيئا لم يكن.

كما يحيلنا جنرالات معتصم 
الكبيسي إلى صور كالحة لجيش 

من مخلوقات حجرية خارقة خارجة 
عن منطق وهشاشة الحياة البشرية، 

تسيّرها طاقة شريرة ما، كما في 
مشاهد سينمائية من أفلام الرعب 

والخيال العلمي.
غير أن الفنان العراقي يطمئننا، 
كما يكشف من خلال عنوان معرضه، 
بأنهم جنرالات النهاية. نعم، هنيئا 
لنا. إنهم آخر الجنرالات التي علينا 

مواجهتهم والثورة عليهم. ولكن 
من ناحية أخرى يمكن أن تكون هذه 
المنحوتات التي تملك العديد منها 
وجوها مخيفة لجماجم بشرية، هي 

إعلان عن بداية نهاية الحياة البشرية.
أغلب الظن أن الفنان يتيح لنا 

فرصة أن نستقرأ ما تشير إليه 
منحوتاته، كما يحلو لنا، أي أن نكون 

على يقين عجائبي بأن أصحاب تلك 
الهامات البشرية المرعبة والمستطيلة 
والمكتنزة هولا ستتحوّل في لحظة ما 
غير متوقعة إلى رماد مُذرّى في مهب 

رياح الثورات المُحقّة.

جنرالات بدينون

ومنحوتات فولاذية

جنرالات معتصم الكبيسي 

تحيل إلى صور كالحة لجيش 

من مخلوقات حجرية خارقة 

خارجة عن منطق الحياة 

البشرية وهشاشتها

جيش بشري من جدران مصفحة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 تونــس – أكد الصحافــــي أحمد نظيف 
المشــــارك فــــي إعــــداد برنامــــج تلفزيوني 
اســــتقصائي بعنــــوان ”غــــرف ســــوداء.. 
عــــودة التنظيم الســــري لحركة النهضة“، 
تلقــــى  البرنامــــج  فريــــق  أن  التونســــية 
اســــتدعاء للتحقيق من قبل إحدى الفرق 
الأمنية فــــي تونس، واعتبــــر أنها فرصة 
لإعادة فتح ملف الجهاز الســــري للنهضة 

أمام الرأي العام وأمام القضاء.
تصريحـــات  فـــي  نظيـــف  وأوضـــح 
لـ“العرب“، ”اشـــتغلنا على ملف موجود 
ونعتقد أنه مهم ومدعّم بالوثائق اللازمة، 
وهو الجهاز الخاص للحركة الإســـلامية 
في تونس وانقلاب 1987، شـــخصيا كنت 
عملت على ملف الجهاز الخاص للنهضة 
في الثمانينات في كتاب نشرته في العام 

.“2017

وأضاف ”لكن النهضـــة لديها هوس 
وخـــوف مـــن تاريخها وتحـــاول جاهدة 
عرقلـــة كل من يقترب من هذه الملفات بكل 
الوســـائل، وأتمنى أن يقتصر الأمر على 
المحاكمة ولا يصل إلى الإيذاء الجسدي“.
ويتحـــدث الفيلـــم الوثائقـــي الـــذي 
عرضتـــه قنـــاة ”تونســـنا“ فـــي يونيـــو 
في ســـبتمبر  الماضي، ثم قناة ”العربية“ 
الماضي، عن تورط 26 شخصية من وزراء 
وأمنيـــين ومدنيـــين وقيادات فـــي حركة 

“النهضة“.
ويكشف الفيلم ”مستندات سرّية ومن 
خطّط ونفّذ اغتيال الزعيمين السياسيين 
شـــكري بلعيد ومحمـــد البراهيمي إبّان 
حكـــم الترويكا بقيـــادة حركـــة النهضة 
الإســـلامية في تونـــس..، وكيف ســـعت 
حركـــة النهضـــة إلـــى عرقلـــة التحقيق 
وقتها“. وبين أن ”أفرادا من حركة أنصار 

الشـــريعة التي كانـــت متحالفة مع حركة 
النهضة اعترفوا بتنفيذ الاغتيالين.. ومع 
ذلـــك، لم يعرف الطرف الـــذي أمر وخطّط 
لمقتل الزعيمين السياســـيين، وخصوصا 
أن اليســـاري شـــكري بلعيد كان من أشدّ 
أعـــداء الحركة الإســـلاميّة، وقبلها بعام، 
تم صدفة اكتشاف مخزن كبير من وثائق 
مســـروقة من وزارة الداخلية التونســـية 
وكمبيوتر  وتنصّـــت،  تجســـس  وأجهزة 

تضمّن تقارير أمنيّة خطيرة“.
ومنـــذ أكتوبـــر 2018، تطالـــب هيئة 
الدفاع بالكشـــف عن تورط جهاز ســـري 
تابـــع لـ“النهضـــة“ في ملـــف الاغتيالات 

السياسية بعد الثورة عام 2011.
وبعـــد أن عرضت قناة العربية الفيلم 
الوثائقـــي في ســـبتمبر الماضـــي، قالت 
حركة النّهضة إنها قررت مقاضاة القناة 
الســـعودية، إثـــر بثهـــا الفيلم، ونشـــرت 
فريـــدة العبيـــدي عضو حركـــة النهضة 
فيديو على الصفحة الرّسمية للحركة في 
فيسبوك قالت فيه إن ”النهضة ممثلة في 
مكتبها القانوني، قررت اتخاذ الإجراءات 
القانونية مـــن أجل مقاضاة قناة العربية 
بعد بثها وثائقيا حول التنظيم الســـري 
المزعـــوم“. وأضافت ”النهضـــة تعتبر ما 
ورد فـــي الوثائقي كذبـــا وافتراء وتدخلا 

في الشّأن الداخلي لتونس..“.
ورفضـــت قنوات تونســـية أخرى بث 
الفيلـــم، فيما رجّحت مصـــادر مطلعة أن 
هذه القنوات تخشـــى ملاحقـــة النهضة 
والمضايقـــات التـــي قد تتعـــرض لها من 
أن  خصوصـــا  الحركـــة،  أنصـــار  قبـــل 
التونســـيين  الصحافيـــين  مـــن  العديـــد 
تعرضـــوا لتهديدات ومضايقات بســـبب 
مواقفهـــم وتقاريرهم ضـــد النهضة، وقد 
تحدثـــت نقابة الصحافيين مرارا عن هذه 

التهديدات.
وأكد نظيف في تصريحه لـ“العرب“، 
أن النهضة تقوم ومنذ سنوات باستخدام 
سياســـة الترهيب والترغيب مع وســـائل 
الإعـــلام ومـــع الصحافيـــين، ”الترهيـــب 
بالملاحقة والســـجن، والترغيب بالعطايا 
والنفـــوذ“. وبالإضافـــة إلـــى نظيـــف تم 
استدعاء كل من الصحافيين مراد السليمي 
ومحمد ياســـين الجلاصي وأحمد نضال 

العازم ومخرج البرنامج، للتحقيق معهم 
يـــوم الـ17 من فبراير الجـــاري. وأكد عدد 
من الناشـــطين الحقوقيين وممثلي نقابة 
الصحافيين التونسيين أنهم سينضمّون 
التحقيق  فـــي  لمســـاندتهم  للصحافيـــين 
علـــى خلفية قضية جزائيـــة ما يتعارض 
مـــع حقوقهم وما ورد في المرســـوم 115، 
معربين عـــن رفضهـــم لهذه الممارســـات 
الراميـــة لعرقلة العمل الصحافي وتهديد 
لمنعهم  ضدهم  والتحريـــض  الصحافيين 
من كشـــف الحقائق وإطـــلاع الرأي العام 

على القضايا الخطيرة.
كما نشر الصحافي مهدي الجلاصي 
تدوينـــة على صفحته في فيســـبوك، قال 
فيهـــا ”تم اســـتدعائي مـــع فريـــق إعداد 
الصديقين  الفيلم الوثائقي ’غرف سوداء‘ 
العـــازم ونظيـــف للتحقيـــق لـــدى فرقـــة 
العوينة الاثنين الـ17 من فبراير. ولا نعلم 

من قـــدم في حقنا الشـــكاية لكنها تتعلق 
بالفيلم الوثائقي الذي يروي قصة الغرفة 
الســـوداء بوزارة الداخليـــة والتي أثبت 

القضاء وجودها“. 
وأضاف ”لكن هل يعقل في هذه الدولة 
أن يتـــم اعتبـــار اثنين مـــن الصحافيين 
ومخـــرج ذوي شـــبهة لأنهـــم اشـــتغلوا 
فيلما!؟ هذا الفيلم تم إعداده في 2019 مع 
شـــركة ’أفروميد ميديا‘ للإنتاج الإعلامي 

لصاحبها ماهر عبدالرحمان“.
ونوّه قائـــلا ”تلقينا الاســـتدعاء منذ 
يومين ولـــم أكن لأعلم بهذا لولا أن بعض 

الأصدقاء نشروا الخبر“.
وســـبق أن أصـــدرت حركـــة النهضة 
بيانا أعلنـــت فيه اعتزامهـــا رفع دعاوى 
قضائيـــة ضـــد صحافيـــين، وقالـــت فيه 
إنّ القـــرار يأتـــي ”أمام تتالـــي الحملات 
التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، 

وأمام تمادي بعـــض الأصوات الإعلامية 
في إلحـــاق التهـــم الباطلـــة والتعريض 
بالحركـــة والتحريـــض علـــى قياداتهـــا 

والشحن ضد أعضائها وأنصارها“.
وأضـــاف أنّ المكتـــب التنفيذي ”كلف 
مكتبـــيْ الشـــؤون القانونيـــة والإعـــلام 
والقيـــام  الملفـــات  بإعـــداد  والاتصـــال 
بالإجـــراءات اللازمـــة“، واعتبرت النقابة 
أن  التونســـيين  للصحافيـــين  الوطنيـــة 
فـــي بيان حركـــة النهضـــة ”تصعيداً في 
لغة الخطاب السياســـي تحـــاول فيه جر 
الصحافيـــين إلى ســـاحة معركة ليســـوا 
معنيـــين بهـــا وتمضـــي إلـــى التلويـــح 
لهـــا  للمخالفـــين  القضائيـــة  بالملاحقـــة 
فـــي اتجـــاه خلـــق منـــاخ مـــن الاحتقان 
والاصطفافـــات“. وأضافـــت النقابة، ”إنّ 
تهديـــد الصحافيـــين والتحريض ضدهم 
لا  القضائيّـــة  بالملاحقـــات  وتخويفهـــم 

يصبّ ســـوى في دائرة الترهيب وتكميم 
حريـــة  هوامـــش  مـــن  والحـــدّ  الأفـــواه 
التعبيـــر والصحافة خاصـــة، وقد أكدت 
التجربـــة التونســـيّة أكثـــر من مـــرة أنّ 
صحافة حرة تقـــوّم أخطاءها وإخلالاتها 
أفضـــل بكثيـــر مـــن صحافـــة التعليمات 
والتعتيم والبروباغندا، وأنّ نقاش الفعل 
الصحافي مكانه وسائل الإعلام والفضاء 

العام وليس ساحات المحاكم“.
وجـــددت النقابة ”رفضها أيّ ضغوط 
علـــى الصحافيين أو الهيئات المهنية، من 

أيّ طرف كان“.
وأوضحت أنها ”معنيّـــة بالدفاع عن 
حريـــة التعبيـــر وحرية الإعـــلام، لا فقط 
كمبادئ دســـتورية، بل كإطـــار مجتمعي 
فعلـــيّ للحـــوار والنقاش العام يســـتفيد 
السياســـية  الســـاحة  أطـــراف  كل  منـــه 

والمجتمعية“.

 نيويــورك – أعلنت شــــركة فيســــبوك 
أنها توصلت إلى اتفاق مع وكالة رويترز 
للأنبــــاء، للتحقــــق من المحتوى المنشــــور 
على منصة التواصل الاجتماعي وتطبيق 

إنستغرام لمشاركة الصور.
وبدأت فيسبوك برنامجا تجريبيا في 
الولايــــات المتحدة في ديســــمبر الماضي، 
لكشــــف المعلومات المضللة بشــــكل أسرع، 
وذلك تحت ضغــــط لحذف الأخبار الزائفة 
مــــن علــــى منصّتهــــا قبــــل الانتخابــــات 

الرئاسية الأميركية.
وذكرت وكالة رويترز التابعة لمؤسسة 
تومســــون رويترز، في بيــــان أن وحدة تم 
إنشــــاؤها حديثا في رويترز ســــتضطلع 
بمهمــــة التحقــــق مــــن الصــــور والمقاطع 
المصورة والعناوين الرئيســــية وغير ذلك 
من المحتــــوى الــــذي يضعه مســــتخدمو 
فيســــبوك لجمهــــور الموقع فــــي الولايات 
والإسبانية.  الإنجليزية  باللغتين  المتحدة 
ولــــم يُكشــــف النقاب عــــن البنــــود المالية 

المتعلقة بالصفقة.
ويعمــــل موقــــع فيســــبوك مع ســــبعة 
شــــركاء آخريــــن لتحــــري الحقائــــق فــــي 
الولايات المتحدة، بينهم وكالة أسوشيتد 

برس ووكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء هذا التحرك بعد أن قالت أجهزة 
مخابرات أميركيــــة إن منصات التواصل 
الاجتماعي اســــتُخدمت فــــي حملة تأثير 
روســــية من خــــلال الإنترنت اســــتهدفت 
التدخــــل فــــي الانتخابــــات الأميركية عام 

2016، وهو ادعاء نفته موسكو.
ولدى شركة فيسبوك حاليا 40 فريقا 
يركزون على الانتخابات الأميركية لزيادة 
الشــــفافية وخفــــض التضليل والمحتوى 
الضــــار وإزالة معلومــــات الاقتراع غير 
الدقيقــــة أو أيّ محتوى يخالف معايير 

المجتمع مثل رسائل الكراهية.

ورغــــم جهودها للتحقــــق من الأخبار 
على منصتها، تواجه فيســــبوك انتقادات 
متزايــــدة، فقد حــــذف الكاتــــب الأميركي 
ستيفن كينغ صفحته على فيسبوك وعبر 
عــــن اســــتيائه من سياســــة الموقــــع على 

«تويتر».
وكتــــب كينــــغ، أنــــه يغادر لأنــــه ليس 
راضيًا عن المعلومات الكاذبة المســــموحة 
التــــي تنشــــرها الإعلانــــات السياســــية، 
مضيفا أنه غير متأكد من سلامة البيانات 

الشخصية للمستخدمين. 

و قالت شبكة ”آفاز“ التي تعنى برصد 
نشـــاط الإنترنت، الأربعاء، إن ”تسونامي“ 
من المعلومات السياســـية المضللة يجتاح 
مستخدمي فيسبوك حتى قبل الانتخابات 
الرئاسية الأميركية التي ستجرى بعد عام.

وأفاد فادي كـــوران مدير حملة ”آفاز“ 
إن ”انتخابـــات 2020 فـــي خطـــر“، مضيفا 
بـــأن ”الحل الأكثـــر فعالية لهـــذا التهديد، 
والذي لا يقـــوّض حريتنا في التعبير، هو 
إبلاغ المســـتخدمين عندما يتم استهدافهم 
بأكاذيـــب منتشـــرة والعمل مـــع متقصي 

حقائق مستقلين لتصحيح المعلومات“.
وأجرت المنظمة غير الحكومية تحليلا 
لأهـــم مائة خبـــر زائـــف حول السياســـة 
الأميركية ظهر على فيســـبوك في الأشـــهر 
العشـــرة المنتهية فـــي الـ13 مـــن أكتوبر، 
وأظهـــر التحليل أن الأخبـــار الكاذبة ذات 
الصبغة السياســـية حصلت على أكثر من 

158 مليون مشاهدة.
وأضافت الشبكة في تقريرها ”لا يمكن 
اعتبار هذه النتائج ســـوى قطرة في بحر 
المعلومـــات المضللة قبـــل انتخابات 2020 
الأميركية“. وفحصت الشبكة فقط الأخبار 
التـــي تم التحقـــق مـــن صحتهـــا وأثبتت 
العديـــد مـــن منظمـــات تقصـــي الحقائق 

المرموقة أنها غير صحيحة.
وطالبـــت بإجـــراء مزيد مـــن تحليل 
فيســـبوك  علـــى  المضللـــة  المعلومـــات 
ويوتيوب وتويتر وإنســـتغرام لفضح ”ما 
يكمن تحت سطح هذه الموجة التي تقترب 

من أفق انتخابات 2020 الأميركية“.
ودعـــت فيســـبوك وجميـــع منصـــات 
التواصل الاجتماعي الأخرى توفير خدمة 
لتصحيح المعلومات، بحيث يتأكد مراقبو 
الحقائق المســـتقلون من أن المســـتخدمين 
الذين يتعرضون لمعلومـــات خاطئة قد تم 

إخطارهم وتقديم التصحيحات لهم.

 واشنطن – طالب نادي ”القلم الأميركي“، 
الســـلطات التركية بإســـقاط جميع التهم 
الموجهة إلى الكاتبة الصحافية والروائية 
التركيـــة أســـلي أردوغـــان الحائـــزة على 
جوائـــز عالميـــة قبـــل الجلســـة التالية في 

المحاكمة ضدها هذا الأسبوع.
وطالب الادعاء العـــام التركي بإصدار 
حكم بالســـجن لمدة تصل إلى تسع سنوات 
وأربعة أشهر على أردوغان، بتهمة الدعاية 
الإرهابية أثنـــاء العمل لصالـــح ”أوزغور 
غونديم“، وهـــي إحدى الصحـــف المؤيدة 

للأكراد.
وقالت كارين دويتـــش كارليكار مديرة 
بمنظمة فريدوم  قســـم ”حرية الصحافـــة“ 
هاوس، ”إننا نحث السلطات التركية على 
إســـقاط جميع التهم الموجهة ضد أســـلي 
أردوغـــان وجميـــع الكتـــاب والصحافيين 
بحريـــة  يتمتعـــوا  أن  يجـــب  الآخريـــن، 
التحـــدث علناً ضـــد المظالم فـــي بلدهم“. 
وبعد اعتقالها في أغســـطس 2016، أمضت 
أردوغان 136 يومًا رهن الاحتجاز الســـابق 

للمحاكمة بسبب تعليقاتها في عمود كتبته 
للصحيفة، وهي الآن تعيش في ألمانيا.

وقالـــت كارليكار ”التهـــم الموجهة إلى 
أســـلي أردوغان لا أساس لها من الصحة، 
والتهديد بإصدار حكم بالســـجن لسنوات 
بعد هـــذه المحاكمة الطويلة غيـــر العادلة 

على أسس واهية كهذه، مدمر“.

وتقـــول الحكومة التركيـــة إن صحيفة 
مرتبطـــة  كانـــت  غونـــديم“  ”أوزغـــور 
المحظورة  المســـلحة  الكردية  بالجماعـــات 
التـــي ناضلـــت مـــن أجـــل الحكـــم الذاتي 

الكـــردي في تركيا منذ عـــام 1984. وأغلقت 
الصحيفـــة بشـــكل دائم بموجب مرســـوم 
تنفيذي في أكتوبـــر 2016 خلال فترة حكم 
الطوارئ في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة 

في يوليو 2016.
وأبـــدت الكاتبـــة التركيـــة المنفية في 
ألمانيا أســـلي أردوغان قلقها على مستقبل 
بلادها في ظلّ حكـــم رجب طيب أردوغان، 
وتصف تركيا بأنها أشبه ما تكون بألمانيا 
قبـــل أن يشـــتدّ فيهـــا حكـــم النازيـــين في 

الأربعينات من القرن الماضي.
وقالـــت الكاتبـــة (التـــي لا تربطها أيّ 
صلة قربـــى بالرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان) إنّ ”الطريقـــة التي تســـير بها 

الأمور في تركيا تشبه ألمانيا النازية“.
وأضافت أردوغـــان، البالغة من العمر 
51 عامـــا، ”أعتقـــد أننا أمام نظام فاشـــي، 
لا أقـــول إننـــا فـــي مـــا يشـــبه ألمانيا في 
الأربعينات، ولكـــن في الثلاثينات“ قبل أن 

يشتدّ حكم النازيين.
وترى أن ”غياب النظام القضائي يشكّل 
عاملا حاســـما“ في تردّي تركيا. وتقول إن 
ســـجون بلدها مكتظة، والتحقيقات توكل 
لقضاة شـــباب ليســـت لديهـــم أيّ خبرة، 
لكنهم موالون للســـلطة، وقـــد حلّوا مكان 
أولئـــك الذيـــن أقصوا مـــن مهامهـــم بعد 
الانقلاب الفاشل في يوليو من العام 2016.

وأطلـــق ســـراح أســـلي أردوغـــان من 
الســـجون التركية في ديســـمبر من العام 
2016، وفي ســـبتمبر 2017 استعادت جواز 
الســـفر وغادرت البـــلاد فـــورا، على غرار 
عـــدد كبير مـــن المثقفـــين والفنانين. وهي 
تعيش منـــذ ذلك الحـــين فـــي فرانكفورت 
مستفيدة من برنامج يدعم الكتّاب الفارّين 
من الملاحقـــات. ونالت العديد من الجوائز 
بســـبب كتاباتهـــا عـــن حريـــة الصحافة 

وحقوق المرأة في ألمانيا.

النهضة تلاحق صحافيين تونسيين فتحوا ملف جهازها السري

فيسبوك تستعين برويترز 

للتحقق من صدقية الأخبار

منظمات دولية تطالب بإسقاط 

تهم الإرهاب لصحافية تركية

تفاجــــــأ الفريق الصحافي الذي أعد الفيلم الوثائقي ”غرف ســــــوداء.. عودة 
التنظيم الســــــري لحركة النهضة“التونسية باستدعائه للتحقيق، بعد أشهر 
ــــــاة ”العربية“، لكن البعض  من عرض الفيلم في قناة ”تونســــــنا“ المحلية وقن

وجدها فرصة لإعادة فتح الملف وتنوير الرأي العام.

الفيلم يكشف مستندات سرية 

ه تركيا اليوم بألمانيا في العهد النازي
ّ
أسلي أردوغان تشب

أحمد نظيف: النهضة لديها هوس وخوف من تاريخها

الادعاء العام التركي طالب 

بإصدار حكم بالسجن لمدة 

تصل إلى تسع سنوات 

لأسلي أردوغان، بتهمة 

الدعاية الإرهابية

فريق فيلم {غرف سوداء.. 

عودة التنظيم السري لحركة 

النهضة}، يأمل بأن يقتصر 

الأمر على المحاكمة ولا يصل 

إلى الإيذاء الجسدي

فيسبوك تعمل مع سبعة 

شركاء لتحري الحقائق في 

الولايات المتحدة، بينهم وكالة 

أسوشيتد برس ووكالة الأنباء 

الفرنسية



 بغــداد - اجتاحت مظاهرات نســــائية 
حاشدة وصفت بالأكبر والأولى من نوعها 
في تاريخ البــــلاد، الخميس، بغداد ومدنا 

أخرى جنوب العراق.
ومن أجل التحشــــيد لهــــذه التظاهرة، 
أطلــــق ناشــــطون هاشــــتاغي ”#بناتك_

ياوطــــن“ و“أنــــا الثورة“ اللذيــــن تصدرا 
الترند على تويتر في العراق.

التواصل  مواقـــع  مســـتخدمو  وقـــال 
الاجتماعي إن ”تاء التأنيث لم تعد ساكنة“.
وارتــــدت المشــــاركات فــــي التظاهــــرة 
الاحتجاجية، اللونين البنفسجي والوردي 
فقــــط، كما رفعن الأعــــلام العراقيـة وهتفن 
بالأناشــــيد الوطنية لإثبات حضور المرأة 
ودورهــــا  الشــــعبية  الاحتجاجــــات  فــــي 
الفاعــــل في التظاهــــرات المطالبة بتحقيق 

الإصلاحات.
قالـــت ”اللجنـــة المنظمـــة لمظاهـــرات 
تشرين“ في بيان إن مسيرة المرأة العراقية 
هذه تنطلق للتأكيد على دورها الفاعل الذي 
ظهـــر فـــي كل المواقف الوطنيـــة العراقية، 
وكانـــت لها البصمـــة التي يفخـــر بها كل 
عراقـــي أصيل منـــذ اليـــوم الأول للثورة. 
وأشـــارت إلى أن هذه المسيرة وفاء للعراق 
وللشـــهداء وفي طليعتهم الشهيدات سارة 
طالب وهدى خضير وزهراء القره لوســـي 
وجنـــان الشـــحماني اللواتـــي اغتالتهـــن 
الميليشـــيات الموالية لإيران.. وشددت على 
”أن صوت المرأة العراقية الطاهرة العفيفة 
قض مضاجع إيـــران وأدواتهـــا ليتجاوز 
بعـــض ذبابهـــا الإلكترونـــي على نســـاء 
العـــراق اللواتي يشـــرفنهم ومـــن خلفهم 

أسيادهم في طهران“.

وأوضحــــت اللجنة أن نســــاء العراق 
ســــيحملن الزهور البنفســــجية والوردية 
وشعارات للتذكير بـ“شهيدات“ الانتفاضة 
ومواقفهن البطولية في الدفاع عن العراق 

العظيم. وقالت مغردة:

وشرحت:

وتزامنــــت الدعوة إلــــى التظاهرة مع 
سلســــلة تغريــــدات أطلقهــــا رجــــل الدين 
الشــــيعي مقتــــدى الصدر ومقربــــون منه 
تدعو إلى منع الاختلاط بين الجنسين في 
ســــاحات التظاهر، وتتهم بعض النســــاء 
المتواجــــدات هنــــاك بارتــــكاب أعمــــال ”لا 

أخلاقية“.

وكانت فتيات شاركن في الاحتجاجات 
أن  يعتقـــد  واختطـــاف  اغتيـــال  لعمليـــات 
ميليشيات عراقية موالية لإيران تقف خلفها.

ودعت ناشــــطات إلــــى المظاهرات ردا 
على الهجمــــات الإعلامية التــــي نالت من 

شرفهن في المدة الأخيرة.
الجامعــــات  طالبــــات  أن  إلــــى  يشــــار 
والمدارس قــــد تصدرن المظاهرات إلى جانب 
فئات نسوية أخرى متعددة ومتنوعة شملت 
جميع ربات البيوت والصغيرات والمسنات.
وتبقى مســــاهمة المــــرأة العراقية في 
الاحتجاجــــات المتواصلــــة ظاهــــرة لافتة. 
ويقول مراقبون إن نســــبة مشــــاركة المرأة 
العراقيــــة فــــي المظاهرات وصلــــت إلى 40 
في المئة مــــن إجمالي عدد المشــــاركين في 
الاحتجاجــــات. ويأملــــون أن تحصل المرأة 
العراقيــــة على حقوقها التــــي قمعها رجال 

الدين طويلا بعد تحرر العراق منهم. 
وقال معلق:

وكان حســـاب صالح محمد العراقي 
الناطق باســـم الصدر علـــى تويتر حث 
من أســـماهن ”الفاطميات والزينبيات“ 
علـــى الخـــروج فـــي تظاهـــرة موحـــدة 
ســـلمية نســـوية بعد تلك حضور صلاة 
الجمعـــة  ”لنبينّ للعالم أجمع أن نســـاء 
العراق مطيعات لســـيدتهن ســـلام الله 
عليها وعاشـــقات لعراق علي والحسين، 
وأنهن على نهجهـــا بالعفاف والحجاب 
لا كمـــا يريد البعض تبيـــان العكس من 
فـــي انتقاص من عفـــة العراقيات  ذلك“ 
اللاتي رفضن سياساته ضد المتظاهرين 

وسخرن منه وهتفن ضده.

هاشـــتاغ  بإطـــلاق  مغـــردون  ورد 
يقصـــدون  #دعوه_يغرد_للقطيـــع، 
مقتـــدى الصـــدر، مطالبـــين مســـتخدمي 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في العراق 

بمقاطعة تغريداته وعدم نشرها.
وقال مغرد: 

وتهكمت مغردة من الصدر:

حســـابات  قامـــت  تويتـــر،  وعلـــى 
المتظاهرات  تشـــويه  بمحاولة  مشبوهة 

عبر إطلاق صفات لا أخلاقية عليهن.
وســـبق لعراقيين أن أطلقوا هاشتاغ 
فيه  دافعوا  #الناشطات_لسن_هدفا، 
عـــن العراقيات بعد هجمات العنف التي 

تعرضن لها بسبب دعمهن المظاهرات.
ومنذ بداية الانتفاضة يوم 1 أكتوبر 
الماضـــي، عملـــت الســـلطة الحاكمة من 
خـــلال منصات لقـــادة بارزين، ومدونين 
مناهضين للحراك الاحتجاجي، وجيوش 
إلكترونية، على بث الإشاعات التي كانت 
وفق معلقـــين دليلا واضحا على فشـــل 
الســـلطة في كبـــح الاحتجاجات وتقديم 

حلول مقنعة.
حـــول  الإشـــاعات  وتتمحـــور 
ســـيناريوهات عديدة لا يمكن حصرها، 
كمصادر تمويل الاحتجاجات من جهات 
أجنبية، و“انتشار ممارسات لا أخلاقية 
بـــين المحتجـــين“، واحتمـــالات اقتحام 

الساحة من ميليشيات.

شعار العراقيات الأصيل

أونلاين
الجمعة 2020/02/14
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أبرز تغريدات العرب

aliwahida

salbarghouthi

قانون الطبيعة البقاء للأصلح #ليبيا.

لو كان الصداع رجلا للعنت أمه على 
أبوه واللي خلفوه.

صدق إحساسك.
أحمد حلمي
ممثل مصري

bbounenni

Boukacheche_TN

#في_مثل_هذا_اليوم من عام 
1942 أعدم الفيلسوف الفرنسي 
فالنتين فلدمان على أيدي جنود 

ألمان وقال فيهم كلمته الشهيرة ”أيها 
الحمقى! أنا أموت من أجلكم!“ ترى 
كم من حمقى مات من أجلهم عباقرة 

وأبطال شجعان؟

قديما، حين يولد طفل نهار الخميس، 
يسمّيوه خميّس وإلا خميسة 

للنساء.. ونهار السبت، السبتي 
وسبتية.. وإلا في المولد، المولدي 

ومولدية.. وفي العيد، العيدي 
وعيدية.. وحكومة الفخفاخ باش 

تتولد نهار جمعة وفي عيد الحب.. 
زعما تتسمى حبيبة وإلا جمعية وإلا 
فالنتينا؟! #حكومة_الحب #تونس.

سألت ذات مرة رجلا عجوزا ”أيهما 
أكثر أهمية، أن تحب أو تحب؟“، 

أجاب ”أيهما أكثر أهمية للطيور؟ 
الجناح الأيسر أم الجناح الأيمن؟“.

”أحبّ الليّنين، الذين يميلون للتبشير 
لا التنفير، والتيسير لا التعسير، 

ويحترزون من ترك الندبات في قلوب 
الآخرين.. أحبّ الذين تنساب من 
أرواحهم معاني البهجة والسلام 

حيثما كانوا“.

Qwert427152221

1qadem

ahmedhelmy
aigabih

تابعوا

#بناتك_يا_وطن 

تاء التأنيث لم تعد ساكنة في العراق
هاشتاغ يخرج العراقيات للاحتجاج في الشوارع

شــــــاركت العراقيات في تظاهرة احتجاجية سلمية بعنوان #بناتك_ياوطن 
اســــــتجابة لدعوة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدّدن فيها حب 

العراق وانتماءهن إلى الوطن.

 طهــران - أصبح أمين عــــام حزب الله 
اللبناني حســــن نصرالله مصــــدرا للتندر 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي بعد 
تداول مقطع فيديو لما قال إنه تخيل لحوار 

دار بينه وبين ”ملك الموت“.
الإيرانية،  ونشــــرت وكالــــة ”يونيــــوز“ 
مقتطفات من مقابلــــة مصورة مع نصرالله، 
أذيعــــت مســــاء الخميــــس، روى ضمنهــــا، 
فرضيــــة، يأتــــي فيهــــا ملك المــــوت ويخيره 
بين قبض روحــــه أو روح قائد فيلق القدس 
التابــــع للحرس الثــــوري الإيرانــــي، اللواء 
قاســــم ســــليماني الــــذي قامــــت بتصفيته 

الولايات المتحدة في 3 يناير الماضي.
وقال ”كنــــت لأقول لملك المــــوت قطعا: 

خذني واترك قاسم سليماني“.
وأجرت القناة الإيرانية  مقابلة خاصة 
مــــع الأمــــين العام لحــــزب الله فــــي ذكرى 

أربعينية قاسم سليماني.

وسخر مغرد:

وكتبت مغردة:

وقال ناشط:

واعتبر مغرد:

مـــن جانب آخـــر، خرجت حســـابات 
لتثني على شـــجاعة ”ســـماحة الســـيد“ 

وعدم خوفه من الموت، وفق تعبيرها.
يذكـــر أن حـــزب اللـــه يمتلك جيشـــا 
إلكترونيـــا مـــن المتحزبـــين والمناصرين. 
وهـــذا الجيـــش يخـــوض علـــى مواقـــع 
شـــاملة  حربـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وواســـعة المـــدى وطويلـــة الأمـــد تعتمد 
علـــى عنصـــر الجاذبية بتنفيـــذ عمليات 
مـــرة  وهجوميـــة،  دفاعيـــة  إعلاميّـــة 
بمبادرات من جمهـــوره وأخرى بتكليف 

رسمي.

 باريــس -تســــتعر الحرب لاســــتقطاب 
قلــــوب العزاب على الأجهــــزة النقالة فيما 
بــــات ينافــــس تطبيقــــات المواعــــدة مثــــل 
”تيندر“ وغيره، لاعب كبير لا يســــتهان به 

هو فيسبوك.
ويفيــــد خبــــراء القطاع بــــأن التعارف 
عبر الإنترنت سيصبح شائعا جدا بحلول 
العــــام 2030 عندما يتوقعــــون أن يتعارف 
نصــــف الأزواج الإنكليــــز بهــــذه الطريقة. 
وفي هذا الإطار قد تقلب فيسبوك المعادلة 

في هذا المجال.
وقد أطلقت الخاصية الجديدة لشبكة 
التواصــــل الاجتماعي هذه تدريجيا العام 
2019 فــــي القارة الأميركية وجنوب شــــرق 
آســــيا لكنها باتــــت ”تعتبر مــــن بين أكبر 
خدمات التعــــارف عبر الإنترنت“، على ما 
قال مؤســــس فيسبوك مارك زوكربيرغ في 
يناير الماضي متوقعا ”استمرار نموها“.

وكتب نايثن شارب، مسؤول ”فيسبوك 
دايتينغ“، في مدونــــة أنه ينتظر أن تطلق 

هذه الخدمة في أوروبا مطلع عام 2020. 
وأعلنت فيســــبوك، الخميــــس، إرجاء 
إطــــلاق هذا التطبيق فــــي أوروبا ”للتأكد 
من جاهزيــــة المنتج للســــوق الأوروبية“. 
وتســــتعد الســــوق برمتها لهذه الوظيفة 
الجديــــدة في فيســــبوك المنافــــس الكبير 

والمجاني بالكامل.
وقال جوليان بيو، الأســــتاذ والباحث 
للتجارة في فرنســــا،  في كلية ”إنســــيك“ 

”خطــــوة واحــــدة تفصــــل شــــبكة 

التواصــــل الاجتماعــــي عن 
المواعدة  موقــــع 

وهــــذا لا يتطلــــب اســــتثمارا تكنولوجيا 
ضخمــــا“. ورأى أن فيســــبوك ”نســــخت 
كل مــــا يحقــــق نجاحــــا فــــي التطبيقــــات 
الأخــــرى وأضافــــت وظيفــــة أو وظيفتين 

جديدتين“.
وحتــــى الآن كان كل اللاعبين في هذه 
السوق يهتمون بمجاراة الشركة العملاقة 

في هذا المجال ”ماتش غروب“.
وتشــــرف هــــذه الشــــركة التــــي هــــي 
بصــــدد الانفصال بالتراضــــي عن عملاق 
الإنترنــــت الأميركي ”إي.أي.ســــي“، على 
و”أو كاي  ماركات شــــعبية مثل ”هينج“ 
ومجموعة  وموقع ”ماتش.كوم“  كيوبيد“ 

”ميتيك“.
وهي تشرف أيضا على تطبيق تيندر 
المدر جدا للأرباح الذي أطلق العام 2012. 
ويحتل هذا التطبيــــق المرتبة الأولى بين 
كل التطبيقات الأخــــرى (ما عدا الألعاب) 
على صعيد إنفاق المســــتخدمين في 2019، 
علــــى ما تفيد ”آب أنــــي“ المتخصصة في 

التطبيقات.
وقــــد حقــــق تينــــدر فــــي العــــام 2019 
إيــــرادات قدرها 1.2 مليار دولار ما يجعله 
يهيمــــن علــــى حصــــة الأســــد في ســــوق 
المواعــــدة عبر الأجهــــزة النقالــــة المقدرة 

قيمتها بـ2.2 مليار دولار.
لكن هل على تيندر أن يخشــــى دخول 
فيســــبوك الســــوق،  خصوصــــا وأن لدى 
الأخيرة 2.5 مليار مستخدم شهري نشط؟

وقالت مديــــرة ”ماتش غروب“ أماندا 
دبليو غينســــبرغ ”بطبيعة الحال لن 
نقلــــل مــــن أهميــــة انضمام 
إلــــى هذه  فيســــبوك“ 
الســــوق. ونظــــرا 
إلى عدد مستخدمي 
وســــهولة  الشــــبكة 

الدخول إليها“.
وأضافت غينسبرغ 
”لكن حتى الآن 
لم نسجل 
أي انعكاس 
على أي من 
خدماتنا“، 
موضحة أن 
استخدام تطبيقات 
عدة في الوقت نفسه

 يشهد نموا.

حسن نصرالله 

في حوار مع ملك الموت: 

خذني واترك سليماني

فيسبوك ينافس 

تطبيقات المواعدة 

على سوق الحب

@Mohd1530
ــــــو خيّر ملك الموت الســــــيد حســــــن  ل
نصرالله بين أن يقبض روحه أو روح 
القائد ســــــليماني ماذا يختار؟ يقول 
ــــــه إنه ســــــيختار أن  ”حســــــن نصرالل
يضحي بروحه ويقبل الخيار بقبض 
روحه بدلا عن قاسم سليماني“ ونحن 
نقــــــول (لنصر الشــــــيطان) ”وش فيك 
(أكيد أنك حاسس الدور  مستعجل“ 
عليك قادم)، (هكذا هــــــم الإرهابيون 

هياط حتى الموت).

@MohamadAhwaze
حوار بين ملك الموت والســــــيء حسن 
نصرالله حول قاسم سليماني، جانب 
من لقائه مع التلفزيون الإيراني الذي 
سيبث مســــــاء يوم الخميس .. مجرم 

وكذاب..!

@tahymsr45ertert

يلا يا جماعة كلنا ندعي باســــــتجابة 
ربنا لاختيار حسن نصرالله المعتوه.

@osama_alqadah
ــــــون. من يصــــــدق هيك  ــــــون فن الجن
خزعبلات بالتأكيد مجنون أو يتعاطى 

حشيش صنف مضروب.

@k7ybnd99
#حسن_ الفنان  مســــــرحيات  آخر 

نصر_الله #حزب_الله.

@taksim_56
لو تموت ما تصير ولي فقيه.

@Parisiraq
الزهــــــراء عليهــــــا الســــــلام بريئة من 
أفعالكــــــم. أنتم مجــــــرد قطاع طرق 

شجابكم على الزهراء.

@n4jDOUM3j7uwXJA
هســــــتيريا  حالة  عملت  مظاهراتهــــــن 
ــــــى درجــــــة احتاروا  ــــــد البعض إل عن
مــــــاذا يكتبون على مواقــــــع التواصل 

الاجتماعي.

@mayasaalbadri

ليش المسيرة النسوية مهمة؟
– لأنها إثبات وجود وتأكيد لدور المرأة 

الفعّال والحقيقي في الثورة.
– لأنهــــــا تعيد اعتبار المــــــرأة العراقية 
رغم كل الهجمات والتسقيط الحاصل 
ضدها. – لأن هذه المســــــيرة جزء من 

الثورة ونجاحها يُحسب للثورة.
– لأن وجــــــود المــــــرأة يجذب وســــــائل 

الإعلام العالمية لقضيتنا وثورتنا.

@mayasaalbadri
ــــــي ذاتك، لك  لك الحق فــــــي أن تكون
الحق في أن ترفعي صوتك، لك الحق 
ــــــي بالإصــــــلاح وتقفي  فــــــي أن تطالب
بوجه الفســــــاد، لك الحــــــق في إبداء 
ــــــك السياســــــية والاجتماعية، لك  آرائ
الحق في انتقــــــاد التخلف والرجعية، 

كوني تقدمية! #بناتك_يا وطن.

ر ي ر ج ي إ ي ي
”خطــــوة واحــــدة تفصــــل شــــبكة

التواصــــل الاجتماعــــي عن 
المواعدة  موقــــع 

هري م ر ي ير
”ماتش غروب“ وقالت مديــــرة
دبليو غينســــبرغ ”بطبيعة الح

نقلــــل مــــن أهميــــة 
إلــ فيســــبوك“
الســــوق. 
إلى عدد مس
وس الشــــبكة
الدخول إل
وأضافت غ
”لكن ح
لم
أي
على
خد
موض
استخدام ت
عدة في الوقت

 يشهد نموا.



 شــنغهاي (الصيــن) – مع مناســـبة عيد 
الحـــب، الجمعة، يعاني بيـــل هو، صاحب 
أحد المطاعم في مدينة شـــنغهاي الصينية 
فراغـــا غير معتاد، وهـــو ليس الوحيد في 
المدينـــة ولا في الصـــين التـــي تعاني من 

انتشار فايروس كورونا.
انطفـــأت الأنوار في مطعم ســـول آند 
ســـول الفرنســـي الراقي الـــذي يملكه في 
مركز تجاري فخـــم بالمدينة وخيم الصمت 
علـــى المطبخ وخـــلا المكان إلا مـــن عاملينَ 

يعكفان على تطهير الموقع.
ســـئل بيل هو عن الاســـتعدادات لعيد 
الحب الذي ينشغل فيه عادة بخطط إعداد 
قوائم خاصة وبالحجوزات المسبقة، فقال 

”عدد الحجوزات هذا العام صفر تقريبا“.
وتابـــع ”ظهر هذا الوباء الفايروســـي 
فجأة… واتصـــل كثير من العمـــلاء لإلغاء 
الحجز“، مشـــيرا إلى أن مطعمه اســـتقبل 

نحو 170 زائرا في عيد الحب الماضي.
والمطعـــم واحـــد مـــن أماكـــن كثيـــرة 
تضررت نتيجة تفشـــي فايـــروس كورونا 
الذي تســـبب في فرض قيود صارمة على 
التنقـــل فـــي أرجـــاء الصين حيـــث حثت 
السلطات الســـكان على البقاء في المنازل، 

مما جعل مدنا كبيرة تبدو خاوية.
وتحـــاول بعـــض المطاعـــم تعويـــض 
خســـائرها بتقـــديم خدمـــة توصيـــل لكن 
مطاعم أخرى تعاني بسبب نقص العمالة.
بعض الزبائن يرون أنهم ليســـوا في 
حالة تســـمح لهم بالاحتفال، قالت دينا لي 
التـــي تخلت عـــن فكرة تنـــاول الطعام مع 
زوجهـــا خارج المنـــزل هذا العـــام لتجنب 
الإصابة بالعدوى، رغم قضاء عشـــرة أيام 

في المنزل، ”لن أخاطـــر بحياتي بالخروج 
من أجل وجبة“.

ويتوق بيل هو مالك مطعم ســـول أند 
ســـول لنهاية الأزمة حيث بلغت خســـائره 
نحو 700 ألـــف يوان (ألف يوان تســـاوي 
أكثـــر مـــن 143 دولارا أميركيـــا) معظمها 
نتيجة سداد الإيجار ودفع رواتب العاملين 
وشـــراء لوازم المطعم. وأضاف ”بالنســـبة 
لمن هـــم مثلنا لا يجنون دخـــلا، قد تصمد 
الســـيولة لشـــهر أو اثنين… هذا هو الحد 

الأقصى“.
وتســـبب الفايروس الجديد في تغيير 
نظام جل المطاعم في الصين كما في هونغ 
كونغ، إذ بـــدأ أصحابها في وضع حواجز 
بين الـــزوار لتقليل مخاوف الزبائن من أن 

تنـــاول الطعام خارج منازلهم قد يعرضهم 
مطعـــم  ووضـــع  بالفايـــروس.  للإصابـــة 
لوحات بلاستيكية شفافة بين الزوار على 
الطاولة نفســـها في منطقة كولون، إحدى 
المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في هونغ 

كونغ.
ولجأت مطاعم ”هوت بوت“ الشـــهيرة 
لوضع لوحات لفصل الطاولات عن بعضها 
بعضـــا، وذلـــك وفقا لمـــا ذكرتـــه صحيفة 

”ساوث تشاينا مورنيج بوست“.

واحـــدة  أســـرة  مـــن  فـــردا   11 وكان 
تتكـــون من 19 فردا، أصيبـــوا بالفايروس 
بعـــد تناول وجبة ”هوت بـــوت“ الصينية 
الشـــهيرة، ومثّلـــت هـــذه الواقعـــة ضربة 
لقطـــاع المطاعـــم المتعثـــر بالفعل بســـبب 

الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

يشـــار إلـــى أن اثنـــين من بـــين أفراد 
الأســـرة المصابـــين يعمـــلان في سلســـلة 
مطاعم ”ماكســـيم“ في هونغ كونغ، وجرى 
إغلاق المطعمين اللذين كانا يعملان بهما، 
وطُلِـــب مـــن جميـــع العاملين البقـــاء في 

منازلهم لمدة 14 يوما.
وبدأت مطاعم ومراكز تسوّق في مدينة 
تشانغشا في مقاطعة هونان وسط الصين 
اســـتئناف أعمالهـــا مؤخرا بعـــد انتهاء 
عطلـــة عيد الربيع التقليـــدي، حيث غيرت 
أنماط عملها وأطلقت خدمات ”تيك أواي“ 
وتوصيـــل الوجبات إلـــى العملاء، إضافة 

إلى جهود أعمال التطهير والتعقيم.
وساهم انتشار الفايروس في خسائر 
فادحـــة للمطاعـــم والفنـــادق الســـياحية 
الأجنبية في الصين، يقول خبراء اقتصاد 
إن تفشـــي الفايـــروس أثـــر ســـلبا علـــى 
الخدمات الفندقية حيث تمثل الصين نحو 
ستة في المئة من عائدات هيلتون و8.5 في 

المئة لماريوت إنترناشونال.
أعلنت شـــركة ”ماكدونالدز“ الأميركية 
العالميـــة توقيف أعمالها فـــي خمس مدن 
صينيـــة علـــى خلفيـــة انتشـــار فايروس 

كورونا في الصين. ونشرت الشركة 
بيانـــا على موقعها الرســـمي 

أكدت فيه إغـــلاق مطاعمها 
ومراكـــز بيعها في خمس 

مدن بإقليم هوبي.
وذكرت الشركة، 

التي تتخذ من 
شيكاغو مقرا لها، أن 

كل مطاعـــم ماكدونالدز في مـــدن ووهان، 
وتشـــيانجيانغ،  وهوانجانـــغ،  وإتشـــو، 

وشيانتاو تم إغلاقها. 
وعززت الشركة الإجراءات الاحترازية 
في المطاعـــم التي تعمل بصورة عادية في 
المـــدن والمناطق الأخرى بالصـــين والبالغ 
عددهـــا 3300 مطعـــم، كما أغلقت شـــركة 
ستاربكس وهي شركة مقاه أميركية أكثر 
من نصـــف متاجرها البالـــغ عددها 4300 
متجر في الصـــين، قائلة إنها تتوقع تأثرا 

كبيرا لكنه مؤقت.
وقالت شـــركة كنتاكي ”في الصين، إن 
ما يقرب من ثلث مطاعمها مغلقة بســـبب 
تفشي المرض، كما شهدت المتاجر المتبقية 

انخفاضا كبيرا في المبيعات“.
وذكـــرت مواقـــع إخباريـــة، أن أحـــد 
موظفي إعـــداد الطعـــام فـــي كنتاكي في 
مدينـــة شـــيان بمقاطعة شنشـــي، أصيب 

بعدوى الفايروس التاجي. 
الصحيفـــة  فـــي  ورد  مـــا  وبحســـب 
الصينيـــة، كان المريـــض يعمـــل موظـــف 
اســـتقبال، بالإضافة إلى عمله ســـابقا في 
إعـــداد الوجبات في فـــرع مطاعم كنتاكي 
الواقـــع فـــي مركـــز شـــياوزاي إينتيمي 
وســـط  الخبـــر،  هـــذا  وجـــاء  للتســـوق. 
جهود الشـــركة لمحاولة كبح انتشـــار 
الفايروس في مطاعمها في الصين 
من خلال إطـــلاق خدمة توصيل 
”دون تلامـــس“ لتقليـــل مخاطر 
انتقاله، والتي يمكن أن تحدث 
عندما يســـعل شخص مصاب 
أو يعطس فـــي حدود 6 أقدام 

من شخص آخر.

 عمــان  – ينظـــر محمد حســـين بحزن 
إلى زوجته المصابة بالسرطان وهي ترقد 
على سرير في مستشفى في عمان وتردّد 
بصـــوت خافت ”الله يلعـــن الحرب“، في 
إشـــارة إلى النزاع المدمر في اليمن، البلد 

الذي تركاه قبل أيام لتلقي العلاج.
قبـــل ســـنة ونصف ســـنة، شـــخّص 
أطبـــاء فـــي اليمـــن إصابة دولـــة، زوجة 
حسين البالغة من العمر 40 عاما، بمرض 

السرطان في الغدة الدرقية.
كان الخبر مفجعا لاســـيما أن تأمين 
العلاج لها في بلد يشـــهد، بحســـب الأمم 
المتحدة، أســـوأ أزمة إنسانية في العالم، 

مستحيل.
ويقـــول حســـين (50 عامـــا)، المزارع 
من محافظة حجة شـــمال غـــرب صنعاء، 
والدمـــوع فـــي عينيـــه، ”أبلغونـــي أنها 
تعاني من المرض قبل نحو أربعة أعوام“.

ويضيـــف، ”لـــم أتمكن مـــن علاجها 
بسبب الحرب والحصار ونقص الكوادر 
الطبية والعلاجات، ولم أتمكن من السفر 
بها إلى خارج البلاد، لأن ما كنت أحصل 
عليـــه من مال بالـــكاد كان يكفيني لأنفقه 

على إطعام أطفالي الستة“.
ويتابـــع متنهدا ”الحيـــاة صعبة في 
اليمن بشكل لا يمكن أن يتصوره إنسان“.
انتظـــر الزوجان أربعة أشـــهر في 

فنـــدق صغير فـــي صنعاء 
موعـــد الرحلـــة التـــي 
سُـــمح فيهـــا للزوجـــة 
أخيـــرا بالانتقـــال إلى 

العـــلاج  لتلقـــي  الأردن 
على نفقة منظمة الصحة 

العالمية.
ووصلا إلى 
عمان في الثامن 

من فبراير في 
رحلة من 

مطار صنعاء 
نظمتها الأمم 

المتحدة. وأقلت 
الطائرة 24 
مريضا مع 

أفـــراد مـــن عائلاتهـــم، بعد رحلـــة أولى 
ســـبقتها إلى عمان، نقلت ســـبعة أطفال 

يمنيين مرضى.
جديـــر بالذكر أن عملية النقل الجوي 
الطبي تمت عبر مفاوضات أجرتها الأمم 
المتحـــدة وحكومات كل من الأردن ومصر 

والسعودية.

وقـــال ممثل منظمـــة الصحة العالمية 
فـــي اليمن ألطـــاف موســـاني، إنّ هؤلاء 
المرضـــى هم جـــزء من مجموعـــة خاصة 
مـــن اليمنيين المصابين بأمـــراض مزمنة 
الذيـــن لا يســـتطيعون الحصـــول علـــى 
العلاج الـــذي يحتاجون إليـــه في داخل 
أنواعا  يعانـــون  وهـــم  اليمن. 
أمـــراض  مـــن  مختلفـــة 
السرطان وأمراض 
والتشـــوّهات  الكلـــى 
من  وغيرها  الخلقية 

لمشـــكلات  ا

الصحية. ويسيطر المتمردون الحوثيون 
علـــى العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014 
بعد هجوم شنّوه على القوات الحكومية 

في مناطق عدة.
وتســـبّب النـــزاع بمقتـــل وإصابـــة 
عشـــرات الآلاف، بينهـــم عـــدد كبيـــر من 

المدنيين، بحسب منظمات إنسانية.
مـــن  العديـــد  تضـــرر  أو  ودمـــر 
المستشفيات في اليمن الذي يعتمد بشكل 
كبير على مساعدات المنظمات الإنسانية 
للحصـــول علـــى الخدمـــات الطبيـــة أو 

الغذاء.
في المستشـــفى التخصصي الخاص 
في عمان كانت دولة تنتظر جلسة العلاج 

الكيميائي.
في غرفة أخرى رُسمت على جدرانها 
بيـــوت ملونة ومـــروج خضـــراء، جلس 
وهيب (40 عاما)، وهو من تعز في جنوب 
غرب اليمن، إلى جانب ابنه أيمن (عشـــر 
سنوات) الذي يعاني من تشوه خلقي في 
العمـــود الفقري، وقد حدّد الأطباء موعدا 
لإجراء عمليـــة جراحية له فـــي الـ23 من 

الشهر الحالي.
ويقول وهيب بقلـــق، ”قالوا لي إنها 

عملية معقّدة ستستمر ثماني ساعات“.
ويـــروي، ”منـــذ أن كان عمره ســـتة 
أعـــوام وابنـــي يعانـــي. راجعنـــا أطباء 
كثيريـــن. كانوا يقولون، ليـــس بإمكاننا 
إجراء العملية في اليمن، يجب أن تذهب 

به إلى الخارج“.
ويضيـــف عامـــل البنـــاء الـــذي ترك 
زوجته وخمســـة أطفال آخرين في بلاده، 
”الوضع ســـيء في بـــلادي، حرب، غلاء… 
لا توجد معاشـــات. مستشـــفيات مدمرة 

والكل لديه مريض وينتظر الفرج“.
وتابـــع ”آمـــل أن تنتهـــي الحرب 
بأســـرع وقـــت ممكن ونســـتعيد 
حياتنا الطبيعية لأننا تعبنا“.

فـــي غرفـــة أخـــرى، تقول 
نادية (25 عاما) بينما تحتضن 
أعـــوام)   5) منـــال  طفلتيهـــا؛ 
وماريـــا (عامـــان)، اللتـــين بدتا 
هزيلتـــين وخائرتـــي القوى، 
”أبلغني الأطبـــاء قبل قليل 
لعملية  ستخضع  منال  أن 
ذراعهـــا  فـــي  جراحيـــة 
اليمنى التي لا تستطيع 
تحريكها منذ ولادتها“.
وعلـــى الرغـــم من 
الحـــرب فـــي 

بلادها، تترقب نادية بفارغ الصبر العودة 
إليهـــا، تقـــول ”فـــي بلدي المستشـــفيات 
مدمرة بســـبب الحرب والأطبـــاء قليلون 
والأدوية تكاد تكون معدومة. هذه الرحلة 

أعادت لنا بعض الأمل“.
وتتابـــع ”آمل أن تجـــري الأمور على 
خيـــر وأن أعود إلى بلدي بأســـرع وقت، 

فلدي طفل ثالث تركته في بيت جده“.
ويقـــول المديـــر الطبي للمستشـــفى 
”اســـتقبل  الكردي،  هاني  التخصصـــي، 
المستشفى 19 مريضا يمنيا بينهم سبعة 
أطفال“، مشيرا إلى أن ”المرضى يعانون 
مـــن أمراض القلـــب والكلى والســـرطان 
والتشوهات الخلقية والعظام والأورام“.

المرضـــى  غالبيـــة  أن  إلـــى  ويشـــير 
”بحاجة إلى عمليات جراحية نتيجة عدم 

حصولهم على معالجة طبية صحيحة في 
السابق ما جعل حالاتهم تتعقد وتتطور“.

وتوضـــح المتحدثـــة باســـم منظمـــة 
الصحة العالمية، إيناس همام، أن الجسر 
الجوي الذي أقامته الأمم المتحدة ومنظمة 
الصحة العالمية بين صنعاء وعمان يهدف 
”إلى إجلاء اليمنيين الذين لا يستطيعون 
الحصول علـــى علاج داخل اليمن أو دفع 

تكاليف هذا العلاج“.
وتشدد على حقّ هؤلاء في ”الحصول 
على الرعايـــة لإنقاذ حياتهم… في انتظار 
أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة“.

هكذا، سيكون في إمكان هاشم عبدالله 
(28 عاما) الآتي من صنعاء أن ينقذ قدمه. 
ويقول هاشـــم بفـــرح ظاهر ”قبـــل ثلاثة 
أعوام بينما كنت أقود دراجتي صدمتني 

ســـيارة وعندما نقلت إلى المستشفى في 
صنعاء أراد الأطبـــاء بتر قدمي اليمنى“، 
لكن عائلة هاشـــم رفضـــت ذلك وأخرجته 

من المستشفى.
وســـيخضع هاشـــم في عمان لعملية 
جراحية، الأسبوع المقبل،  يقول ”لا أرغب 
فـــي بتر قدمـــي. فما زلت شـــابا. أبلغني 
الأطبـــاء أن (…) كل الأمور ســـتجري على 

ما يرام“.
ويضيـــف ”آمل ذلك بشـــدة، فأنا أريد 
أن أمشي أريد أن أتزوج وأن أتخلص من 

العكاز“.
وتقـــول همام، ”من دون هـــذا الحلم، 
لن يكون (هـــؤلاء المرضـــى) قادرين على 
الاســـتمرار. هـــذا هو الأمـــل الوحيد لهم 

للبقاء على قيد الحياة“.

ــــــى المصابون بالأمراض المزمنة من الحصار الذي أغلق منافذ الســــــفر،  عان
لكن بدأت تنظم لهم رحلات سفر إلى كل من الأردن ومصر للتداوي بسبب 
نقص المعدات والأدوية في المستشــــــفيات اليمنية. المرضى الذين ســــــافروا 
وتلقوا العلاج رأوا في هذه المبادرة طوق نجاة راجين أن يعم السلام بلادهم 

وأن تعود مستشفياتهم إلى سالف نشاطها حتى لا يتكبدوا عناء السفر.

ون يستعيدون 
ّ
مرضى يمني

أمل الحياة في الأردن

فايروس كورونا يغلق مطاعم الصين قبل عيد الحب

ة تتوالى لنقل اليمنيين 
ّ

رحلات جوي

المصابين بأمراض مزمنة
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استقبل المستشفى 

التخصصي في عمان الذين 

يعانون من أمراض القلب 

والكلى والسرطان والعظام 

والأورام

تحقيق

الصينيون تخلوا عن الاحتفال 

بعيد الحب خارج المنزل وعن 

تناول العشاء في المطاعم 

رغم أنهم لم يخرجوا منذ أيام 

خوفا من الإصابة بالعدوى

بوابة الشفاء

الجسد في عمان والبال في اليمن
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فـــي غرفـــة
نادية (25 عاما
منـــ طفلتيهـــا؛ 
وماريـــا (عامـــان
هزيلتـــين وخ
”أبلغني الأط
س منال  أن 
جراحيـــة
اليمنى ا
تحريكها
وع

خسائر فادحة

عم ومراكز تسوق في مدينة
قاطعة هونان وسط الصين
الهـــا مؤخرا بعـــد انتهاء
يع التقليـــدي، حيث غيرت
طلقت خدمات ”تيك أواي“
جبات إلـــى العملاء، إضافة

ل التطهير والتعقيم.
شار الفايروس في خسائر
ـــم والفنـــادق الســـياحية
صين، يقول خبراء اقتصاد
يـــروس أثـــر ســـلبا علـــى
ية حيث تمثل الصين نحو
ن عائدات هيلتون و8.5 في

ترناشونال.
”ماكدونالدز“ الأميركية كة
أعمالها فـــي خمس مدن ف
خلفيـــة انتشـــار فايروس
صين. ونشرت الشركة
قعها الرســـمي

ق مطاعمها 
 في خمس

ي.
ركة،

أن ها،

من نصـــف متاجرها الب
الصـــين، قائلة متجر في

كبيرا لكنه مؤقت.
وقالت شـــركة كنتاكي
ما يقرب من ثلث مطاعمه
تفشي المرض، كما شهدت
انخفاضا كبيرا في المبيع
وذكـــرت مواقـــع إخ
موظفي إعـــداد الطعـــام
مدينـــة شـــيان بمقاطعة
بعدوى الفايروس التاجي
ورد مـــا  وبحســـب 
الصينيـــة، كان المريـــض
اســـتقبال، بالإضافة إلى
فـــر إعـــداد الوجبات في
الواقـــع فـــي مركـــز شــ
هـــذا وجـــاء  للتســـوق. 
جهود الشـــركة لمحاو
الفايروس في مط
من خلال إطـــلا
”دون تلامـــس
انتقاله، والتي
عندما يســـع
أو يعطس فـ
شخص من

تناول العشاء في المطاعم

رغم أنهم لم يخرجوا منذ أيام 

خوفا من الإصابة بالعدوى



 الريــاض – أجـــرت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تغييـــرات اجتماعيّـــة كبيرة 
قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
حيث ســـمح للنســـاء بقيادة الســـيارات 
وبدخـــول ملاعب كرة القـــدم، وأعيد فتح 
دور الســـينما، كما ســـمح بإقامة حفلات 
غنائية ضخمـــة، ووضع حدّ لاعتراضات 
رجال دين على مناسبات مثل عيد الحب.
وكان رجـــال هيئـــة الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر الســـعوديون قبل 
ســـنوات قليلـــة، ينقضون علـــى بائعي 
الـــورود في يوم عيد الحـــب، لكنّ المملكة 
الأكثـــر انفتاحا الآن، تشـــهد أيضا ثقافة 
مواعـــدة ناشـــئة وإن كانـــت محفوفـــة 

بالعراقيل.
وكانـــت إقامـــة علاقات خـــارج إطار 
الزواج في المملكـــة المحافظة تعدّ خطوة 
خطـــرة للغايـــة. وكان بعـــض الشـــباب 
يجازفون بكتابة أرقام هواتفهم المحمولة 
علـــى أوراق ويضعونهـــا علـــى نوافـــذ 
سياراتهم على أمل التواصل مع فتيات.

وشـــهدت المملكة منعا للاختلاط بين 
الذكور والإناث لعقود عديدة.

ويشـــكّل الشـــباب بـــين 20 و40 عاما 
نحـــو 40 في المئـــة من عدد الســـكان في 
الســـعودية البالـــغ 20.7 مليون نســـمة، 
حسب الإحصاءات الرسمية للعام 2018. 
واليوم، تقلّصت إلى حد كبير صلاحيات 
الهيئة التي كانت تعتبر بمثابة شـــرطة 
دينية، ويلاحظ اختلاط غير مسبوق بين 
الجنسين، ويلتقي الشباب والفتيات في 

المقاهي والمطاعم علنا. ويبحث الشـــباب 
عـــن صداقـــات مـــن الجنس الآخـــر عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وخصوصا 
”تويتر“ و“سناب شات“، وتطبيقات مثل 
”ســـوورم“ المخصص لتســـجيل الأماكن 

التي يزورها مستخدمو التطبيق، لكنها 
باتت تستخدم غالبا لتنسيق المواعيد.

ويقـــول مخرج ســـينمائي ســـعودي 
شـــاب لوكالة فرانس برس بينما يجلس 
في مقهى يضج بالموســـيقى في الرياض 
مـــع صديقته ”كان بيع الـــورود الحمراء 
في الســـعودية.  يشـــبه بيع المخـــدرات“ 
وتقول صديقته العاملة في مجال الإعلام 

”لـــم يكن مـــن الممكن التفكير مـــن قبل في 
رؤية امرأة تجلس بجوار رجل لا تربطها 

به صلة قرابة في مكان عام“.
وتتابـــع ”الآن النســـاء يطلـــبن مـــن 
الرجـــال الخـــروج معهـــن“. لكـــن رغـــم 
التغييرات الاجتماعيـــة، تبقى العلاقات 
مـــا قبل الـــزواج بمثابة حقـــل ألغام في 
بلد يطبّق الشـــريعة الإســـلامية ويشرف 
فيه الرجال على اختيار الأزواج لبناتهم 

وقريباتهم.
وأحيانا، يضطر الشـــبان والشابات 
إلى كبت مشاعرهم وعواطفهم والدخول 

في زيجات لا تقوم على الحب.

وتبرز عمليات المواعدة السرية نوعا 
من الحياة المزدوجة لدى البعض، سعيا 
إلـــى الحصول علـــى قدر مـــن الحريات 
الاجتماعية تتجاوز قدرة شريحة واسعة 

من المجتمع على التفهم والقبول.
وكان أمـــر ســـميرة (27 عامـــا) التي 
تعمـــل فـــي مجـــال الإدارة الماليـــة فـــي 
الريـــاض، علـــى وشـــك أن يفتضح حين 
عثـــرت أم صديقها علـــى بطاقة مكتوبة 
بخـــط يدهـــا كانـــت قدمتهـــا لـــه هدية. 
وفـــي المجتمـــع المحافـــظ، كان افتضاح 
أمـــر الحبيبـــين اللذين لم يكـــن مر على 
علاقتهما بضعة أشـــهر، ســـيثير غضب 
أسرة سميرة ويعرّض العلاقة للانهيار. 
لكن الصديـــق نجح في تشـــتيت انتباه 

أمه. 
اختـــارت  التـــي  ســـميرة  وتقـــول 
اســـتخدام اســـم مســـتعار كباقـــي من 
هـــذا  حـــول  بـــرس  فرانـــس  التقتهـــم 
بات  الســـعودي  ”المجتمـــع  الموضـــوع، 
أكثر انفتاحا لكن الجميع يكذبون بشأن 

العلاقات لأن الناس يصدرون أحكاما“.
وفي الأماكن العامة، يمكن رؤية نساء 
ورجـــال جنبا إلـــى جنب. فيما شـــهدت 
بعض الحفلات نســـاء رقصـــن بعضهن 
دون عباءاتهـــن وأغطية رؤوســـهنّ، مع 
الرجال، فـــي الهواء الطلـــق. إلا أنه إذا 
كان دور الشـــرطة الدينيـــة تراجـــع في 
الشارع، لم تتوقف الرقابة الذاتية داخل 
الأســـر السعودية والمجتمع الذي لا يزال 

محافظا إلى حدّ كبير.

 لا تفرض معظم الدول العربية 
حظرا رسميا على ممارسة النساء 
رياضة كرة القدم أو ارتياد الملاعب، إلا 
أن القليلات فقط يتجهن نحو احتراف 
هذه الرياضة، فمعظم النساء يسيطر 
عليهن الاعتقاد بأنها رياضة ذكورية، 
رغم أن الكثيرات لديهن حكاية غرام 

كبيرة مع كرة القدم، ويبرعن في خوض 
النقاشات والتحليلات حول فرقهن 

الرجالية المفضلة، وأفضل من الرجال 
أحيانا.

لا شك أن لدى الرجال مهارات 
بدنية تجعلهم أطول نفسا على ساحات 

الميدان، وهي الطبيعة الحيوية التي 
خلقوا عليها، ولكن ذلك لا يعني أن 
النساء غير جديرات بممارسة تلك 
الرياضة، فمعظمهن يمتلكن القوة 

والثقة العالية في النفس وحتى روح 
الفريق، لكنها جميعا لا تستثمر في 

الاتجاه الصحيح، وفي العقود الأخيرة 
حدثت تغيّرات كثيرة وبسرعة كبيرة، 

إلا أن أحد الفروق المهمة يظل موجودا 
بين الجنسين، وهو اكتساح الرجال 
لهذا المجال، فهم لا يزالون يمثّلون 

أضاعف النساء من حيث اعتبار 
أنفسهم ”لاعبين محترفين“.

للأسف، التمييز بين الجنسين 
في هذا المجال ما زال سيد الموقف، 
وخصوصا في ظل عقلية مجتمعية 

تجاوزها الزمن بقرون، ولكنها لا تزال 
ثابتة على حالها، ولا تعترف بقدرات 

المرأة وإمكانياتها في هذا المجال وفي 
الرياضات بمختلف أنواعها، والكثير 

من اللاعبات، يواجهن السخرية 
والانتقادات والتحرّشات، لكونهن 

احترفن ”لعبة الرجال“.
وهناك أدلة كثيرة، سواء مستمدة 

من تجارب شخصية للاعبات أو 
مستقاة من إفادات أشخاص، تشير 

إلى أن المفردات والتعبيرات السلبية، 
وكذلك المواقف الإقصائية المرتبطة 
بالتمييز ضد جنس المرأة، لا تزال 

شائعة وقد تمارس جزافاً في الملاعب 
وبشكل مستمر.

وفي التقارير الإعلامية والتحليلات 
الخاصة بتقييم مباريات اللاعبات، 
تتلقى النساء غالبا تقييما مجحفا 

لأدائهن أو توجه إليهن تعليقاتٍ تركز 
بشكلٍ غير مبرر ومفرط، على أجسادهن 

ومظهرهن أكثر من التركيز أدائهن 
أثناء المباريات. وأحيانا، لا تركز معظم 
النقاشات الرياضة على أداء النساء أو 
على التمييز ضدهن في هذا الحق، بل 

على المزايا الصحية لأسلوب الحياة 
النشيطة. كما يتم التهكم عليهن 

وقد يتهمن بأنهن، لا يفهمن قواعد 
اللعبة وأنهن يحاولن فقط شد انتباه 

الجمهور بحركاتهن الجنسية، أو رغبة 
في التشبه باللاعبين ذوي الأجسام 

الرياضية والعضلات المفتولة.
هناك شتائم تطلق على اللاعبات، 

بصفةٍ خاصة، وتحط من قيمتهن، 
وهذه مجموعة من القوالب النمطية 

اللامتناهية والراسخة في أذهان عامة 
الناس، وليس من السهل أن تتلاشى، 

حتى وإن كان الزمن قد تجاوزها، ومثل 
هذه الأفكار النمطية المتعلقة بـ“الأنثى“، 
تبدو كما لو كانت طوقا يحيط بالنساء 

في مكان ومجال، وتجعل ما يقوم به 
الرجال هو القاعدة العامة في كل شيء.

أما الرجال فيحصلون على تقييمٍ 
أكثر وضوحا يتعلق بقدرات بدنية 
وفنية بعينها، ويرتبط ذلك بالأداء 

الفعلي لهم في المباريات. علاوة على 
ذلك، يمكن أن يتجسد التمييز في 

الطريقة المستخدمة من قبل الجماهير 
في تشجيع اللاعبين وتلك المتبعة في 

تشجيع اللاعبات.
لا يبدو أنه من السهل أن تنتزع 

محترفات كرة القدم اعتراف الآخرين 
بالمساواة بين اللاعبين واللاعبات 

وترسخ النساء، عموما أقدامهن في 
مجال الرياضات بمختلف أنواعها، 
ويحظين بالاحترام مثلما هو الحال 

بالنسبة للرجال.
وقد ساهمت مثل هذه القيود في 

عدم ارتقاء الرياضة النسائية إلى 
مستوى الرياضة الرجالية، ولكن 

ذلك لم يمنع البطلات الخارقات من 
كسر تلك المسلمات الوهمية، وتغيير 

أبجديات رياضة الرجال.
بطبيعة الحال، علينا أن ننظر إلى 
التاريخ الذكوري الطويل لكرة القدم، 

لنشعر بالفخر وندرك أن النساء قد 
قطعن شوطا كبيرا على طريق التخلّص 

من التمييزٍ على أساس الجنس في 
هذا المجال. ولكن في المستقبل القريب 

يمكن أن يحققن تقدّما أكبر على 
مضمار محاربة الإقصاء والتهميش 

ضدهن في الرياضة، وهو ما يعني أنه 
بوسعهن دوما تقديم ما هو أفضل لكرة 
القدم وللرياضة عموما. أليس كذلك يا 

”معشر الرجال“؟!
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 يخلــــق الغياب المطــــول للأب حالة من 
عدم الانســــجام بينه وبين أفراد الأســــرة 
بســــبب اختلاف الطباع بينهم وتعود كل 

طرف على غياب الطرف الآخر.
وقــــال الأخصائيون في علم النفس إن 
غيــــاب الأب المطول يجعــــل كلا الطرفين 
يتعــــودان علــــى البعد ويتكيفــــان مع هذا 
الوضــــع، وعندمــــا يجتمعان مــــرة ثانية 

تحدث مشاكل لتعودهما على البعد.
كما أوضحوا أن عودة الأب بعد غياب 
تسبب الارتباك للجميع، لأنه عندما يطول 
الغياب يبدأ كل فرد في التكيف مع الوضع 
الجديــــد ويحقــــق أغراضــــه ومصالحــــه، 
وعندمــــا يعــــود الأب في إجــــازات يصبح 
دخيلا على الأسرة وضيفا قد تراه الزوجة 

وخاصة الأبناء ثقيلا.
وأشــــار المختصون إلى أن أفراد هذه 
الأســــر يفتقدون إلى الانسجام والاحترام 
المتبادل في ما بينهم ويعانون مشــــكلات 
في تقبل سلوكيات بعضهم البعض، ورغم 
أن عودة الأب تعيد إلى الأســــرة تماسكها 
إلا أن الكثيــــر مــــن الأســــر التــــي تعيــــش 
هذا الظــــرف تعاني حالة مــــن الصدامات 
والصراعــــات، حيــــث يبحــــث الأب العائد 
عن مكانه البديهي كرب أســــرة يكون فيها 
صاحب القــــرار والتوجيــــه، إلا أنه يقابل 
برفض لهــــذا الدور من قبــــل الأبناء نظرا 
إلــــى تعودهم على غيابه، مما يجعل الجو 

العائلي مشحونا بالتوترات
وأكــــد المختص في علم النفس، أحمد 
الأبيض، أنه في غياب الأب إما بالوفاة أو 
بالسجن أو بالعمل أو بتخليه عن دوره أو 
بإقالتــــه منه وعندما تكون الأم مهيمنة ولا 
تكف عن التقليل من شــــأن زوجها يصبح 
الطفل لا يرى ذاته في والده وإنما في أمه.
وأوضح قائلا لـ“العرب“، ”لذلك عندما 
يكــــون الأب غائبا جــــراء اضطــــراره إلى 

العمل بعيدا أو لأسباب أخرى فيجب على 
الأم أن تؤكد حضور الأب من خلال تقديم 
صــــورة نموذجية عنــــه، وهو مــــا يجعل 

الطفل ينمو بشكل سليم“.
كما أفــــاد الأبيض بــــأن الطفل يعتبر 
والــــده رمــــزا للذكورة فيتماهــــى معه كما 
أنه يعتبره رمزا للســــلطة، مشيرا إلى أن 
الأم تعتمــــد في العديد مــــن الأحيان على 
سلطة الأب للســــيطرة على أبنائها وهذا 
مهــــم حتى يعــــرف الطفل باكــــرا أن هناك 
ما هو ممنــــوع وما هو جائز. وأضاف أن 
الحيــــاة بطبيعتها فيهــــا كل الممنوعات 
وإذا لم يكن الطفل يخشى سلطة والده أو 
إذا حصل على كل ما يرغب فيه ســــيكون 
ذلك بمثابة فتح المجال لتبني السلوكيات 

المنحرفة.

وأوضح خبراء العلاقات الأســــرية أن 
فتــــرة الغياب الطويلة تجعــــل طباع الأب 
تتشــــكل بعيدا عن أســــرته، وفــــي مقابل 
ذلك تكتســــب الأم والأبناء طباعا يسيطر 
عليهــــا التعود على عــــدم وجوده وتدخله 
في تســــيير شــــؤون حياتهم، وقد يرفض 

الأبنــــاء هذا التدخل الــــذي يعتبرونه غير 
مقبول نظرا إلى عدم تعودهم على وجوده 

بالأساس فيصبح وكأنه غريب في بيته.
وكشف الخبراء أن عدم الانسجام الذي 
يخلفــــه غيــــاب الأب المطول عن الأســــرة، 
يؤدي إلى صراع حاد بداخلها، وقد يتقبل 
الأبناء سلطة الأم وتوجيهاتها وفي مقابل 
ذلك يرفضون أي تصــــرف تلقائيا من قبل 
الأب، وقــــد يلجأ الأب إلى اتباع أســــاليب 
العنف، لفرض ســــيطرته على العائلة، مما 
يهدد اســــتقرارها ويدخلها في مشاحنات 

وخلافات لا حدود لها.
ونبهــــوا إلــــى أن علاقــــة الأب العائد 
بكافة أفراد أسرته يسيطر عليها استنكار 
تصرفــــات  مــــن  طــــرف  كل  واســــتغراب 
وســــلوكيات الطرف الآخر، وبينما يتوقع 
الأب ردود فعــــل معينــــة تجــــاه ملاحظاته 
يســــودها  بتصرفــــات  يفاجــــأ  وأوامــــره 
الشــــعور بالغربة وتتسم العلاقة بين الأب 

العائد وباقي أفراد أسرته بالصدام.
فــــي  الخبــــرة  العائــــد  الأب  ويفتقــــد 
التعامــــل مع أفراد أســــرته بســــبب جهل 
كافــــة تفاصيل حياتهم التــــي تبلورت في 
فتــــرة غيابه عنهم، فهو لا يدرك مشــــاكلهم 
ومشــــاغلهم، وقد تكون سلوكياته تلقائية 
إلا أنــــه يجابه بعدم تقبلهــــم لها من جراء 
الفجوة التي أحدثها الغياب بينهم وبينه.

وقــــال المختصــــون إن نفــــور الأبناء 
مــــن الضوابــــط التــــي بــــدأ الأب يضعها 
ومــــن الحزم الذي يتعامــــل به معهم يمكن 

أن يولــــد صدامــــا بينهم وقــــد يفاجأ الأب 
بتبني الأبناء لسلوكيات كان يعتبرها من 
المحرمــــات، وبمجــــرد أن يعبر عن رفضه 
لهــــا يتأجج الصراع بينه وبين بقية أفراد 
الأســــرة التي لا تقبل مبادراته وأســــلوبه 
في التغيير وخاصة الأبناء، فينفرون منه 
ويصل توتر العلاقة بينهم إلى حد الإساءة 

إليه، حيث يرونه عائقا أما تحررهم.
ولا يشــــعر الكثيــــر مــــن الآبــــاء الذين 
يعيشــــون تجربــــة الغربــــة بالارتياح بعد 
عودتهم بســــبب التغييرات فــــي طباعهم 
التي حدثــــت لهم في فتــــرة الابتعاد، مما 
يؤثــــر علــــى العلاقــــة بينهم وبيــــن أفراد 
أســــرهم الذين لا يتقبلون وجودهم بينهم 
بســــهولة ويعتبرون تدخلهم في تفاصيل 

حياتهم ليس من مشمولاتهم.
ويجــــد بعض الأبنــــاء تناقضا بين ما 
كان يبديــــه الأب لهــــم من شــــوق وهو في 
غربته وبين فتور مشــــاعره تجاههم، ونبه 
المختصون إلى أن كثرة النزاعات وفقدان 
الأب للخبرة في معاملته لأبنائه وإحساس 
الأبناء بأن تصرفاتهم لا يستســــيغها الأب 
تنشــــئ حاجزا بين أفراد الأســــرة وتفقده 

خيط التواصل معهم.
كما أن عودة الــــزوج بعد غياب طويل 
والتغيــــرات التــــي تصاحبها فــــي طباعه 
وســــلوكياته وحتى مشــــاعره قــــد تصيب 
الزوجــــة بخيبــــة أمــــل، ممــــا يؤثــــر على 
مزاجهــــا، خاصة إذا لاحظــــت أن الزوج لا 

يقدر معاناتها في غيابه ولا تضحيتها.

تعيش الأسرة أثناء الغياب الطويل 
ــــــا خاصا، حيث  للأب وضعا عائلي
ــــــرة الغياب  ــــــاء فــــــي فت ــــــر الأبن يكب
ويتعــــــودون على عــــــدم وجوده مما 
يؤدي إلى مواجهة الأســــــرة مشاكل 
محتملة تربك استقرارها بعد عودته، 
ويخلف الشوق والانتظار الطويلان 
خيبة أمل بســــــبب اختلاف الطبائع 
والتعود على غياب الســــــلطة الأبوية 
ومــــــا تمثله من حواجــــــز لتصرفات 
الأبناء خاصة منهم الذين يشــــــبون 

في غياب الأب.

عودة الأب بعد غياب طويل 

تربك استقرار الأسرة
النساء يغيرن أبجديات 

{لعبة} الرجال
يمينة حمديليس من السهل تقبل السلطة الأبوية من جديد

كاتبة تونسية 
مقيمة في لندن

حسحسينة بن الحاج أحمد
كاتبة من تونس

كسر للحواجز

ثقافة مواعدة ناشئة في السعودية الأكثر انفتاحا

كثيرات لديهن حكاية غرام 

كبيرة مع كرة القدم، ويبرعن 

في خوض النقاشات والتحليلات 

حول فرقهن الرجالية المفضلة

موضة

سترات رجالية أنيقة 
في أسبوع نيويورك للأزياء

  شـــارك أبـــرز المصممين مـــن جميع 
أنحـــاء العالـــم فـــي أســـبوع نيويورك 
للأزياء الذي اختتم الخميس 13 فبراير، 
وكانت السترات الرجالية حاضرة بقوة 
مع انطلاقة أســـبوع نيويـــورك للأزياء، 
وخاصة سترات الجينز التي يبدو أنها 
تحظى بشـــعبية كبيرة ورواجا واسعا 

هذا العام.
وأكـــد خبـــراء الموضـــة أن جاكيت 
الجينز القصيرة تميزت بالأناقة ويمكن 
ارتداؤها مع ســـراويل الجينز والأحذية 
الرياضية والأحذية العالية، وفق موقع 

فاشينيستا.
وجمعـــت ســـترات الفـــرو القصيرة 
بين الـــدفء والأناقة، ويمكـــن ارتداؤها 
أيضا فوق ســـترات الجينز دون حدوث 
تضارب، وهي عملية ومناسبة لسراويل 

الجينز بألوانها المختلفة.
وقال الخبراء إن السترات الرياضية 
الطويلـــة تمنـــح مزيدا مـــن الأناقة عند 
ارتدائهـــا فوق الطقم الرســـمي، ويمكن 
للرجـــال والنســـاء ارتداؤهـــا على حد 

سواء. 
وتعد المعاطف الطويلة والســـترات 
المطرية خيارا مناسبا لفصل الشتاء، وهي 
مناســـبة للأزياء العصريـــة والتصاميم 

الخارجة 
عـــن 

المألوف.
وأضاف 
الخبراء أن 

المعطف 
الملون 

من الفرو 
يبدو 

وكأنه 
جاكيت 
نسائي 
للوهلة 

الأولى، لكنه 
يمنح مظهرا 

مميزا مع 
سراويل بألوان 

زاهية. كما 
تعتبر سترات 

الصوف خيارا 
مناسبا يمكن 
ارتداؤها مع 

الملابس الرياضية 
أو الطقم الرسمي 
دون أن يؤثر على 

أناقة الرجل.

جميع 
ويورك 
براير، 
 بقوة 
لأزياء، 
و أنها 
واسعا 

جاكيت 
ويمكن 
لأحذية 
 موقع 

صيرة 
داؤها 
حدوث 
راويل 

اضية 
قة عند 
ويمكن 
ى حد 

ــترات 
، وهي
صاميم 

الخارجة 
عـــن

المألوف.
وأضاف
الخبراء أن 
المعطف
الملون 

من الفرو 
يبدو
وكأنه
جاكيت
نسائي 
للوهلة

الأولى، لكنه
يمنح مظهرا 

مميزا مع 
سراويل بألوان 

زاهية. كما 
سترات تعتبر
الصوف خيارا
مناسبا يمكن
ارتداؤها مع 

الملابس الرياضية 
أو الطقم الرسمي
دون أن يؤثر على 

أناقة الرجل.

تعود على الغياب

الآباء الذين يعيشون تجربة 

الغربة لا يشعرون بالارتياح 

بعد عودتهم بسبب 

التغييرات في طباعهم
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لامبارد مدرب تشيلسي 

يعتبر زياش لاعبا سيعزز 

وضع الفريق، وأعطى 

النادي تعليماته بإنجاز 

الصفقة قبل الصيف

 الريــاض – كشــــف أحمد صــــادق دياب 
المتحــــدث الرســــمي لنــــادي الاتحــــاد، أن 
المــــدرب الأجنبي فابيو كاريلي الأقرب إلى 
قيــــادة الفريــــق خلفا للهولنــــدي هنك تين 
كات. وبخصــــوص المدرب القادم للاتحاد، 
أكد دياب ”البرازيلي فابيو كاريلي سيكون 
مدربا للفريق الكروي بنســــبة 80 في المئة، 

وهذا ليس مؤكدا بعد“. 
وأردف ”لا علم لي بموضوع ألكسندر 
بريجوفيتش وجونــــاس، واللاعب مروان 
دا كوستا قضيته جارية وليس هناك جديد 
فيهــــا، وخيمينيز أموره الماليــــة مجدولة 
الآن، وســــنصدر بيانا بشأن اللاعب أحمد 

العوفي وسيحل الموضوع قريبا“.
وأكمل ”لم أســــتلم منصبــــي هذا لكي 
أبرر وألمّع عمل إدارة النادي، ومن الأشياء 
الســــلبية التي وجدتها ونعمل على حلها 
تســــريبات أخبــــار النــــادي، وأحمد عماد 
هــــو لاعــــب مواليــــد تم التعاقــــد معه في 
آخر يوم، وأتحمل شــــخصيا عدم الإعلان 
عنه بالمركــــز الإعلامي، لانشــــغالي بأمور 
أخرى في هــــذا التوقيت“. واختتم ”أعتذر 

للاتحاديــــين، ومن يحب الاتحاد لا يحاربه 
و مــــن يحاربه خــــرج من محبــــة الاتحاد، 
ونسمع كما يســــمع الجمهور لكن لا نملك 
دليلا، ونعتذر للاتحاديين على المستويات 

السيئة للفريق“.

ورد في الوقت نفســــه على تصريحات 
صالــــح الصقري المديــــر التنفيــــذي لكرة 
القدم ســــابقا. وقال أحمد صادق دياب في 
تصريحات صحافية ”هناك شــــيء اســــمه 
مبادئ أخلاقية بالعمل، وإذا خرج شخص 
من مكان يجب عليه المحافظة على أســــرار 
العمل، وغير صحيــــح أن صالح الصقري 
أبلغ إدارة النــــادي بأن اللاعبين متذمرون 

من المدرب“.

وواصــــل ”صالح الصقري اســــم كبير 
لــــه كل التقدير والاحتــــرام والمكانة، ومثّل 
وخــــدم نادي الاتحاد كثيــــرا، ونفتخر بكل 
من خدم نادينا، وخرجت من أجل توضيح 

بعض الأمور التي فاتت صالح“.
 وأضــــاف ”الصقــــري منــــح اللاعبين 
إجــــازات دون علم المدرب، وفــــواز القرني 
حــــارس الفريق هــــو من قال بــــأن صالح 
الصقري هــــو من منحه الإجــــازة، وهناك 
لاعبــــون آخــــرون منحهــــم صالــــح إجازة 
ممــــا أثار غضــــب المدرب تــــين كات، وكان 
مــــن المفتــــرض أن يحــــل مشــــكلة ســــباب
التحــــدث وليــــس  للاعبــــين  المــــدرب 

للإعلام“.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”تقديــــرا لصالــــح 
الصقــــري كشــــخصية اتحاديــــة خدمــــت 
النادي كثيرا، لم نقم بإصدار بيان يوضح 
أنــــه تمت إقالته مــــن منصبــــه. وكنا أمام 
خيارين؛ إما اســــتمرار المــــدرب أو صالح 
الصقــــري، وتمــــت إقالة صالــــح، والمدرب 
الهولنــــدي تــــين كات هو من طلــــب إنهاء 

العقد بعد الخسارة من ضمك“.

 لنــدن – أعلن تشيلســـي المنتمي إلى 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز توصله إلى 
اتفاق لضم المغربـــي حكيم زياش لاعب 
أياكس أمســـتردام. وقال تشيلســـي إن 
لاعب الوســـط المغربي البالـــغ عمره 26 
عاما ســـيبقى فـــي أياكس حتـــى نهاية 
الموســـم الجـــاري علـــى أن ينضـــم في 

الموسم الجديد.
وذلك حســـب ما أفـــادت به صحيفة 
وكتبـــت  الهولنديـــة.  تليغـــراف“  ”دي 
الصحيفـــة في تقريـــر أن الناديين وافقا 
علـــى رســـوم الانتقـــال، وأشـــارت إلى 
أن الرســـوم تبلـــغ ”حوالـــي 45 مليـــون 

يورو“.
وحسب الصحيفة فإن فرانك لامبارد 
مـــدرب تشيلســـي يعتبر زيـــاش ”لاعبا 
بارزا سيعزز وضع الفريق، وأنه أعطى 
النـــادي تعليماته بإجـــراء الصفقة قبل 

الصيف“. 
ويمنـــح القانـــون للأنديـــة إمكانية 
إجـــراء الصفقـــات خـــارج فتـــرة فتـــح 
بـــاب الانتقالات الشـــتوية فـــي الدوري 
الإنجليزي وتوقيعها، لكن لا يتم تسجيل 
اللاعبـــين فـــي أنديتهم الجديـــدة حتى 

فتحها مرة أخرى في فصل الصيف.
يعتبر فريـــق أياكس واحدا من أكثر 
الفـــرق التـــي تقـــوم بتطويـــر المواهب 
المحليـــة قبـــل أن ينتقـــل اللاعبـــون في 
الكثيـــر من الأحيان إلـــى أندية أوروبية 
أكبـــر، مثـــل ماتيـــس دي ليخـــت الذي 
انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي وفرانكي 
دي يونـــغ الذي تحـــوّل إلى برشـــلونة 

الإسباني.

شرط مهم

أن  إلـــى  تليغـــراف“  ”دي  ولفتـــت   
المشـــاركة في دوري أبطـــال أوروبا مع 
لزياش  تشيلســـي كانت ”شـــرطا هاما“ 
الذي ســـجل 47 هدفا في 157 مباراة مع 

أياكس.
وخرج أياكس مـــن دور المجموعات 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا هذا الموســـم 
بحلوله ثالثا خلف فالنســـيا الإســـباني 
وتشيلســـي بالذات، علما أنه بلغ الدور 

نصف النهائي في الموسم الماضي. 

وانتقل الفريق الهولندي للمشـــاركة 
في الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي 
الإســـباني.  خيتافـــي  ســـيقابل  حيـــث 
واعتبـــرت الصحيفة أنه إلـــى أن يوقع 
زيـــاش رســـميا علـــى عقـــد انتقاله إلى 
تشيلســـي يبقى البـــاب مفتوحـــا أمام 
بقية الأندية للبحث في إمكانية التعاقد 
معـــه، رغـــم أن أياكس أقـــام مفاوضاته 
فقـــط، وأن فريقه لا يريد  مع الـ“بلـــوز“ 

التفاوض مع فرق أخرى.
وكان زياش (26 عاما) الذي يشـــتهر 
بمهارات المراوغة وتمريرات المســـافات 
الطويلة الدقيقة، قـــد انضم إلى أياكس 
قادما مـــن تفينتي الهولنـــدي عام 2016 
مقابـــل 11 مليـــون يورو، علمـــا أنه بدأ 

مسيرته مع هيرنفين (2012 – 2014).

سر التراجع

وفي سياق متصل 
كشف تقرير صحافي 
إنجليزي سبب تخلي 
مانشستر يونايتد عن 

محاولة ضم الدولي 
المغربي، حكيم زياش، 

نجم أياكس 
أمستردام، الذي 

بات قريبا من 
الانتقال إلى 

تشيلسي. فقد 
ذكرت صحيفة 

”إكسبريس“، أن الشياطين 
الحمر خرجوا من السباق على 

أسد الأطلس، بعدما بات 
الإنجليزي جادون سانشو، 
نجم بوروسيا دورتموند، 

صاحب الأولوية في 
أجندتهم للميركاتو الصيفي 

المقبل.
وكانت شـــبكة ”ســـكاي 
في  أكـــدت  قد  ســـبورتس“ 

وقت ســـابق رحيل سانشـــو 
عن دورتمونـــد بعد نهاية 
الموســـم الجاري، في حال 
حصـــول النـــادي الألماني 

 100 بقيمـــة  عـــرض  علـــى 

مليون إسترليني، على الأقل. من ناحية 
أخرى كشـــف تقرير صحافي بريطاني، 
مـــن  ســـيتي  مانشســـتر  موقـــف  عـــن 
اســـتعادة خدمات لاعبه السابق جادون

سانشو. 
ووفقًا لشـــبكة ”ســـكاي سبورتس“، 
فـــإن أمـــر رحيل جـــادون سانشـــو عن 
دورتمونـــد فـــي الصيـــف المقبـــل، تم 
حســـمه. وأشـــارت إلى أن دورتموند 
ســـيطلب 100 مليون جنيه إسترليني 
على الأقـــل، من الأنديـــة الراغبة في 

ضم اللاعب الإنجليزي.
وضحت  وأ
مانشستر  أن 
يتـــد  نا يو
وتشيلسي 
همـــا أبرز 
المهتمين 
بالحصول 

علـــى 
خدمـــات 
الجنـــاح 
الإنجليزي 
الآن.  حتـــى 
مانشســـتر  أن  وأكدت 
في  بنـــدا  يملك  ســـيتي 
عقد سانشـــو، يمنحه حق 
يقـــدم  عـــرض  أي  مطابقـــة 
لشرائه من دورتموند، إلا أن 
السيتي لن يســـتغل هذا الأمر 
وســـيترك اللاعب ينضم إلى أحد 

المنافسين بالبريميرليغ. 
كشـــفت  أن  وســـبق 
تقارير صحافية أن هذا البند 
ينطبـــق فقط علـــى العروض 
القادمـــة مـــن أنديـــة الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

غاربــــين  الإســــبانية  تلقــــت   – دبــي   
مــــن  ببطولتــــين  الفائــــزة  موغــــوروزا، 
البطــــولات الأربــــع الكبــــرى، بطاقة دعوة 
للمشــــاركة فــــي بطولة ســــوق دبي الحرة 
للتنس، التي ستنطلق منافساتها الاثنين 
المقبــــل. وتشــــارك موغوروزا فــــي بطولة 
دبي، عقــــب العروض الرائعة التي قادتها 
إلــــى نهائي أســــتراليا المفتوحة، الشــــهر 
الماضي، حيث ألحقت الهزيمة في طريقها 
بالأوكرانية إيلينا ســــفيتولينا، بطلة دبي 
مرتين، والرومانية سيمونا هاليب، حاملة 
لقــــب ويمبلدون. لكنها خســــرت معركتها 
لإحــــراز ثالــــث لقــــب لهــــا، فــــي بطولات
غرانــــد ســــلام، أمــــام الأميركيــــة صوفيا 

كينين.
وتعانــــي المصنفة 16 عالميا أحيانا من 
عدم ثبات الأداء، وقد أنهت الموسم الماضي 
في التصنيف 36، قبل أن يعيدها نجاحها 
في ملبورن إلى قائمة الـ20 الأوليات، وهو 
أفضــــل تصنيف حققته منذ عــــام تقريبا. 
وقالــــت عن ذلك ”أعتقــــد أن بدايتي كانت 
رائعــــة هذا العام، وأنــــا لا أعود بتفكيري 
أبدا إلى الســــنوات الماضية، سواء كانت 
جيدة أم ســــيئة، وأقول لنفسي: لماذا أفعل 

ذلك؟ بدأت لتوي عاما جديدا، ولدي فريق 
جديد، ولم أختف، كنت هناك، غير أني لم 
أصل إلــــى الأدوار النهائية بالتأكيد، وأنا 

قادمة للمشاركة لأرى إلى أين سأصل“.
وقال كولــــم ماكلوكلــــين، نائب رئيس 
مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لســــوق 
دبي الحرة ”قدمت غاربين موغوروزا أداء 

رائعــــا في ملبــــورن، واقتربــــت كثيرا من 
إضافة لقب آخر في بطولات غراند سلام“. 
وتابع ”يســــعدنا أن نرحــــب بعودتها إلى 
دبي، للسنة السادسة على التوالي، وإلى 
البطولــــة التــــي وصلت فيهــــا مرتين إلى 
نصف النهائــــي، ونتطلع إلــــى متابعتها 

باهتمام الأسبوع المقبل“.

 تونس – بعد تألقه اللافت في الموسمين 
الماضيــــين ضمن مســــابقة دوري الأبطال، 
حيث توج بلقبها مرتــــين على التوالي ما 
جعله يرفــــع رصيده من الألقــــاب في هذه 
البطولة إلى أربع كؤوس، سيعمل الترجي 
التونســــي بكل ما في وسعه من أجل ضم 
كأس الســــوبر إلــــى كأس دوري الأبطال، 
وبالتالــــي تأكيد جدارته بــــأن يتربع على 

العرش الأفريقي.
بيــــد أن المهمة لن تكون ســــهلة بالمرة 
ضد الزمالك المصري الذي عاد بدوره إلى 
معانقة الألقاب القارية بعد أن توج الموسم 
الماضي بلقب كأس الكونفيدرالية، ويرغب 
فــــي أن يضيــــف إلى ســــجله لقبــــا جديدا 
يزين بــــه خزائنه المزدانة بعــــدد كبير من 

البطولات على المستوى القاري.
وتبدو رغبة الترجي في التتويج بهذا 
اللقب مضاعفة، خاصة وأنه ســــيمكنه من 
تحقيق العديد من المكاسب، ففضلا عن أن 
الفوز فــــي مباراة اليوم ســــيمنح الترجي 
لقبه الثاني في هذه المســــابقة بعد أن توّج 
بها في مناســــبة وحيدة ســــنة 1995، فإن 
التتويج يعني أيضا تجــــاوز الصعوبات 
التي وجدها خلال آخر مشــــاركتين له في 

مباراة كأس السوبر.
فخلال نسخة 2012 راهن الترجي على 
هذه البطولــــة بوصفه حامــــل لقب دوري 
الأبطــــال وواجه فريــــق المغرب الفاســــي 
حامــــل كأس الكونفيدراليــــة. لكن الفريق 
التونســــي خرج بــــركلات الترجيــــح أمام 
منافســــه، قبل أن يتجدد الحوار التونسي 
المغربي في نســــخة العام عندمــــا  تبارى 
الترجــــي حامــــل لقــــب دوري الأبطال ضد 
الرجــــاء البيضاوي المغربــــي وآلت الغلبة 

أيضا إلى الفريق المغربي.
لذلــــك يســــعى فريــــق ”باب ســــويقة“ 
إلــــى القطع مع الهزائم في هذه المســــابقة 
ومعانقة اللقب من جديد كي يؤكد جدارته 
بــــأن يكون حاليا الفريــــق الأفضل أفريقيا 
بعــــد تتويجــــه بلقــــب دوري الأبطــــال في 
مناســــبتين متتاليتين. وفي هذا الســــياق 

أكــــد معز بــــن شــــريفية حــــارس الترجي 
التونســــي في تصريح خــــاص بـ“العرب“ 
أن فريقــــه عازم تماما على تقديم أفضل ما 
لديه من أجل رفع هذه الكأس التي عاندت 

الترجي في مناسبتين سابقتين.
وأضاف قائلا ”عكس نســــخة الموسم 
الماضــــي حيث لم نكن فــــي أفضل حالاتنا 
وســــادت حالة من التراخي، فإننا أعددنا 
جيدا لتحقيق الفوز في المباراة، سنتعامل 
بــــكل جدية مع هذه المبــــاراة الصعبة ضد 
منافس قــــوي، لكننا نؤمن بقدراتنا ونأمل 

في أن نؤكد أننا الأفضل في القارة“.

اســــتهل الترجــــي التونســــي العــــام 
الحالــــي بأفضل طريقة ممكنــــة، وبعد أن 
أمّن تأهله إلى ربــــع نهائي دوري الأبطال 
في صــــدارة مجموعته تمكــــن من تحقيق 
سلســــلة من النتائج الجيدة في مســــابقة 
الدوري المحلــــي منحته الصــــدارة بفارق 

كبير عن أقرب ملاحقيه.
ولــــم ينهــــزم الفريــــق التونســــي في 
منافســــات الدوري المحلي فــــي أية مباراة 
بعد مــــرور 14 جولة، حيث حقق الفوز في 
11 مناسبة مقابل تعادلين، أما في مسابقة 
دوري الأبطال، فإنه فاز في ثلاث مباريات 

وتعادل مرتين مقابل هزيمة وحيدة.
وهــــذه النتائــــج الجيــــدة قد تســــاعد 
الترجــــي التونســــي على خــــوض المباراة 
الســــوبر بمعنويــــات مرتفعــــة للغاية من 
أجل تحقيقه هدفه المنشــــود، وهو ما أيده 
سامح الدربالي لاعب الفريق حيث أكد أن 
الترجي يعيش أفضل فتراته هذا الموسم، 
وســــيخوض المواجهة بحظوظ وافرة من 
أجــــل الظفر باللقب. وأضاف في تصريحه 
لـ“العرب“ بالقول ”يمكن القول إن الترجي 
لديــــه الآن تشــــكيلة رائعة مــــن اللاعبين، 

لم نتأثــــر بخروج عدة لاعبــــين في الفترة 
الماضيــــة، وبفضــــل التعاقــــدات الجديدة 
أصبحنــــا أكثر قوة وصلابــــة، وهذا الأمر 
سيساعدنا بكل تأكيد على تقديم مستوى 
مميز ويقودنا إلى التتويج بهذه الكأس“.

بالتــــوازي مع ذلك فــــإن الزمالك تأهل 
بــــدوره إلــــى ربــــع نهائــــي دوري الأبطال 
عقب إنهائه منافسات دور المجموعات في 
المركز الثاني لمجموعته من فوزين وثلاثة 
تعادلات وهزيمة واحدة، لكن تبدو نتائجه 
في الدوري المحلي غير مســــتقرة إذ يوجد 

في المركز الثالث بفارق كبير عن الأهلي.
غيــــر أن ذلــــك لن يكــــون عائقــــا أمام 
”الفريــــق الأبيض“ من أجــــل البرهنة على 
أنه أحد أكثر الفرق الأفريقية خبرة وقدرة 
علــــى المراهنة علــــى الألقــــاب، ولا تعوزه 
القدرات كي يدافع عن حظوظه في كســــب 
كأس الســــوبر الرابعة فــــي رصيده بعدما 

توج بها سنوات 1994 و1997 و2003.
الحــــوار بين الترجي والزمالك مســــاء 
اليــــوم لــــن يكون ســــوى حلقــــة أولى من 
التنافــــس المســــتمر بــــين الفريقــــين هــــذا 
الموســــم، ذلك أن قرعة ربــــع نهائي دوري 
الأبطــــال وضعــــت الفريقين فــــي مواجهة 
مباشــــرة، حيث ســــتقام مبــــاراة الذهاب 
خــــلال نهايــــة الشــــهر الحالي فــــي مصر 
قبل أن تجرى بعد أســــبوع مباراة الإياب 
فــــي تونس. وســــتكون تبعا لذلــــك مباراة 
اليوم أشــــبه باختبــــار مفيــــد للغاية لكلا 
الطرفــــين من أجــــل الوقوف علــــى مكامن 
القــــوة والضعف لدى المنافــــس وبالتالي 

التحضير جيدا للموعدين القادمين.
في هذا الصدد أوضح معين الشعباني 
مدرب الترجي التونســــي أن مباراة كأس 
الســــوبر ســــتكون قوية وصعبة على كلا 
الفريقــــين، بما أن كل طرف ســــيعمل على 
الظهور بأفضل مستوى يمكنه من تحقيق 
اللقب من جهة وأخذ أسبقية معنوية على 

المنافس من جهة ثانية.
وأشار في تصريحه الخاص لـ“العرب“ 
إلى ”(أننا) ندرك صعوبة المهمة، ونعلم أن 
الزمالــــك لديه كل القــــدرات التي تخول له 
تحقيق نتيجة مرضية، لكننا عازمون على 
تخطــــي كل الصعوبات وإثبــــات أحقيتنا 
بالفوز فــــي هذه المبــــاراة التي ستشــــكل 
اختبارا هاما لتحديد قدرات المنافس قبل 

المواجهة القادمة ضمن دوري الأبطال“.
ولم يخف الشــــعباني ارتياحه لســــير 
تحضيرات فريقه قبل هــــذا الموعد، مبيّنا 
أن الغيابــــات لــــن تعيق الترجــــي في ظل 
رغبته في معانقة كأس الســــوبر، وخاصة 

أن مستوى اللاعبين يتحسن باستمرار.

الترجي يصطدم بالزمالك

في نزال مثير مداره السوبر الأفريقي

حوار يرفض التكهنات قبل مواجهة دوري الأبطال

يأمل الترجي التونسي مساء اليوم في كسر ”عقدة“ كأس السوبر الأفريقي 
عندما يلاقي الزمالك المصري في الدوحة والتتويج بهذا اللقب الذي عانده 
ســــــابقا في مناســــــبتين ولم يتمكن من الحصول عليه ســــــوى في مناســــــبة 
وحيدة. في المقابل يطمح الزمالك صاحب التتويجات الثلاثة الســــــابقة في 

هذه البطولة إلى زيادة ”غلّته“ وتأكيد تألقه قاريا.

كسر عقدة السوبر هدف الشعباني

في الاتجاه الصحيح

.(2014 – ين (2012
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ســـكاي 
في  ـدت 

سانشـــو 
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100 مـــة 

فـــإن أمـــر رحيل جـــادون سانشـــو عن 
دورتمونـــد فـــي الصيـــف المقبـــل، تم 
حســـمه. وأشـــارت إلى أن دورتموند 
0ســـيطلب 100 مليون جنيه إسترليني 
على الأقـــل، من الأنديـــة الراغبة في 

ضم اللاعب الإنجليزي.
وضحت  وأ
مانشستر  أن 
يتـــد  نا يو
وتشيلسي
همـــا أبرز 
المهتمين 
بالحصول 

علـــى 
خدمـــات 
الجنـــاح 
الإنجليزي 
الآن.  حتـــى 
مانشســـتر  أن  وأكدت 
في  بنـــدا  يملك  ســـيتي 
عقد سانشـــو، يمنحه حق 
يقـــدم  عـــرض  أي  مطابقـــة 
لشرائه من دورتموند، إلا أن 
السيتي لن يســـتغل هذا الأمر 
وســـيترك اللاعب ينضم إلى أحد 

المنافسين بالبريميرليغ. 
كشـــفت  أن  وســـبق 
صحافية أن هذا البند  تقارير
ينطبـــق فقط علـــى العروض 
القادمـــة مـــن أنديـــة الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

البرازيلي كاريلي الأقرب إلى تدريب اتحاد جدة

تشيلسي يكسب ود المغربي زياش

 دبي بوابة موغوروزا لمتابعة انتفاضتها

الحوار بين الترجي التونسي 

والزمالك المصري لن 

يكون سوى حلقة أولى من 

التنافس المستمر بين 

الفريقين هذا الموسم

رقم الأهلي بلا تهديد في كأس السوبر
 الدوحــة –  رغم مرور ســــت ســــنوات 
على فوزه بأحدث ألقابه في كأس السوبر 
الأفريقــــي لكــــرة القــــدم، لا يــــزال الرقــــم 
القياســــي لفريق الأهلي المصري في عدد 
مرات الفوز باللقــــب بعيدا عن أي تهديد 
مــــن باقي فــــرق القــــارة. وعندمــــا يلتقي 
الترجي التونسي والزمالك المصري على 
ملعــــب ثاني بن جاســــم بنــــادي الغرافة 
في العاصمة القطرية الدوحة، ســــيبحث 
الترجي عن لقبه الثاني فقط في البطولة 
ويبحــــث الزمالك عن لقبــــه الرابع بعدما 
تــــوج باللقب ثــــلاث مرات علــــى مدار 27 

نسخة سابقة.

ويستحوذ الأهلي المصري على الرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 
ســــتة ألقاب ليكون صاحب الســــطوة من 
بــــين 15 فريقا توجوا باللقــــب على مدار 
أكثــــر مــــن ربع قرن مــــن الزمــــان منذ أن 
أقيمت المباراة أول مرة في 1993. ويمتلك 
الأهلي ضعف ألقاب أقرب المنافسين إليه 
في القائمة حيث يتقاسم الزمالك المصري 
الثاني  المركــــز  الكونغولــــي  ومازيمبــــي 

برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.
وفــــاز باللقــــب مــــرة واحــــدة كل من 
والــــوداد   (1995) التونســــي  الترجــــي 
وأفريــــكا   (2018) المغربــــي  البيضــــاوي 

وهارتس  الإيفــــواري (1993)  ســــبورتس 
وأورلانــــدو   (2001) الغانــــي  أوك  أوف 
بايرتس الجنوب أفريقي (1996) وأســــيك 
والمغــــرب   (1999) الإيفــــواري  ميمــــوزا 
الفاسي (2012) ووفاق سطيف الجزائري 
(2015) وماميلودي صــــن داونز الجنوب 
الأنديــــة  وتســــتحوذ   .(2017) أفريقــــي 
المصريــــة على نصيب الأســــد مــــن ألقاب 
الســــوبر بواقع تسعة ألقاب مقابل أربعة 
ألقــــاب للمغــــرب وثلاثــــة ألقــــاب لكل من 
تونــــس والكونغو ولقبين لــــكل من أندية 
كوت ديفوار وجنــــوب أفريقيا ونيجيريا 

ولقب واحد لكل من الجزائر وغانا.

مراد البرهومي

و ب ذ

كاتب صحافي تونسي

البرازيلي فابيو كاريلي 

سيكون مدربا للفريق، 

وهذا ليس أكيدا بعد

صادق دياب
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 لندن –  يستعد ليفربول للقاء مضيفه 
نوريتـــش ســـيتي ضمن لقـــاء يجمعهما 
السبت، ويراهن الكثير من المحللين على 
أنه يســـير فـــي اتجاه توســـيع المتصدر 
لفـــارق النقاط الـــذي يفصله عن صاحب 
المرتبـــة الأخيرة والذي يبلـــغ حاليا (55 
نقطـــة)، فيمـــا تفتتح المرحلة السادســـة 
والعشـــرون بلقـــاء ليســـتر ســـيتي مع 

ولفرهامبتون.
ويلتقـــي ليســـتر مـــع ولفرهامبتون 
التاســـع، الذي يتقاســـم هـــذا المركز مع 
مانشســـتر يونايتد (35 نقطة لكل منهما 
مع أفضلية للشـــياطين الحمر)، الجمعة 
في مواجهة صعبة يســـعى فيهـــا أبناء 
المـــدرب برينـــدان رودجرز إلـــى تحقيق 
النقـــاط الثـــلاث والارتقـــاء إلـــى مركـــز 

الوصافة مؤقتا.
افتتاح  فرصـــة  رودجـــرز  واســـتغل 
فريقه لمنافســـات هـــذه المرحلـــة منفردا 
لحث لاعبيه على أن يقدموا كل ما لديهم 
أمـــام ولفرهامبتـــون مـــن أجـــل تحقيق 
الانتصار. لكن رغبة زملاء الهداف جيمي 
فاردي ســـتصطدم بفريق منظم وعادة ما 
يكون صعـــب المراس علـــى أرضه وأمام 

جماهيره.

وعلـــى الجهة الأخرى يحلق ليفربول 
عـــن  نقطـــة  بفـــارق 22  الصـــدارة  فـــي 
مانشســـتر ســـيتي أقرب منافسيه، فيما 
يبدو نوريتش قريبا من الهبوط والعودة 
إلى المســـتوى الثاني بعد فوزه في أربع 
مرات فقـــط ضمن 25 مباراة خاضها هذا 

الموسم.
وقـــد يلجأ مـــدرب ”الحمـــر“ الألماني 
يورغـــن كلوب إلى إراحـــة بعض نجومه 
قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء على أرض 
أتلتيكـــو مدريد الإســـباني ضمن ذهاب 
ثمن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا الذي 

يحمل لقبه.

التحليق منفردا

كان ليفربول اســـتهل موســـمه بفوز 
كبيـــر على نوريتش 4 – 1، ليحلق بعدها 
رفاق المصري محمـــد صلاح مع 24 فوزا 
في 25 مباراة، وليقتربوا من إحراز لقبهم 

الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود.
وأراح كلوب تشـــكيلته الأساسية في 
مسابقة الكأس الأسبوع الماضي، ليحقق 
الفوز بفضل مجموعة شـــابة قياسية من 
الفريـــق الرديـــف على شروســـبيري من 

المســـتوى الثالث 1 – 0 في مباراة معادة 
من الدور الرابع.

ويحوم الشك حول مشـــاركة مهاجم 
الفريق السنغالي ســـاديو مانيه، أفضل 
لاعـــب أفريقي، لتعافيه للتـــو من إصابة 
عضلية، فيما عاد لاعب الوســـط جيمس 
ميلنر إلى التمارين ويغيب السويســـري 

جيردان شاكيري.
وشـــرح مهاجم الفريق السابق ريكي 
لامبرت أهمية الموســـم الحالي لليفربول 
بالقول ”ما يحصل غير معقول. لا أصدق 
المستويات التي وصلوا إليها، لم أشاهد 

ذلك من قبل“.
وأضـــاف للموقـــع الرســـمي للفريق 
”المدينـــة تغلـــي.. معـــدل العمـــل الـــذي 
يقدمونه رائع. أنـــا مندهش. إنه الإيمان 
الذي ثبّته كلـــوب. هي القواعد والمعايير 
التـــي وضعهـــا وطبقها اللاعبـــون على 

أكمل وجه“.
وتتركز المخاوف على إمكانية تأجيل 
مباريـــات أخـــرى نهايـــة هذا الأســـبوع 
بســـبب العواصـــف التي دفعـــت ثمنها 
مباراة مانشســـتر ســـيتي ووســـت هام 
الأحـــد الماضـــي إذ تأجلت إلـــى الأربعاء 

المقبل.
وبعـــد مواجهـــة ولفرهامبتـــون مع 
ضيفـــه ليســـتر ســـيتي ثالـــث الترتيب، 
يتوقع أن تصل رياح قوية السبت لتهدد 
حضور الجماهير فـــي مباراتي ليفربول 
مع نوريتش، وساوثهامبتون مع بيرنلي.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى 

هدوء العاصفـــة الأحد، ما يعني إمكانية 
إجراء مباراتي أســـتون فيلا مع توتنهام 
السادس، وأرسنال العاشر مع نيوكاسل 

يونايتد.
وتم توزيـــع مباريـــات المرحلـــة على 
أســـبوعين كـــي تتناســـب مـــع العطلـــة 
الشتوية في البريميرليغ، لتختتم المرحلة 
بمواجهـــة نارية بـــين تشيلســـي الرابع 

ومانشستر يونايتد الثامن.

صراع ناري

في ظل ابتعاد ليفربول في الصدارة، 
يبدو الصراع ناريـــا على المراكز المؤهلة 
إلى البطـــولات الأوروبيـــة. وفيما تبدو 
حظوظ مانشستر سيتي (51 نقطة) حامل 
اللقب في الموســـمين الأخيرين وليســـتر 
سيتي (49) جيدة لانتزاع المركزين الثاني 
والثالث، يتوقع أن تشتعل المنافسة على 

المركـــز الرابع. ويبتعد تشيلســـي الرابع 
6 نقـــاط فقط عن ولفرهامبتون التاســـع، 
وستكون مواجهته منتظرة مع مانشستر 
يونايتد الاثنين على ملعب ”ســـتامفورد 

بريدج“.
ويأمل لاعبو المدرب فرانك لامبارد في 
الثأر من الخســـارة الافتتاحية القاســـية 
على أرض يونايتد برباعية نظيفة، علما 
وأنهم خسروا مرة ثانية أمام ”الشياطين 
الحمر“ علـــى أرضهم 1 – 2 في دور الـ16 

من كأس الرابطة.
لكـــن بعـــد مواجهـــة أغســـطس في 
الـــدوري تبدّلت أحوال الفريقين، فتراجع 
يونايتد إلى المركز الثامن ولم يظفر بأيّ 
فـــوز في آخر ثـــلاث مباريـــات خاضها، 
فيمـــا حقق تشيلســـي عـــودة قوية قبل 
أن يتراجـــع في الآونة الأخيـــرة ويبتعد 
أيضا عـــن الفوز في آخر ثـــلاث مراحل. 
وكشـــف مدرب يونايتد النرويجي أولي 

غونـــار سولســـكاير، أن مهاجـــم الفريق 
الجديـــد النيجيري أوديون إيغالو جاهز 
للمشاركة ضد تشيلســـي بعد انضمامه 
معارا من شـــنغهاي غرينلاند شـــينهوا 

الصيني حتى نهاية الموسم.

لاعبـــه  عـــن  سولســـكاير  وتحـــدث 
الجديـــد البرتغالـــي برونـــو فرنانديش، 
مشيدا بقدراته ”هو لاعب جيد جدا ومن 
الواضح أن عقله أســـرع مـــن الكثيرين. 
يملك العديد من المزايا التي سنســـتفيد 

منها“.

ليفربول يحشد قوته لاستئناف حملة الدفاع عن لقبه
ليستر يتربص بالوصافة مؤقتا من بوابة ولفرهامبتون

تنطلق منافســــــات الدوري الإنجليزي على وقع جولة اســــــتثنائية يلتقي فيها 
المتصدر ليفربول مع صاحب المركز الأخير في الترتيب نوريتش ســــــيتي في 
لقاء يتوقع أن تكون نتيجته في اتجاه واحد، فيما يطمح ليســــــتر سيتي إلى 

الحلول ثانيا مؤقتا عندما يلتقي ولفرهامبتون الجمعة.

فرصة سانحة

كتيبة واعدة

بايرن يدرك جيدا أهمية 

النقاط الثلاث في ظل 

الملاحقة  التي يواجهها، 

وسيطمح إلى تحقيق الفوز 

للبقاء في الصدارة

تشوسوفيتينا تستعد لمشاركة قياسية في طوكيو

ع جهوده في المنافسة محليا وقاريا مفاوضات التجديد لميسي تسير نحو نفق مظلم
ّ
 دورتموند يوز

 طشــقند – تســــتعد لاعبــــة الجمبــــاز 
الأوزبكية أوكســــانا تشوسوفيتينا البالغ 
عمرهــــا 44 عاما للمشــــاركة للمرة الثامنة 
في الألعــــاب الأولمبيــــة الصيفية بطوكيو 
(رقــــم قياســــي) فــــي رياضــــة تبــــرز فيها 

الرياضيات المراهقات عادة.
وقالت تشوســــوفيتينا في مقابلة في 
طشــــقند ”أحب الجمباز. أقول لنفسي: لمَ 
لا أتــــدرب وأؤدي إذا كنت قادرة على ذلك؟ 

لو توقفت لكنت ندمت على ذلك“.
وفيما تشتعل رغبة المنافسة بداخلها، 
قالــــت النجمــــة الأوزبكيــــة إنهــــا وعدت 
عائلتهــــا التي وصفتها بـ“الدافع الأقوى“ 
بأن طوكيو 2020 سيكون الأولمبياد الأخير 

لها.
واســــتهلت تشوسوفيتينا مشاركاتها 
الدولية مع الاتحاد الســــوفييتي، لكن بعد 
تفككه، شاركت في أولمبياد برشلونة 1992 
مــــع منتخب موحــــد يمثــــل الجمهوريات 

السابقة للاتحاد السوفييتي.
هنــــاك أحرزت ذهبية الفــــرق بيد أنها 
انتظرت 16 عاما وأربع نســــخ من الألعاب 

لإحراز ميدالية أولمبية جديدة.

وفــــي بكــــين 2008 توّجــــت بفضيــــة 
حصان القفــــز، حيث كانت تمثــــل ألمانيا 
إثــــر انتقالها هناك عام 2002 لعلاج ابنها 

أليشر من ســــرطان الدم والذي أثبت 
نجاعته.

ســــتكون   2020 طوكيــــو  لكــــن 
النســــخة الأولمبيــــة الخامســــة التي 

تمثل فيها أوزبكستان الواقعة في 
وسط آسيا والبالغ عدد سكانها 33 
مليون نسمة، حيث تحظى بتقدير 
كبير لدرجــــة أن ظهرت صورتها 

على طوابع البريد.
كما أن 
حضورها 

في 
أولمبياد 

ريو 
 ،2016

جعلهــــا لاعبــــة الجمبــــاز الوحيــــدة فــــي 
التاريخ تشارك في الأولمبياد السابع على 

التوالي.
خلال  تشوســــوفيتينا  وقالــــت 
اســــتراحة بين تمارينها إن ابنها 
أليشــــر البالغ راهنا 20 عاما هو 
مــــن أقنعها بوضع حد لمســــيرتها 
الدوليــــة ”يقلق كثيرا بشــــأني، بأن 

أتعرض لإصابة أو أمرض“.
المفضلة  الأولمبيــــة  لحظتهــــا  وتبقى 
عنــــد عودتها من بكين، حيث صعدت على 
المنصة مع منافســــات من الصين وكوريا 
الشمالية يصغرنها بأكثر من 10 سنوات.

وتذكرت ”عندما عدت أبلغني الأطباء 
بأن ابني ســــيكون أخيــــرا بصحة جيدة. 
بالنســــبة إلــــى الأم فهذا الخبــــر لا يمكن 

مقارنته بأيّ ميدالية“.
علــــى  تشوســــوفيتينا  اســــتمرارية 
المســــتوى الرياضــــي الاحترافــــي قــــد لا 
تكون بالغة الأهمية بالنسبة إلى النجمة 
الأوزبكيــــة، لكنهــــا مصدر إلهام مســــتمر 
للاعبات شــــابات يتدربــــن معها في مركز 
الجمباز الجمهوري في العاصمة طشقند.

 مدريــد – كشــــفت مصــــادر صحافيــــة 
إســــبانية الخميس، أن مفاوضات تجديد 
عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــي مع 
برشلونة تسير نحو نفق مظلم ولم تشهد 

تطورا يذكر منذ ديسمبر الماضي.
وأكــــدت المصــــادر لصحيفــــة ”موندو 
الإسبانية، أن المفاوضات بين  ديبورتيفو“ 
إدارة برشــــلونة وميسي بشأن التجديد لم 
تشهد أيّ خطوة جديدة، مما ينبئ بأخبار 
قــــد لا تخدم الفريــــق الكتالوني الســــاعي 
للاحتفــــاظ بنجمه إلى حــــين الاعتزال كما 
عبر عن ذلك في أكثر من مرة رئيس النادي 

جوسيب ماريا بارتوميو.
ويرتبــــط ميســــي حاليــــا بعقــــد مــــع 
برشــــلونة حتى صيف 2021، لكن يحق له 
الرحيل فــــي الصيف المقبل بشــــرط إبلاغ 
البارســــا قبــــل التنفيذ بشــــهر. وأشــــارت 

الصحيفــــة إلــــى أنــــه لا توجــــد حاليا أيّ 
مفاوضات، كما أن خورخي ميســــي، والد 
اللاعب الملقــــب بـ“البرغوث“، يتواجد الآن 

في الأرجنتين.
وأوضحت أن آخر جلســــة مفاوضات 
تعود إلى ديسمبر الماضي، وشهدت إبلاغ 
جوسيب ماريا بارتوميو، والد ميسي بأن 
النادي يريده التوقيع مع ”البرغوث“ حتى 

.2023
وكانــــت تقاريــــر كشــــفت نية ميســــي 
التوقيــــع علــــى عقــــد يجــــدد ســــنويا مع 
برشــــلونة حتى يحتفظ الأرجنتيني بحقه 

في الرحيل في نهاية أيّ موسم.
وســــبق أن شــــددت التقاريــــر نقلا عن 
مصــــدر مقرّب مــــن ميســــي، أن اللاعب لا 
يفكر إطلاقا في الرحيل بعد نهاية الموسم 
الحالي، وينوي البقاء في ”كامب نو“ حتى 

نهاية عقده على الأقل. وأضاف المصدر أن 
ميســــي منفتح على فكرة تجديد عقده مع 

برشلونة لكنه ليس في عجلة من أمره.

وكان المديــــر الفني لبرشــــلونة إيريك 
أبيدال قد أقر مؤخرا على إثر الخلاف في 
الآراء الذي نشــــب بينه وبين ميســــي، بأن 
الفريق يعمل على تمديد عقد الأرجنتيني.

 برلين – يتطلع بوروسيا دورتموند إلى 
التعافي والعودة إلــــى الانتصارات وذلك 
عندما يســــتضيف آينتراخت فرانكفورت 
الجمعــــة فــــي افتتــــاح المرحلة الـــــ22 من 
الــــدوري الألمانــــي، فيما ســــيكون تركيزه 
منصبا على القمــــة المرتقبة التي تنتظره 
أمــــام باريس ســــان جرمان في مســــابقة 

دوري الأبطال الأوروبي الثلاثاء المقبل.
ويــــرى متابعــــون أن هــــذه المرحلــــة 
الهامة تفرض على الفريق توزيع جهوده 
ومحاولة المواءمة بــــين الجبهتين المحلية 
(الــــدوري) والقارية (دوري الأبطال)، فيما 
الأهم أن يوجه المدرب جهود لاعبيه لكيفية 
الخروج بأخف الأضرار الممكنة للبقاء في 

المنافسة في كلا المسابقتين.
النفــــس  الأمانــــي  الفريــــق  ويمنّــــي 
والجمهــــور  الأرض  عاملــــي  باســــتغلال 
للتغلب على ضيفه ورفع معنويات لاعبيه 
بعد خســــارتين متتاليتين أمــــام مضيفيه 
فيــــردر بريمن وباير ليفركوزن في الدوري 
حيــــث حُرم من تقليص الفــــارق إلى نقطة 

واحدة عن بايرن ميونخ المتصدر.
ويملــــك دورتمونــــد 39 نقطــــة بفارق 
الأهداف أمام بوروســــيا مونشــــنغلادباخ 
مقابــــل 43 نقطة لبايرين ميونخ و42 نقطة 

للايبزيغ.

كبيــــرة  أهميــــة  المبــــاراة  وتكتســــي 
بالنسبة إلى دورتموند كون البوندسليغا 
هي المسابقة المحلية المتبقية أمامه لإنقاذ 
موســــمه بعد خروجه خالــــي الوفاض من 
مســــابقة الكأس، لكنها تأتــــي في توقيت 
حرج بالنســــبة إلى الفريق الذي ســــيكون 
مطالبــــا بالتركيــــز أكثر علــــى الجبهتين 

المحلية والقارية.

ويملك دورتموند خطا هجوميا ناريا 
هو الأفضل في الــــدوري برصيد 59 هدفا 
بينهــــا 18 فــــي مبارياته الأربــــع الأخيرة 
فــــي البوندســــليغا منها ســــبعة لمهاجمه 
الواعد إرلينغ هالاند الوافد حديثا من رد 
بول ســــالزبورغ النمســــاوي، لكنه يعاني 
الأمرّيــــن دفاعيا حيث اســــتقبلت شــــباكه 

ثمانية أهداف في المباريات ذاتها.

وعلــــق مــــدرب الفريق لوســــيان فافر 
على المشــــكلة الدفاعية قائلا ”لعبنا بثلاثة 
مدافعين أو خمســــة مدافعين لأن شــــباكنا 
تســــتقبل أهدافا أو لأننــــا نعطي الفرصة 
للفريق الخصم لخلق الكثير من الفرص“.

وشدد على أنه ”يجب أن نتحسّن على 
الصعيد الدفاعي، لكن الأمر لا يتعلق بخط 
الدفاع فقط بل الفريق ككل، الدفاع ينطلق 
من خط الهجوم، جميع اللاعبين مطالبون 

بتقديم الأفضل“.
وتشــــكل مواجهة فرانكفورت اختبارا 
جديــــا لدورتموند كون ضيفه لم يخســــر 
مبارياتــــه الأربــــع الأخيــــرة فــــي الدوري 
وحقق انتصارين لافتين الأسبوع الماضي 
بتجريــــده لايبزيغ من لقبه بطلا لمســــابقة 
الــــكأس المحليــــة (3 – 1) وفــــوزه الكبيــــر 
0 في المرحلة  على ضيفه أوغســــبورغ 5 – 

الماضية.
وعلــــى الجبهة الأخــــرى تنتظر بايرن 
رحلــــة صعبــــة الأحد إلــــى كولــــن الثالث 
عشــــر والذي حقق خمســــة انتصارات في 

مبارياته الست الأخيرة.
يدرك الفريــــق البافاري جيــــدا أهمية 
النقاط الثلاث في ظل المنافسة القوية التي 
يواجهها من مطارديه المباشــــرين لايبزيغ 
ودورتموند وبوروســــيا مونشــــنغلادباخ، 
وبالتالي ســــيطمح إلى العودة إلى ســــكة 

الانتصارات لضمان بقائه على القمة.
وأهــــدر بايــــرن ميونــــخ نقطتــــين في 
المرحلة الماضية عندما أرغمه لايبزيغ على 

التعادل وحرمه من الفوز السابع. 
واعتــــرف مــــدرب بايرن هانــــزي فليك 
بصعوبة المنافسة على اللقب هذا الموسم، 
وقال ”المنافســــة على لقب البوندســــليغا 
ســــتكون صعبــــة حتــــى نهايــــة الموســــم، 
هنــــاك بعض الفرص التــــي تملك حظوظا 
للتتويــــج“. وأضــــاف ”كنــــا نرغــــب فــــي 
تعزيز صدارتنا، لكــــن المهمة كانت صعبة 

وستكون كذلك في جميع المباريات“.
ويملك لايبزيغ فرصة انتزاع الصدارة 
ولــــو مؤقتــــا عندمــــا يســــتضيف فيــــردر 
بريمن السابع عشــــر قبل الأخير السبت. 
ويخــــوض لايبزيــــغ المبــــاراة وعينه على 
الرحلة الصعبة لمواجهة توتنهام الأربعاء 

المقبل ضمن مسابقة دوري الأبطال.

مستوى ليفربول

يعكس الإيمان الذي 

ته يورغن كلوب
ّ
ثب

ريكي لامبرت

 لنــدن – قال بيــــب غوارديــــولا المدير 
الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي 
لكــــرة القــــدم الخميس، إنه قــــد يتعرض 
للإقالة من منصبه في حال خروج الفريق 
من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد 

ريال مدريد الإسباني.
ويختلف وضع مانشســــتر سيتي في 
البطولات التي ينافس بها هذا الموســــم، 
حيث بات قريبا من فقدان فرصة الحفاظ 
على لقب الــــدوري الإنجليزي الممتاز في 

ظل تفــــوق ليفربول في الصــــدارة بفارق 
22 نقطــــة. وفي كأس رابطــــة المحترفين 
الإنجليزية، وصل مانشســــتر سيتي إلى 
النهائي كما لا يزال داخل إطار المنافسة 
في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن لا شــــك 
أن لقب دوري أبطال أوروبا يشكل الهدف 

الأبرز للنادي وغوارديولا على السواء.
وشرح المدرب الإســــباني موقفه في 
”ميرور“  صحيفــــة  نشــــرتها  تصريحات 
بالقــــول إن بقــــاءه فــــي المنصــــب ربما 

يكون متوقفا علــــى نتيجة المواجهة مع 
ريال مدريد في دور الســــتة عشر بدوري 
الأبطــــال. وقال غوارديــــولا ”أتقبل الأمر. 
أرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا، 
أحلم بذلك وسأســــتمتع بالمباراتين أمام 
ريال مدريــــد، ولنرى مــــا يمكنني فعله“. 
وأضاف ”إذا لم نتغلب عليهم، فســــيأتي 
الرئيــــس أو مدير الكرة، ويقول هذا ليس 
جيدا بالشــــكل الكافي، نحــــن نريد دوري 

الأبطال، سأقيلك من المنصب“.

صراع دوري الأبطال يدفع غوارديولا للتكهن بمستقبله

إثــــر انتقالها هناك عام 2002 لعلاج ابنها 
أليشر من ســــرطان الدم والذي أثبت 

نجاعته.
ســــتكون   2020 طوكيــــو  لكــــن 
النســــخة الأولمبيــــة الخامســــة التي 

تمثل فيها أوزبكستان الواقعة في 
وسط آسيا والبالغ عدد سكانها 33
مليون نسمة، حيث تحظى بتقدير
كبير لدرجــــة أن ظهرت صورتها 

على طوابع البريد.
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ميسي يرتبط بعقد مع 

برشلونة حتى صيف 2021، 

ولكن يحق له الرحيل 

الصيف المقبل شرط إبلاغ 

البارسا قبل التنفيذ بشهر



 علـــق مقـــدّم إحـــدى السلاســـل 
الناطقـــة  الكوميديـــة  التلفزيونيـــة 
بالإنجليزية على حادثة خداع الفنان 
لغوغل  ويكـــرت  ســـيمون  الألمانـــي 
بجرّه عشـــرات الهواتف النقالة في 
عربة في شوارع برلين ما دفع الموقع 
العمـــلاق الذي لا يمكـــن خداعه إلى 
الوقوع في الفخ والاعتقاد أن هناك 
زحاماً مرورياً بالفعل، بالقول ”إننا 
يجب أن نشـــجع الألمـــان على الفن، 
مهمـــا فعلـــوا، فذلك أفضـــل من أن 
يفكروا في السياســـة“. وقام بعدها 
بعرض صورة لأدولف هتلر لينفجر 
هو وجمهوره بالضحك في الختام.

جيـــد. القصـــة أن الخدعة التي 
أجراها ويكـــرت لا تبدو ذكية كفاية 
بصراحـــة، أو حتى فنيـــة ترفيهية 
بمـــا يجعلها أمراً يســـتحق العناء، 
فمـــا الهدف منهـــا أكثر مـــن القول 
”لقد خدعـــتُ غوغل“؟ لكـــن قراءتها 
بالطريقـــة التي قام بهـــا ذلك المذيع 

تبدو جديرة بالتوقف عندها حقاً.
منذ قرابة الأعوام العشرة، وأنا، 
وغيـــري، نتتبـــع كيف ينحـــطّ الفن 
تدريجياً، أحاول فهـــم لماذا يميلون 
إلى خيار الـــرداءة ما دامت الجودة 
ممكنة؟ ولا رابط يفسّـــر تراجع الفن 
ســـوى تراجع أحوال السياسة، مع 
مفارقـــة تزايد الاهتمـــام بها، وهي 
العلاقة العكسية العجيبة في زمننا 
وعالمنا الحالي. وفي حادثة ويكرت 
ما يجعلك تعيد ربط الفن بالسياسة 
دون شـــك، وتبحث عن دور هذا في 
مناكفة تلك، وكيف ســـترد السياسة 
عبر تعليقات المتهكمين معيدة الأمر 
إلى زمـــن الرايخ الثالـــث، مصوّرة 
الشعب الألماني كله شعباً لا يجوز له 
التفكير في السياســـة فهي ستقوده 
حتمـــاً إلى التحول إلـــى النازية من 
جديد. ويا لها من عنصرية بغيضة 
حقـــاً، عشـــنا مثلهـــا نحـــن العرب 

طويلاً.
لماذا لا يحـــق للألمان التفكير في 
السياســـة؟ فقط لأنهم بـــرز من بين 
ظهرانيهم يوماً شـــخصٌ مثل هتلر؟ 
لماذا لا يحق للعرب التفكير في حلم 
قومي نظيف؟ فقـــط لأنه ظهر بينهم 
قادة ارتكبوا المجازر وهددوا العالم 
ذات يـــوم؟ لماذا لا يحق للمســـلمين 
التفكير في السياســـة؟ فقط بســـبب 
ظهـــور شـــخصيات مثـــل بـــن لادن 
والجولاني  والبغدادي  والظواهري 
وســـليماني ونصراللـــه وخامنئـــي 

بينهم؟
الحقيقة التي يجـــب أن نعترف 
بها اليوم، هي أن العالم لا يخشـــى 
من أن يتحدث المذكـــورون أعلاه أو 
يفكروا في السياسة، بل يخشى من 
على جرائم  أن يكـــرّروا ”صمتهـــم“ 
أبنـــاء جلدتهـــم كما فعلـــوا في تلك 
التجـــارب. فالصمت يمنح شـــرعية 
أكبر من المشاركة في الفعل في كثير 

من الأحيان.
كل هذا فعله ذلـــك الألماني وهو 
يصنع زحامـــه المفبرك. والصدق أن 
الفن الرديء قـــد يكون بالفعل قادراً 
علـــى قـــول الكثيـــر دون أن يقصد، 
أو ربمـــا دون أن نـــدرك نحن، أبناء 

الزحام المفبرك المسمّى “شعوباً“.

صباح العرب

 غــزة (فلســطين) - يقــــف أطفــــال عند 
باب مصنع للشــــوكولاتة فــــي مدينة غزة 
ينتظرون الحصول على حلوى ”الكرمبو“، 
وهي نوع من الحلويات على شــــكل قلب.. 

في مصنع ”العريس“.
ويقــــدم أحــــد العاملين فــــي المصنع 
للأطفال المنتظرين فــــي الخارج الحلوى 
بالمجــــان. ”الكرمبو“ أو ”الشــــتوي“، كما 
يطلق عليها الغزيون، هي حلوى مصنوعة 
من البسكويت وتعلوها الـ“كريما“ المغلفة 

بالشوكولاتة.
و”الكرمبــــو“ أو كمــــا تعــــرف بـ“رأس 
العبــــد“ أو ”رأس الأفريقــــي“ هــــي حلوى 
الخطمــــي (نوع مــــن الســــكاكر) المغطاة 
قطعــــة  قاعدتهــــا  وفــــي  بالشــــوكولاتة، 
بســــكويت. يعود أصل هــــذه الحلوى إلى 
الدنمــــارك وتوجــــد فــــي عدد مــــن الدول، 

بنكهات ومذاقات مختلفة.
وداخل المصنع، يمكن ســــماع صوت 
البســــكويت  قطــــع  تخــــرج  التــــي  الآلات 
الرقيقة، أو تعجن الشــــوكولاتة، بالإضافة 
إلــــى أنواع أخرى مــــن الحلوى والموالح، 
إذ هنــــاك إنتاجــــات كثيــــرة تتنــــوع بين 
قطع الشــــوكولاتة الصغيــــرة وصولا إلى 
المحلية، إذ  نســــخة من ”كريما النوتيلا“ 
تنتــــج المصانــــع المحلية فــــي قطاع غزة 
وهي  شــــوكولاتة تحمل اســــم ”ناتاليــــا“ 
نسخة مقلدة لشــــوكولاتة البندق العالمية 

”نوتيــــلا“. وتباع علبــــة ناتاليا بحجم 400 
غرام بحوالي دولار.

ويــــرى ماهر الطباع، مديــــر العلاقات 
العامــــة فــــي الغرفــــة التجارية بغــــزة، أن 
”مصانع البســــكويت والحلويات في غزة 
ذات جودة عالية جدا، لكن كل هذا ممنوع 

من مغادرة غزة“.
وفي خطوة نادرة ســــمح نهاية العام 
الواديــــة“  ”ســــرايو  لمصنــــع  الماضــــي، 
المنتجــــة لحلــــوى ”الكرمبــــو“، بتصدير 

ثمانية أطنان إلى البحرين. 
ويشــــكو أصحــــاب مصنــــع ”ســــرايو 
الوادية“ من شبه انهيار للأسواق المحلية، 
على الرغم من أن أسعار بضائعهم تعتبر 
منخفضة مقارنة بالأسعار خارج القطاع.

ويقــــول وائل الواديــــة، رئيس مجلس 
إدارة المصنــــع، ”مــــا قمنــــا بتصديره هو 
إنتاج يوم واحد فقط“، مضيفا ”لدينا 150 
موظفــــا حاليا في الشــــركة. إذا فُتح الباب 
أمام تصدير منتجاتنا، ســــيخفف من أزمة 
البطالــــة، إذ ســــيصبح بإمــــكان المصنع 

تشغيل ما بين 300 و450 عاملا“.
وتعتبر معــــدلات البطالة مرتفعة جدا 
فــــي القطــــاع، إذ تصل إلى 50 فــــي المئة، 
وثلثهــــا بين الشــــباب. ويتمســــك الوادية 
بالتفــــاؤل رغــــم كل الصعوبــــات، ويقــــول 
”إذا تمكنــــت من العمــــل والنجاح في غزة، 

فيمكنك النجاح في أي مكان في العالم“.

ويأمل منتجو الشوكولاتة في غزة أن 
يتمكنوا مستقبلا من تصدير منتوجاتهم 
إلى كافة أنحاء العالم وأن تنتشر مذاقاتها 
الخاصــــة بيــــن جميع محبي إحــــدى أكثر 

الحلويات شعبيّة.
ويعـــد تنافـــس الشـــباب فـــي قطاع 
غزة علـــى شـــراء الشـــوكولاتة احتفالا 
بعيـــد الحب كبيرا، ويشـــكل انتعاشـــة 

للمصانع، إذ أن الإقبال على شراء هدايا 
بهـــذه المناســـبة مـــا زال متواصلا من 
قبل شـــريحة كبيرة مـــن الغزيين الذين 
يفضلـــون كغيرهـــم إهداء الشـــوكولاتة 
والـــورود الحمراء والدمـــى والبطاقات 

إلى أحبتهم.
ويتفنـــن العاملـــون بالمصانـــع في 
تغليـــف علب الشـــوكولاتة حتـــى تكون 

والبهجـــة  الفـــرح  لإشـــاعة  مناســـبة 
بيـــن أهالي غـــزة، نظرا إلـــى أن بعض 
الدراســـات قـــد ربطـــت بيـــن الســـعادة 
وتناول الشـــوكولاتة باعتبـــار ذلك يؤثر 
علـــى المناطق المســـؤولة عـــن تحريك 
المشـــاعر الرومانســـيّة بمخ الإنســـان، 
والشّـــعور بالرّضا نفســـانيا خاصّة في 

حال تناول العشّاق لها.

الشوكولاتة تجمع الغزيين أمام مصانع يعكف أصحابها على تقديم مذاقات 
محلية خاصة، بعضها مســــــتوحى من مــــــاركات عالمية، لكنهم في الآن ذاته 

عاجزون عن تصديرها خارج قطاع غزة.

{الكرمبو} شوكولاتة فلسطينية لغزة فقط

مذاق محلي يتطلع للعالمية

 رجل كويتي يحمل بالونا على شكل قلب خارج متجر يبيع الهدايا المصممة للاحتفال بعيد الحب. ويصادف اليوم الاحتفال في 
كافة أنحاء العالم بهذه المناسبة.

الجمعة 2020/02/14 
السنة 42 العدد 11617

 أسوان (مصر) - قالت الممثلة المصرية، 
رجـــاء الجداوي، خلال نـــدوة تكريمها في 
افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان أسوان 
لسينما المرأة، الخميس، إن لقب الجداوي 
تم إطلاقه على العائلة نسبة لمدينة جدة.

ولفتت إلى أن جدها الثاني من مواليد 
الســــعودية وكان يملك صندلا بحريا قبل 
الانتقال والعيش في الســــويس. وأشارت 
إلى أنه ما زالت لهــــم أصول تعيش هناك 

إلى اليوم.
كشــــفت  المهنيــــة  بداياتهــــا  وعــــن 
الجــــداوي أنها كانــــت عاملة فــــي موقف 
حافــــلات كجابية تجمع الإيرادات اليومية 

وكانت أجرتها لا تتجاوز نصف دولار.
وقالت ”كنت سعيدة للغاية ولم أخجل 
ورغبت فــــي العمل“، مضيفــــة أن الصدفة 
لعبــــت دورا كبيرا في حياتهــــا، من خلال 

عملها بعروض الأزياء أو التمثيل.
وعبرت الجداوي عن سعادتها البالغة 
بتكريمهــــا، مشــــيرة إلى أن هــــذا التكريم 

مدعاة للفخر.

رجاء الجداوي 
نصفها سعودي 

والنصف الآخر مصري
 سيول - شـــهدت مواقع جنوب سيول 
صور فيهـــا فيلم ”باراســـايت (طفيلي)“ 
الذي هيمن على جوائز أوســـكار مســـاء 
الأحـــد في هوليوود، إقبالا كبيرا منذ ذلك 
الحين، فيما أكد مطعم للبيتزا يومذاك أن 

مبيعاته تضاعفت.
ونـــال فيلم التشـــويق الـــذي يتناول 
الهوة بين الأثرياء والفقراء، أربع جوائز 
أوســـكار مـــن بينها جائزة أفضـــل فيلم، 
وبـــات أول فيلم بلغـــة غيـــر الإنجليزية 
يفوز بالجائزة الرئيســـية هذه منذ البدء 

بتوزيعها عام 1929.
وقد فرح الكوريون الجنوبيون كثيرا 
بهذا النجـــاح وزار الكثيـــر منهم مواقع 

صورت فيها بعض مشاهد الفيلم.
وأكدت إيـــوم هانغ كي، وهي صاحبة 
مطعم ”ســـكاي بيتزا“ في جنوب ســـيول 
الـــذي يتســـع لعشـــرة أشـــخاص ”لقـــد 
تضاعفت المبيعـــات“. وكانت عائلة كيم 
الفقيرة في الفيلم خططت لخرق صفوف 

العائلة الثرية فيه.

وقالت صاحبة المطعم (65 عاما) ”لقد 
تعطلت آلة تحضير البيتزا بســـبب كثرة 

الطلبيات“.
وشدد الزبون غو جين كيو (37 عاما) 
علـــى أن زيارة المطعم ”جعلتني أشـــعر 

بالفخر لأني كوري جنوبي“.
وأضاف ”لقد زرت في السابق مطاعم 
بيتـــزا تابعـــة لسلاســـل كبيرة لـــذا فإن 
مجيئـــي إلى أحد مواقـــع تصوير الفيلم 

أمر مميز“.
وتحاول سلطات سيول الاستفادة من 
الظاهرة التي شـــكلها فيلم ”باراســـايت“ 
مـــع تخصيـــص صفحـــة علـــى موقعها 
الإلكترونـــي تفصل فيها مواقع التصوير 

الأربعة.
في متجر ”بيغ رايس“ الكبير في غرب 
ســـيول حيث تلقى نجل عائلة كيم عرضا 
لتدريس ابنة أســـرة باركس الغنية، وقال 
المالك كيم كيونغ ســـون ”أنا سعيد جدا 
وممتن لهم لتصويرهم فيلما عظيما هنا 

ولجعلي مشهورا أيضا“.

الأوسكار يستدرج الكوريين 
إلى جنوب عاصمتهم

 دمشــق - يسعى الشـــابان السوريان 
فرحتيان هوزام فرحات وســـيمون طعمة 
للحفـــاظ على التـــراث الثقافي اللامادي، 
عبر قيامهمـــا بتصوير المعالـــم الأثرية 
وتوثيقهـــا، إلى جانب صنع مجموعة من 
الأعمال المســـتوحاة من التراث الحرفي 

التقليدي.
ويعكس هذا المشـــروع الـــذي أطلق 
قدرة  عليـــه الثنائي تســـمية ”فراغـــات“ 
الشـــابين على تصور الأشـــياء وصوغها 
بطريقـــة معاصـــرة تحافـــظ معهـــا على 

سماتها التاريخية الأصيلة.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
(ســـانا)، قال هوزام إن مشروع ”فراغات“ 

ينمـــي إحساســـهما بهويتهمـــا الوطنية 
وقدرتهما الإبداعية البشـــرية ذات الصلة 
بـــكل مـــا يتعلـــق بالزخرفـــة والأشـــكال 
الهندســـية التـــي تزخـــر بهـــا الحضارة 

السورية العريقة.
وأوضح أن اهتمامه بهذا المشـــروع 
جاء على خلفية دراســـته الأكاديمية فهو 
خريـــج هندســـة عمارة 2017 مـــن جامعة 
دمشق وإتقانه العديد من الحرف اليدوية 

ولاسيما المتعلقة بمعدن النحاس.
وبيّن طعمة، وهو خريج إدارة أعمال 
ومصور فوتوغرافي، أن مشروعهما يقوم 
بعكـــس الزخرفـــة العربية علـــى المعدن 
وتوثيـــق مراحـــل صنع هـــذا المنتج عن 

طريق الفيديو بالإضافة إلى إقامة دورات 
للزخرفة والخط العربي.

وتابع ”نقـــوم بتصنيع منتجاتنا في 
ورشـــة خاصة بنا في ريف دمشق ومنها 
ولوحات  وصناديق  وتحف  إكسسوارات 
تعتمـــد الدمج بيـــن الخشـــب والنحاس 
إضافـــة إلـــى صنـــع هدايـــا متنوعة من 
الفضـــة وجميعها مســـتوحى من التراث 
الدمشـــقي والفنـــون الحرفيـــة التقليدية 

المتصلة به“.
وأشار إلى أهمية إحياء هذه الحرف 
الإبداعية بمـــا تصوره من تـــراث ثقافي 
المحلـــي  بالمجتمـــع  يرتبـــط  مـــادي  لا 

ويستدعي توريثه من جيل إلى آخر.

 الهندسة والتصوير لحماية التراث الدمشقي

 لنــدن - ارتفعـــت كلفة أعمـــال ترميم 
ســـاعة بيغ بن الشـــهيرة التـــي انطلقت 
قبل ســـنتين، بسبب اكتشـــافات لم تكن 
فـــي الحســـبان مـــن أضـــرار ناجمة عن 
قنبلة تعـــود إلى الحرب العالمية الثانية 

ووجود مادة الأسبستوس والتلوّث.
البريطانـــي،  البرلمـــان  وأعلـــن 
الخميس، أن فاتورة ترميم برج إليزابيث 
الذي يضمّ الساعة الشهيرة، ستصل إلى 
حوالـــي 80 مليون جنيه إســـترليني (95 
مليـــون يورو)، لإعادة المبنى بكامله إلى 

سالف رونقه.
والبرج الـــذي يبلغ عمـــره 177 عاما 
محاط بالســـقالات منذ ثلاث سنوات، إذ 
يعكف العمال على ترميم أعمال الجدران 

والساعة الشهيرة التي تزن 12 طنا.

وقالت لجــــان مجلس العموم ومجلس 
اللوردات إنه تم إبلاغهما بأن إعادة البرج 
إلــــى رونقه الســــابق ســــتتطلب زيادة في 
ميزانيــــة الترميــــم من 61.1 مليــــون جنيه 

إسترليني إلى 79.7 مليون جنيه.
وعلــــى الرغــــم مــــن هــــذه التكاليــــف 
الإضافيــــة التي يفتــــرض أن يوافق عليها 
مجلسا البرلمان البريطاني، لا تزال إعادة 
فتح البــــرج البالغ ارتفاعــــه 96 مترا وفق 

موعدها المقرر في العام 2021.
وأفــــاد المدير العــــام لمجلس العموم، 
إيــــان آيلــــز، فــــي بيــــان ”تبيــــن أن أعمال 

الترميم أكثر تعقيدا ممّا كان متوقّعا“.
الكامــــل  النطــــاق  ”إدراك  وأضــــاف 
للأضرار التي لحقت بالبرج كان مستحيلا 

حتى وُضعت السقالات حوله“.

وظهرت مشكلات عدة منها أن الضرر 
الــــذي ألحقته القنابل بالبرج أثناء الحرب 
العالمية الثانية كان أكبر من المتوقع من 
قبل. ورغم نجاة البرج من القصف النازي، 
فقــــد تضرر الســــقف والواجهــــة إثر غارة 
جوية في مايو عــــام 1941، أتت كذلك على 

القاعة الرئيسية لمجلس العموم.
وتهــــدف الأعمــــال إلى إصــــلاح مينا 
الساعة وآلية عملها، بالإضافة إلى ترميم 
التشقّقات في البرج وتآكل السطح، وكذلك 
ترميم إطار المينا لاستعادة لونه الأصلي 

الذي كان عليه في القرن التاسع عشر.
ولا شــــكّ أن عامل الوقــــت ألقى بثقله 
علــــى المبنــــى الــــذي أنجــــزه المهنــــدس 
أوغســــطس بوجين في العام 1856. وبات 

البرج يميل 46 سنتمترا.

البريطانيون يدفعون ثمن حبهم لبيغ بن  

زحامنا المفبرك

إبراهيم الجبين

فيمكنك النجاح في أي مكان في العالم“نسخة مقلدة لشــــوكولاتة البندق العالمية 

أعلنت الفنانة اللبنانية  
مايا دياب  انضمامها إلى 

أوبريت الدورة الثالثة 
من مبادرة {صناع الأمل} 
التي ستقام خلال فبراير 

الحالي في دبي بمشاركة 
نخبة كبيرة من 

قت  النجوم. وعلّ
مايا على صورة 

نشرتها عبر 
حسابها على 
إنستغرام 

من 
كواليس

التحضيرات 
للعمل، قائلة 

{آمل بأن نستطيع زرع 
الأمل في قلوب من 

يحتاجه}.
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